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 الشكر والتقدير 

 

سـالم سـعيد بعد حمد الله وشـرره أقددم باال  الشـرر والتددير إلى أسـتاذي الفااـل الدكتور 

، وقصــحيحه لعاراقي برل رــبر وســعة رــدر رغم  أطروحتيهاقه العلمية ومتابعته  يلتوجفاندي  

 انشغالاقه الجمة.

ــاقذة  كما أقددم بجزيل الشــرر إلى   تفضــلهم بدبو   أعضــاء لجنة المناقشــة ل  فااــلالأالأس

 .طروحةمناقشة الأ

ســـبيل  وختاماً أقوجه بالشـــرر والتددير إلى كل من شـــجعني ودعمني ولو برلمة طيبة في 

 .موارلة العمل وإقمام الأطروحة

 

 جزاكـم الله عـني جميعـاً خيــر الجـــزاء 
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 المقدمة 
ــد  ــين محم ــو  الأم ــده الرس ــي بع ــن لا نب ــى م ــسم عل ــده، والصــسة والس ــد الله وح الحم

 بن عبد الله رلى الله عليه وسلم. 

 أما بعد:

ــ نّ  ــة ف ــم والسياس ــعار الحر ــا ش ــتم به ــا ا ســسم واه ــي أعسه ــعائر الت ــم الش ــن أعظ  ،م

لت أحرامه، وطُمست أعسمه وكان لرل زعيم فيه بدعة   .فليس دين زا  سلطانه إلا بدُِّ

ــة، و ــل ماتلف ــا عوام ــث يتنازعه ــة، حي ــة الدق ــد، بالغ ــديدة التعدي ــانية ش ــات ا نس العسق

ــابسن،  ــان متد ــا طرف ــا يتجاذبه ــادة، كم ــنفس، والع ــل، وال ــدين، والعد ــة، كال ــون متناقض ــد قر ق

 مال:

 • الحق والواجب.

 • الأبوة والبنوة.

 • الربر والصغر.

 • الأمير والمأمور.

 اد النفس.ر• مراد الشارع وم

ــذه ال ــي هـ ــةفـ ــتم  دراسـ ــيـ ــديث عـ ــوع   نالحـ ــد   نـ ــات  واحـ ــن العسقـ ــاكم  مـ ــو حالحـ هـ

 الحــديث العسقــة بينهمــا،  ــم تحســين واهتمامــه ب ،لنظــر فــي مــدة عنايــة ا ســسملوالمحرــوم ، 

 ا من أركان الدولة.حدوق المواطنة وواجباقها، بحسبان الوطن ركنً  نع

ــي ــأقناو  ف ــة س ــة  بصــفة عام ــذه الدراس ــومةه ــين  الموس ــة ب ــوان: حاــوابع العسق بعن

الحــاكم والمحرــوم ، وهــي قتحــدو فــي مواــوع رئــيس هــو: الصــلة بــين الحــاكم والمحرــوم، 

 .وحدوق المواطنة وواجباقها

 :أهمية الموضوع

 تأصيل المنهج الإسلامي في تنظيم السلطة -

أ أهميــة الدراســة مــن الحاجــة إلــى بيــان عظمــة الشــريعة ا ســسمية وشــموليتها  فهــي  ــُ قنب

ــا أرــولاً  ــل واــعت له ــة، ب ــرية المطلد ــادات البش ــالمحروم لسجته ــاكم ب ــة الح ــرق عسق ــم قت ل

شــرعية قجمــأ بــين السياســة والديانــة، وبــين المصــلحة والوحــدة. لــذا يهــد  البحــث إلــى إبــراز 

 هذا النموذج الفريد الذي يجعل "العد " هو الغاية و"الشرع" هو المرجعية.
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 معالجة الفجوة بين التنظير الفقهي والواقع المعاصر -

ة  عـــادة قـــراءة النصـــو   إنّ مـــا يـــدفأ الباحـــث لهـــذا المواـــوع هـــو الحاجـــة الملحـــّ

ــة بالسياســة الشــرعية فــي اــوء مســتجدات العصــر. فالدراســة قســعى لتجســير  ــة المتعلد الفدهي

الهــوة بــين المبــاده الفدهيــة الراســاة حماــل الشــورة والبيعــة  وبــين الــنظم السياســية الحدياــة، 

 لتدديم رؤية إسسمية معاررة قادرة على التفاعل مأ قحديات الدولة الحدياة.

 

 ضبط حدود الحقوق والواجبات لمنع الاستبداد والفوضى -

قــأقي أهميــة هــذا البحــث فــي قحديــد "ندطــة التــوازن"  فالدراســة ق رــل لحــق الحــاكم فــي 

ــوق  ــه قدـــرر حدـ ــة، وفـــي الوقـــت ذاقـ ــتدرار الدولـ ــمان اسـ ــالمعرو  لضـ ــة بـ الســـمأ والطاعـ

المحرــومين فــي النصــيحة والرقابــة والمحاســبة. هــذا الضــبع يحمــي المجتمعــات مــن منــزلدين 

 خطرين: الاستبداد السياسي من جهة، والفواى والفتن من جهة أخرة.

 

 ترسيخ قيم المواطنة والانتماء في الفكر الإسلامي -

يســعى الباحــث مــن خــس  هــذه الدراســة إلــى إ بــات أن العسقــة بــين الراعــي والرعيــة فــي 

ا ســـسم قدـــوم علـــى "التعاقـــد والترااـــي" لا علـــى الدهـــر. ففهـــم هـــذه العسقـــة بضـــوابطها 

ــة"  ــه، وي رــل لمفهــوم "الأمان ــه وأمت ــرد شــعور المســ ولية قجــاه وطن ــدة الف ــة يعــزز ل الفدهي

 التي يحملها الحاكم والمحروم معاً أمام الله وأمام المجتمأ.

 أهداف الدراسة ومنطلقاتها البحثية:

 تأصيل الحقوق والواجبات ودور الوساطة السياسية: -

ــي اــوء  ــوم ف ــن الحــاكم والمحر ــل م ــات المنوطــة بر ــى اســتجسء الواجب ــد  البحــث إل يه

ــل  ــدة، وقحلي ــة الراش ــد" بصــفتهم المرجعي ــل والعد ــل الح ــه "أه ــان كن ــأ بي ــسمي، م ــه ا س الفد

 دورهم الجوهري في ابع التوازن ومنأ التغو  في العسقة بين طرفي الحرم.

 

 قحليل الطبيعة البشرية وارورة الضوابع المعيارية: -

ــين  ــا ب ــازع المــ  رات فيه ــد والتشــابا  نظــراً لتن ــات ا نســانية قتســم بالتعدي ــان أن العسق بي

ــا  ــين الحــق والواجــب  مم ــل ب ــا مــن قداب ــل، والنزعــة النفســية والعــادة، ومــا يرتنفه ــل والعد الند

يحــتم وجــود معــايير شــرعية وقيميــة وااــحة قحمــي المجتمــأ مــن الااــطراب والظلــم، 

 وقضمن استدرار التعامست بين الأفراد وسلطتهم السياسية.
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 استشراف أسس بناء الثقة وتوطيد العلاقة: -

الوقــو  علــى المبــاده الراســاة التــي قبُنــى عليهــا العسقــة بــين الراعــي والرعيــة، وبحــث 

ــا  ــد العليـ ــدم المدارـ ــا ياـ ــدها، بمـ ــذه الـــروابع وقوطيـ ــة بتعزيـــز هـ ــة والرفيلـ ــائل العمليـ الوسـ

 للشريعة ويحدق السلم المجتمعي.

 

 تأصيل الصبغة التعاقدية )عقد المبايعة(: -

ــرعي  ــد الش ــوم "العد ــى مفه ــوم عل ــسم قد ــي ا س ــوم ف ــاكم والمحر ــين الح ــة ب ــات أن العسق إ ب

الملــزم" حالمبايعــة   وهــو عدــد  متبــاد  يوجــب علــى الرعيــة الســمأ والطاعــة فــي المعــرو ، 

 ويفرض على الراعي الالتزام التام بمنهج الله ورعاية مصالح الأمة.

 

ــاديمي يعكــس عمــ  الطــر  الفقهــي  ـــ  إلــكالية البحــا  بأســلو  أك ــإ إعــادة صــيا"ة ل إلي

 والسياسي، مع صيا"ة التساؤلات بشكل منهجي مترابط:

 

 إلكالية البحا وتساؤلاته

ــات الأرــو "  ــين " ب ــق ب ــة التوفي ــي محاول ــذا البحــث ف ــة له ــرالية الرئيس ــور ا ش قتبل

و**"مرونـــة الفـــروع"** فـــي الفرـــر السياســـي ا ســـسمي  فبينمـــا واـــأ ا ســـسم قواعـــد 

قطعيـــة راســـاة قـــنظم عسقـــة ا نســـان باالدـــه وبمجتمعـــه، قظـــل الـــنظم السياســـية و ليـــات 

العسقــة بـــين الحــاكم والمحرـــوم مـــن الأمــور "الاجتهاديـــة" التـــي قتــأ ر بمتغيـــرات الزمـــان 

 والمران وقطور الأعرا  البشرية. 

وقبــرز ا شــرالية فــي كيفيــة إنــزا  هــذه الأحرــام الشــرعية الاابتــة علــى واقــأ سياســي 

 متغير، وامان عدم خروج الوسائل المتجددة عن المدارد الشرعية الرلية.

 بناءً على هذه ا شرالية، يسعى البحث للإجابة عن التساؤلات الآقية:

كيـــم يمرـــن قرييـــم أحرـــام الفدـــه السياســـي ا ســـسمي وإعمالهـــا فـــي  ـــل الـــنظم  -

 المعاررة ذات المسارات المتغيرة؟

مـــا هـــي الضـــوابع الشـــرعية والديميـــة التـــي قحرـــم العسقـــة التبادليـــة بـــين الحـــاكم  -

 والمحروم وقضمن قوازنها؟
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ــريعي  - ــام التشـ ــوهر النظـ ــرل جـ ــي قشـ ــة التـ ــية والاجتماعيـ ــاد السياسـ ــي الأبعـ ــا هـ مـ

 حالدستوري  في المنظور ا سسمي؟

ــة التــي قضــبع  - مــا هــي حــدود ســلطات الحــاكم فــي ا ســسم، ومــا هــي المعــايير الفدهي

 ممارسته لتلا الصسحيات منعاً لسستبداد؟

مــا هــي منظومــة الواجبــات المنوطــة بــالمحروم قجــاه الســلطة، وفــي المدابــل، مــا هــي  -

 الحدوق الجوهرية التي كفلها له الشرع حيا  حاكمه؟

 

 مصطلحات الدراسة:

 هنــاق مصــطلحات و فتهــا فــي هــذه الدراســة أشــير إلــى بعــد منهــا فــي هــذه المددمــة 

 وهي مواحة في الدراسة من مال:

 .، أهل الحل والعدد ، البيعةالمدارد الشرعية، الدواعد الشرعية، الدستور، الحوكمة 

 المنهج المتبع: 

الدـــائم علـــى النظـــر فـــي الدضـــايا  الورـــفي والاســـتدرائياســـتعمل الباحـــث المـــنهج 

مــن حيــث النظــر فــي  ،المتعلدــة بالسياســة الشــرعية فيمــا يتعلــق بعسقــة الحــاكم بــالمحروم

 .الأدلة واستاراج الأحرام منها وقو يم مدارد التشريأ ا سسمي في حل قلا الدضايا

 

 الدراسات السابقة 

ــسم" - ــي ا س ــوم ف ــاكم والمحر ــين الح ــات ب ــرعية "العسق ــوم الش ــة العل ــدر: مجل  ،المص

ــة الدصــيم ــر: جامع ــي ،الناش ــن نارــح المرزوق ــي، نارــح ب ــي: البدم ــم الرئيس  ،الم ل

ــي ا ســسم،  ــين الحــاكم والمحرــوم ف ــة ب ــه: "مواــوع هــذا البحــث هــو العسق ــا  م لف ق

ــد،  ــل والعدـــ ــل الحـــ ــة أهـــ ــس  هي ـــ ــن خـــ ــة مـــ ــذه العسقـــ ــبع هـــ ــة اـــ  وكيفيـــ

ــذهإلا  ــت  أن هـ ــة أهملـ ــن  الدراسـ ــر مـ ــل الرايـ ــي  ـ ــر، فـ ــي المعارـ ــأ السياسـ الواقـ

 .المستجدات التي يجب اعتبارها عند دراسة هذا المواوع

دار  ،يحيــى إســماعيل :الم لــم "مــنهج الســنة فــي العسقــة بــين الحــاكم والمحرــوم" -

قصــنيم رئــيس: قوحيــد  ،هـــ 1406 ســنة الطبــأ: ،الأولــىالطبعــة  ،مصــر ،الوفــاء

وهــذا البحــث جمــأ فيــه م لفــه كايــر  ،معاملــة الحرــام قصــنيم فرعــي: ،وعديــدة ومــنهج

، إلا أنـــه كســـابده أهمـــل الواقـــأ ات الحـــاكم والمحرـــوم فـــي اـــوء الســـنةمـــن عسقـــ

 المعارر وما يستجد فيه من أحداو.
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للدكتور ماهر حنون، واأ فيه   "العسقة بين الحاكم والمحروم في اوء الرتاب والسنة " -

، لمحروم مشفوعة بالآيات والأحاديث الم لم عدة قواعد للعسقة التأسيسية بين الحاكم وا

الأدلة التي لم قستو  المواوع من كل جوانبه بل اقتصرت على ذكر  غير أن هذه الدراسة  

 . قضأ الاطوط لهذه العسقة دون دراسة قفصيلية

   :خطةالرسم 

 قرون هذا البحث من مددمة وستة فصو  وخاقمة وهي كما يلي:

المددمــــة: قحــــد ت عــــن أهميــــة المواــــوع وأســــباب اختيــــاره وأهدافــــه وخطتــــه 

 والدراسات السابدة

 الفصل الأو : قأريل النظام الدستوري في ا سسم

 المبحث الأو : نشأة الدستور ا سسمي

 المبحث الااني: الأبعاد السياسية للنظام الدستوري ا سسمي

 المبحث الاالث: الأبعاد الاجتماعية والأسرية للنظام الدستوري ا سسمي 

 الفصل الااني: شروط الحاكم وواجباقه

 المبحث الأو : الشروط

 المبحث الااني: الواجبات 

 الفصل الاالث: واجبات المحروم وحدوقه

 المبحث الأو : واجبات المحروم

  المبحث الااني: حدوق المحروم

  الفصل الرابأ: اوابع رسحيات الحاكم

 المبحث الأو : البَيْعة العامة

 المبحث الااني: الالتزام بالشّورة

 المبحث الاالث: مجلس الحل والعدد 

 الفصل الاامس: الحوكمة حدودها و لياقها

 المبحث الأو : التنازع بين الحرام

 المبحث الااني: التنازع بين الحاكم والمحرومين

 الفصل السادس: قضايا في نواز  الصراع السياسي

 المبحث الأو : اوابع الاروج على الحاكم

 المبحث الااني: مواجهة الفساد السياسي

 أهم النتائج قشمل و ،الااقمة



 الفصل الأول:  

 تأصيل النظام الدستوري في الإسلام

 
 

 المبحا الأول: 

 نشأة الدستور الإسلامي 

 المبحا الثاني: 

 الأبعاد السياسية للنظام الدستوري الإسلامي 

 المبحا الثالا: 

 الأبعاد الاجتماعية للنظام الدستوري الإسلامي 

  



 

8 

 

 المبحا الأول: نشأة الدستور الإسلامي 

ــث  إنّ  ــا، بحي ــم فيه ــة ونظــام الحر ــق بسياســة الدول ــي ا ســسم يتعل النظــام الدســتوري ف

ــا  ــة، وم ــر ن الرــريم والســنة النبوي ــا الد ــي جــاء به ــام والدواعــد الت ــا مجموعــة الأحر يشــمل ذل

ــتويين الــداخلي  ــى المس ــة الدولــة عل ــيم سياس ــا إلــى قنظ ــ دي ذل ــاء  بحيــث ي ــتنبطه العلم اس

ــذلا نســتطيأ أن نعــرّ  ــّ والاــارجي، وب ــي ا ســسم بأن مــن  مجموعــة  "ه:   النظــام الدســتوري ف

ــلطة  ــة السـ ــة ممارسـ ــم وطريدـ ــنظم الحرـ ــي قـ ــة التـ ــدة المترابطـ ــزة المتناسـ ــد والأجهـ الدواعـ

وهـــذا النظـــام هـــو أســـاس الشـــريعة ا ســـسمية ومحورهـــا، وغايتـــه قطبيـــق كـــل  ،"الحاكمـــة

 ية والعســـررية،أنظمـــة ا ســـسم الأخـــرة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة وا داريـــة والدضـــائ

دون نظــام الحرــم الــذي هــو أســاس النظــام الدســتوري فــي ا ســسم لا يمرــن قطبيــق ا ســسم و

لاسفــة النبــوة فــي حراســة الــدين وسياســة  ه مواــوع فــي مجــالات الحيــاة، مــا يعنــي أنــّ 

  1حالدنيا

ــد  ــر ن يع ــي الد ــواردة ف ــة ال ــام العام ــد والأحر ــة الدواع ــسم مجموع ــي ا س ــتور ف الدس

ــي ا ســسم،  ــم ف ــا الحر ــوم عليه ــي يد ــاده الرئيســة الت ــنظم المب ــي ق ــة، الت ــريم والســنة النبوي الر

ــت   ــم العــام  اب ــذا التعري ــو به ــره أو إلغــاؤه  وه ــه أو قغيي ــن قعديل ــدة الــزمن، لا يمر ــى م عل

ــّ  ــن الله  ه وحــي  بحــا   لأن ــد فم ــوحي أو يب ــي ال ــر ف ــيس لبشــر أن يغي ــيس ل ــن الدســتور ل ، ولر

ا، فهــو متغيــر حســب الزمــان والمرـــان.   :هويمرــن قعريــم الدســتور فــي ا ســسم بأنـــّ  ابتــً

ــم ــام الحر ــين نظ ــي قب ــلمة الت ــة المس ــي الدول ــية ف ــام الأساس ــد والأحر ــة الدواع ــرل  ،مجموع وش

ــة ــلطات،  ،الدولـ ــذه السـ ــولى هـ ــي قتـ ــات التـ ــاا  والهي ـ ــا، والأشـ ــة فيهـ ــلطات العامـ والسـ

فــي ذلــا عــن مبــاده ا ســسم  وارقباطهــا ببعضــها، وبيــان حدــوق الأفــراد وواجبــاقهم، رــادرة  

 . 2ح الدستوريةالعامة وقنظيماقه في الش ون 

ــر، فــيمرن أن  ه خااــأ للتغيي ــّ ــاب والســنة  لأن ــة مــن الرت ــيم أقــل رقب ــتور قنظ فالدس

 يرون التعريم هو: مجموعة الدواعد المنظمة لش ون الأمة على وفق الرتاب والسنة.

ــالنشــأة الحديدوقعــد  ــدما واــأ رســو   ةي ــدأت عن ــد ب ــي ا ســسم ق ــاة الدســتورية ف للحي

ا فــي أو  نشـــأة الدولـــة ا ســـسمية فـــي المدينـــة ا مرتوبـــً دســـتورً  -رــلى الله عليـــه وســـلم-الله 

 
الأحرــام الســلطانية، أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي، الشــهير   1ح

  .15، ح : دون: ط، دون: ت ن  ،الداهرة –هـ  حدار الحديث 450بالماوردي حالمتوفى: 

ا ســـسم والدســـتور، قوفيـــق بـــن عبـــد العزيـــز الســـديري، حوكالـــة المطبوعـــات والبحـــث العلمـــي وزارة   2ح

  .71/ 1هـ ، ح1425الش ون ا سسمية والأوقا  والدعوة وا رشاد، الطبعة: الأولى، 
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ــعب  ــن ش ــة م ــم الماتلف ــات الطوائ ــه عسق ــم في ــة، نظ ــة المررم ــن مر ــرة م ــد الهج ــورة بع المن

ــي نصــو   ال ــة ف ــة   مدين ــميت بصــحيفة مرتوب ــة س ــان  1ح المدين ــه وإن ك ــى أن ــل عل ــذا دلي ، وه

 مستمدا من الدر ن والسنة ولرن ليس هو الدر ن والسنة.

ورــفها حمــأ وجــود بعــد الرتابــات الفرعونيــة ومــا ندــل مــن قــانون حمــورابي  كمــا 

فـــي المدينـــة،  -رـــلى الله عليـــه وســـلم-هـــا أو  مياـــاق للحرـــم واـــعه الرســـو  بعضـــهم بأنّ 

ــد  وورــفها  خــرون بأنّ  ــا حعد ــدير ه ــالنظر والتد ــا ب ــا وأحده ــة وأمتعه ــود الدوولي ــس العد ــن أنف   م

ــأن قرــون نبراســً  ــة، وأولاهــا ب ــاس كاف ــنهم  امــن الن ــة بي ــات الدولي ــي أرــو  العسق للمســلمين ف

ــذا فضــسً  ــرة، ه ــان الأخ ــل الأدي ــن أه ــالفيهم م ــين ما ــن أنّ  وب ــة " ع ــه الدول ــدأت ب ــدها ابت عد

 . 2ح"دولةعلى أن لهم ا سسمية حياقها وابتدأ الاعترا  بالمسلمين 

ــا ر ــي والن ــو  الله  ف ــا رس ــي كتبه ــة الت ــلم-الو يد ــه وس ــاجر  -رــلى الله علي ــدما ه عن

لظــرو  الوقــت الــذي  ةموافدــً يجــدها ا للدولــة فــي ذلــا العصــر، دســتورً  وكانــت إلــى المدينــة، 

قعـــالج بعـــد الدضـــايا  ا دســـتوريةً هـــذه الو يدـــة قحـــوي أحرامـــً  فيـــه، والحديدـــة أنّ  ت واـــع

الدســـتورية فـــي ذلـــا الوقـــت الـــذي واـــعت فيـــه، ويمرـــن الاســـت ناس بهـــا عنـــد قـــدوين أي 

ــة   دســتور   ــل ا كــامسً هــا ليســت دســتورً ، ولرنّ إســسمية   لدول ــي أو الاــا  ب ــى الدســتور الفن  بمعن

ــة   ــة الدســتورية دســتورية   هــي و يد ــاري  الدول ــة  ،لهــا أهميتهــا فــي ق ــم يابــت بعــد هــذه الو يد ول

 . 3ح الأحراممن قدوين يشبهها 

، لـــم سياســـية   وأحرـــام   وقـــد اشـــتملت رـــحيفة المدينـــة علـــى مبـــاده وقواعـــد دوليـــة  

ــأخرً  ــد إلا مت ــالم الجدي ــى بعضــها الع ــا أو إل ــم يصــل إليه ــل، ول ــن قب ــديم م ــالم الد ــا الع ا، يعرفه

ــة قبعــً  ــه وكــان مــن أبــرز نصورــها: ابترــار النظــام المرتــوب للدول ا لحاجتهــا الزمنيــة، وإعسن

ا فـــي قـــاري  الحيـــاة علـــى النـــاس، والتـــزام الجميـــأ بـــه. وكـــان ذلـــا حـــد اً قاريايـــ   ا عظيمـــً

لليهـــود ديـــنهم  الدســـتورية، وا عـــسن عـــن حريـــة العديـــدة فـــي الـــدين وعـــدم ا كـــراه، وأنّ 

ولا متنارـــر لليهـــود النصـــر والأســـوة بالمســـلمين غيـــر مظلـــومين  وللمســـلمين ديـــنهم، وأنّ 

ــيهم ــذه عل ــي ا ســسم، وا عــسن عــن حــدود ه ــتوري ف ــة  الدس ــوم حالأم ، وا عــسن عــن مفه

ــة الجديــدة، والالتــزام بوحــ ــداخلي ودة المســ الدول ــأ ولية فــي الأمــن ال الأمــن الاــارجي، وقوزي

الأعبــاء الماليــة فــي حــالات الحــرب والــدفاع، وقحــريم الجريمــة فيمــا بــين أهــل هــذه الصــحيفة، 

 
  .80، أحمد عجاج كرمى ح : -رلى الله عليه وسلم-ا دارة في عصر الرسو     1ح

  .314ح :  ،في ارسح الراعي والرعية، لابن قيميةالسياسة الشرعية    2ح

   74/ 1ا سسم والدستور، السديري، ح   3ح
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ــتاناء، وأنّ  ــة عليهــا دون اس ــس    والمعاقب ــأ لحســم أي خ بــين  أو نــزاع   الشــريعة هــي المرج

ــم رســوله ــم الله وحر ــى حر ــه إل ــر كل ــرد الأم ــد  . 1حالأطــرا ، وم ــب رســو  الله فد ا  صلى الله عليه وسلمكت ــً كتاب

بـــين المهـــاجرين والأنصـــار، وادع فيـــه يهـــود، وعاهـــدهم، وأقـــرّهم علـــى ديـــنهم وأمـــوالهم، 

 وبنود هذه الو يدة:  وشرط لهم وشرط عليهم..."

ــاب مــن محمــد النبــي  .1 ــه وســلم-هــذا كت ــين المــ منين والمســلمين مــن -رــلى الله علي ، ب

ــم: ــد معه ــم وجاه ــق به ــبعهم فلح ــن ق ــرب، وم ــريو ويا ــم ق ــن دون  أنه ــدة م ــة واح أم

 الناس.

ــانيهم  .2 ــدون عـ ــم يفـ ــنهم، وهـ ــاقلون بيـ ــتهم يتعـ ــى ربعـ ــريو علـ ــن قـ ــاجرون مـ المهـ

 بالمعرو  والدسع بين الم منين.

ــار  .3 ــو  –وأن الأنص ــي ع ــار، و ،بن ــي النج ــارو، وبن ــي الح ــاعدة، وبن ــي س ــي وبن بن

علـــى ربعـــتهم،  –بنـــي الأوسوبنـــي النبيـــت، وبنـــي  علبـــة، وبنـــي الأوس، وجشـــم، 

ــين  ــالمعرو  والدســع ب ــا ب ــدي عانيه ــة مــنهم قف ــى، وكــل طائف ــاقلهم الأول ــاقلون مع يتع

 الم منين.

ا حأي مـــدينًا أو مـــادسً  بيـــنهم أن يعطـــوه بـــالمعرو   .4 أن المـــ منين لا يتركـــون مُفرَحـــً

 في فداء أو عدل.

ــم أو عــدوان  .5 ــم أو إ  ــى مــن بغــى مــنهم أو ابتغــى دسَيســة  ل ــين عل وأن المــ منين المتد

 أو فساد بين الم منين، وأن أيديهم عليه جميعًا ولو كان ولد أحدهم.

 ولا يدتل م من م منًا في كافر، ولا ينصر كافرًا على م من. .6

وأن ذمـــة الله واحـــدة، يجيـــر علـــيهم أدنـــاهم، وإن المـــ منين بعضـــهم مـــوالي بعـــد  .7

 دون الناس.

ــر  .8 ــومين ولا متنار ــر مظل ــوة، غي ــه النصــر والأس ــ ن ل ــود، ف ــن يه ــا م ــن قبعن وأن م

 عليهم.

ــنهم، مــواليهم  .9 ــنهم، وللمســلمين دي ــي عــو  أمــة مــأ المــ منين، لليهــود دي وأن يهــود بن

 وأنفسهم، إلا من  لم وأ م، ف نه لا يوقغ حأي لا يهُلا  إلا نفسه وأهل بيته.

ــود  .10 ــي  –وأن ليهـ ــم، وبنـ ــي جشـ ــاعدة، وبنـ ــي سـ ــارو، وبنـ ــي الحـ ــار، وبنـ ــي النجـ بنـ

 مال ما ليهود بني عو . -الأوس، وبني  علبة، وبني الشطبي، وبني الأوس

 وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. .11

 
   80، ح : أحمد عجاج كرمىينظر: ا دارة في عصر الرسو  رلى الله عليه و له وسلم،    1ح



 

11 

 

 وأن بينهم النصح والنصيحة، والبر دون ا  م. .12

 وأنه لا يأ م امرؤ بحليفه. .13

 وأن النصر للمظلوم. .14

 وأن اليهود ينفدون مأ الم منين ما داموا محاربين. .15

 وأن يارب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. .16

 وأنه لا قجُار حرمة إلا ب ذن أهلها. .17

 وأنه لا قجُار قريو ولا من نصرها. .18

 وأنه من خرج  من، ومن قعد  من، إلا من  لم وأ م. .19

 . 1ح وأبرّهوأن الله على أردق ما في هذه الصحيفة  .20

ــا  ــى أرــو  اســتدت منه ــى للنظــام الدســتوري فــي ا ســسم عل ــد انبنــت النشــأة الأول وق

 ومن هذه الأرو :مادقها الدستورية، 

 القرآن الكريم

مإ وُلُا تُ قعــالي: قــال  نإ رُباكِــا يإكامإ مــِ ــُ لُ إلِ ِِ ا أانــإ وا مــُ لِي ــُاتَّبعِــا هِ أوُإ نإ داونــِ وا مــِ يلام مــَّ آتَّبعِــا ــِ ا ءُ قلُ

ونُ  ركَُّرا ــُ تــ
ــالي:  2ح ــا  قعــ مإ . وقــ ــا وا لعُلَُّكــ ــا اتَّبعِاو ا وُاتَّقــ ــُ ارُول فــ ــُ بــ ا ا ما ــُ لإنــ ُِ ا ل أنُإ ــُ راُ كِتــ ــُ وُهــ

ونُ  ــا حُم تارإ
ــالي:  3ح ــا  قع ينل . وق ــِ ب ا ل ما ــُ ورل وُكِت ــا ِ ن نُ وَّ ــِ اءُكامإ م ــُ دإ ج ــُ نِ  ق ــُ ا م هِ وَّ ــِ دِي ب ــإ يُه

رُاط   دِيهِمإ إلــى صــِ هِ وُيُهــإ ــِ ورِ بهِِمإن اتِ إلــى النــ  نُ الظ لامــُ هامإ مــِ رِجا لُامِ وُياخــإ بالُ الســَّ وُانُها ســا عُ رِضــإ ــُ اتَّب

تقُِيم   ســإ ما
ه مســتند العلمــاء فــي الأحرــام وأنــّ  ،علــى حجيــة الدــر ن الرــريم . فــي الآيــات دلالــة   4ح

الدــر ن ندــل إلينــا عــن طريــق التــواقر المفيــد للدطــأ بصــحته  الشــرعية  حيــث علــم ممــا قدــدم أنّ 

بهــا. والدــر ن الرــريم باقفــاق جميــأ الأمــة  ا مدطــوع ، وعلــى هــذا فحجيتــه أيضــً وقفصــيسً  جملــةً 

ــههــو  ــا في ــا  بم ــه والامتا ــريم  ،المصــدر الأو  للتشــريأ، فيجــب الأخــذ ب ــر ن الر ــان الد وإذا ك

ــسم  ــاليم ا س ــل قع ــسمية، فر ــة ا س ــذلا المصــدر الأو  للاداف ــو ك ــسم فه المصــدر الأو  للإس

يجــب أن قرجــأ فــي أرــولها إلــى الدــر ن: العدائــد والمفــاهيم والدــيم والعبــادات والشــعائر 

 
ــافري  1ح ــري المع ــوب الحمي ــن أي ــام ب ــن هش ــا ب ــد المل ــة، عب ــيرة النبوي ــد  ،الس ــه عب ــق: ط ــد، قحدي ــو محم أب

 ، وما بعدها .3/31هـ  ح 1411الرؤو  سعد، حدار الجيل، بيروت، 

 .3سورة الأعرا :    2ح

 .155سورة الأنعام:    3ح

 .16 – 15سورة المائدة:    4ح
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 دعائمهــاكــل هــذه قــد واــأ الدــر ن أسســها وأرســى  ،والأخــسق والآداب والدــوانين والشــرائأ

 . 1ح

ــم  ــا اختل ــاس فيم ــين الن ــوراة ب ــو الت ــاب وه ــيم الرت ــاب بتحر ــل الرت ــد خاطــب الله أه وق

ــّ  ــاب، وأن ــى الرت ــم إل ــاؤه الحر ــل  ن ــه فأاــا  ج ــون في ــاس دون الماتلف ــين الن ــم ب ــذي يحر ه ال

ــم  ــا دله ــم بم ــا يحر ــم، إنم ــين، والمرســلين بحر ــن النبي ــم م ــن حر ــان م ــين والمرســلين، إذ ك النبي

ــز  الله  ــذي أن ــاب ال ــه الرت ــل-علي ــز وج ــى -ع ــا د  ورــفه عل ــى م ــه عل ــاب بدلالت ــان الرت ، فر

 . 2ح غيرها بين الناس، وإن كان الذي يفصل الدضاء بينهم رحته من الحرم حاكمً 

ــيم الله و ــو قرل ــات ه ــي الآي ــذكور ف ــوحي الم ــذي ال ــالىال ــا  قع ــوة  ق ــه النب ــم علي : قتوق

 َّنإ و ــِ ا أوُإ مـ ــم يـ ا إِلاَّ وُحإ ها وَّ ــُ ر  أنُإ ياكُلاِمـ ــُ انُ لِبشُـ ــُ ا كـ ــُ لا وُمـ ــِ سـ ا   أوُإ يارإ ــُ ولام  رُاءِ حِجـ وحِيُ رُســـا  فُيـــا

ــُ  ا يشُ ــُ هِ م ــِ يمل آبهِِمإن ــِ يك حُك ــِ ها عُل ــَّ ءا إِن
ــطة   3ح ــون بواس ــد ير ــوحي  ق ــيم حال ــذا الترل ــر  ، وه أو بغي

ــا واســطة   ــالى كم ــه قع ــه قول نإ : دّ  علي ــِ ينُ م ــاِ و   وُالنَّبِي ــا ى ن ــُ ا إلِ ــُ حُيإن ا أوُإ ــُ إُ كُم ــإ ا إلُِي ــُ حُيإن ا أوُإ ــَّ إِن

وُ   ــ  ى وُأيُـ ــُ باُطِ وُعِيسـ ــإ سُـ وُ  وُالأإ ــا حُاقُ وُيعُإقـ ــإ مُاعِيلُ وُإسِـ ــإ رُاهِيمُ وُإسِـ ــإ ى إِبـ ــُ ا إلِـ ــُ حُيإنـ دِِ  وُأوُإ ــإ بعُـ

ا ودُ زُباورم ونُ وُسالُيإمُانُ وُآتيُإناُ دُاوا وُياوناسُ وُهُارا
   4ح

ــي  ــه وســلم-والنب يرُمْ  -رــلى الله علي ــِ ــارق ف ي ق ــِّ ــا : ِإِن ــهِ  َ ق ــابُ الله في ــا كِت لهُم ين أوَو ــَ دْل

رُوا  ابِ اللهِ وَقمََســّ ذوا برِتــَ ور فاَــُ ديَ والنــف هِ الهــُ بــِ
. فدــد حــث الحــديث علــى كتــاب الله ورغــب  5ح 

، فلـــم يرـــن الدصـــد مـــن إنـــزا  الدـــر ن أن يرـــون بـــين يـــديهم كتـــاب يتبركـــون بلفظـــه  فيـــه

علـــى المـــوقى فدـــع، بـــل الدصـــد أن يعلمـــوا بأحرامـــه ويتهـــذوبوا بتهذيبـــه وقنظـــيم  يدرؤونـــهو

ــذيب  ــا جامعــة ورابطــة وقه ــة له ــه أمــة مهذب ــى يصــيروا ب ــه حت ــوا بأخسق ــه، ويتالود أحــوالهم ب

 
 –دراســات أرــولية فــي الدــر ن الرــريم، محمــد إبــراهيم الحفنــاوي، حمرتبــة ومطبعــة ا شــعاع الفنيــة   1ح

  .91ح :  ،م  2002 -هـ  1422طبعة، الداهرة، دون 

ــر   2ح ــو جعف ــي، أب ــب الآمل ــن غال ــر ب ــن كاي ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــر ن، محم ــل الد ــي قأوي ــان ف ــامأ البي ج

 -هـــ  1420هـــ  ، قحديــق: أحمــد محمــد شــاكر، حم سســة الرســالة، طبعــة أولــى، 310الطبــري حت: 

    627/ 3م  ح 2000

 .51: سورة الشورة   3ح

 .163: سورة النساء   4ح

هُ   5ح يَ اللهُ عَنـــْ ب  رَاـــِ ي طَالـــِ نِ أبَـــِ ائِلِ علـــى بـــْ نْ فَضـــَ ابُ مـــِ أخرجـــه مســـلم، كتـــاب فضـــائل الصـــحابة، بـــَ

  .4/1873 ، ح2408ح
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بُ بــه غيرهــا مــن الأمــم ا ،قهــذِّ  واحــدةً  ولــو نــز  دفعــةً  ،وهــذا لا يرــون إلّا ب نزالــه منجمــً

 . 1حفتدبر ذلا ،لاشتغلوا بلفظه وقركوا معناه كما هو واقأ فينا الآن

ــة   ــو اــبع طائف ــاب ه ــن الرت ــالغرض م ــان  ف ــث يستحضــرها ا نس ــاني بحي ــن المع م

لتاطــيع المعنــى والألفــا  باليــد، ونحــوه بــالدلم علــى  كلمــا راجعــه، وهــذا المعنــى غيــر مــسزم  

ــاب  ــو كت ــه فه ــي ذاكرق ــاب إذا حفظــه ا نســان ف ــو ، الدرطــاس، فالرت ــسه عــن حفظــه فه وإذا أم

المعهــودين، أيضــا كتــاب، وإن لــم يرــن هنــاق رــحيفة أو لــوح محفــو  بــالدلم علــى الدرطــاس 

حجيتــه ووجــوب العمــل بــه هــو المعلــوم لــدينا  أجمــأ أهــل العلــم علــى حجيــة الدــر ن، وأنّ  كمــا

 . 2ح بالدينبالضرورة ولا يحتاج  قامة برهان، وذلا هو معنى التمسا 

 السنة النبوية:

ــه ــه وطاعت ــر باقباع ــز الأم ــاب الله العزي ــي كت ــاء ف ــد ج ــلم - وق ــه وس ، - رــلى الله علي

هــم مــأمورون ه رســو  الله إلــى الجميــأ، ولأنّ وذلــا موجــه إلــى أهــل عصــره ومــن بعــدهم  لأن ــّ

ــ ــه حت ــه وطاعت ــّ  ىباقباع ــاعة  ولأن ــوم الس ــاب الله قد ــر لرت ــو المفس ــلم ه ــه وس ه رــلى الله علي

ــدد  ــلمون ع ــر  المس ــم يع ــنوة ل ــولا الس ــره، ول ــه وقدري ــه وأفعال ــه بأقوال ــل في ــا أجم ــين لم والمب

ــاة  ــام الصــيام والزك ــوا قفصــيل أحر ــم يعرف ــا، ول ــب فيه ــا يج ــات الصــلوات ورــفاقها وم ركع

ولـــم يعرفـــوا قفارـــيل أحرـــام ، والحـــج والجهـــاد والأمـــر بـــالمعرو  والنهـــي عـــن المنرـــر

 .وعدوبات   وما أوجب الله بها من حدود   ،المعامست والمحرمات 

ــا ــالى ومم ــه قع ــات قول ــن الآي ــا م ــي ذل ــران:  ورد ف ــورة    عم ــي س ُ ف وا وَّ ــا وُأطُِيع

ونُ  حُمــا مإ تارإ ولُ لعُلَُّكــا ســا وُالرَّ
وا : وقولــه قعــالى  3ح ُ وُأطُِيعــا وا وَّ وا أطُِيعــا رِينُ آمُنــا ا الــَّ ا أيُ هــُ يــُ

تامإ  ولِ إنِإ كانــإ ســا ِ وُالرَّ د و ا إلــى وَّ را ء  فــُ يإ ي لــُ تامإ فــِ ازُعإ هِنإ تنُــُ نإكامإ فــُ رِ مــِ مُــإ ي الأإ ولُ وُأاولــِ ســا الرَّ

سُنا تأُإوِيلام  خِرِ ملُِإُ خُيإرل وُأحُإ مِ الْإ ِ وُالإيُوإ مِناونُ باِللََّّ تاؤإ
 . 4ح

 
ــالبي   1ح ــد الحجــوي الاع ــن محم ــيّ ب ــن العرب ــن الحســن ب ــد ب ــه ا ســسمي، محم ــاري  الفد ــي ق الفرــر الســامي ف

 -هــــ 1416بيـــروت: لبنـــان، طبعـــة أولـــى،  –هــــ ، حدار الرتـــب العلميـــة 1376الجعفـــري الفاســـي حت: 

  .85/ 1م  ح1995

  .83/ 1ح ،الاعالبي ،الفرر السامي في قاري  الفده ا سسمي   2ح

 .132سورة    عمران:    3ح

 .59  سورة النساء: 4ح
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ــواقرت الأحاديــث عــن رســو  الله  ــد ق ــه وســلم-وق ــه  -رــلى الله علي فــي وجــوب طاعت

وذلـا فـي حـق مـن كـان فـي عصـره وفـي حـق مـن يـأقي ، واقباع ما جاء بـه وقحـريم معصـيته

 . 1ح الديامةبعده إلى يوم 

ــرة  ــي هري ــي الصــحيحين مــن حــديث أب ــه ف ــت عن ــا مــا  ب ــه-ومــن ذل  -راــي الله عن

انِي فدــد  -رــلى الله عليــه وســلم-النبــي  أنّ  ن عَصــَ اعَ الله ومــَ اعَنِي فَدــد أطَــَ نْ أطَــَ قــا : ِمــَ

تــي  -رــلى الله عليــه وســلم- النبــيوفــي رــحيح الباــاري عــن  . 2ح الله  ىعَصــَ  قــا : ِكــلّ أمو

ــَ  ن أبَ ــةَ إِلا مــَ دخُلونَ الجن ــَ ــلَ  ،ىي أبَ  :قِي ــَ ن ي ــا رســوَ  اللهِ ومــَ ا َ  ،ىي ــَ ــة  :ق لَ الجن ــَ اعَني دخَ ــَ ن أطَ مــَ

 . 3ح  ىأبََ ومَن عَصَاني فَدد 

ــس   إنّ  ــي أس ــام ه ــذا النظ ــا ه ــوم عليه ــي يد ــس الت ــرعها الله  الأس ــالى–ش ــق  -قع لتحدي

ــدارين ــي ال ــان ف ــعادة ا نس ــرم  ،س ــل والمح ــرع والمحل ــة م، إذ المش ــي الحاكمي ــل ف ــي قتما وه

ــو الله  ــالى–ه ــر  لأنّ   -قع ــى غي ــاكم إل ــرم التح ــة، فيح ــائ  الألوهي ــرز خص ــن أب ــة م الحاكمي

شــرع الله، فأحرــام الشــريعة هــي المرجــأ الــذي يتحــاكم إليــه النــاس وهــي الأرــل الــذي ينبغــي 

ــق  ــي لا قطب ــاده الت ــدم دســتورية المب ــامهم، ومــن أهــم أســباب الطعــن بع ــه أحر أن يســتمدوا من

الحاكميــــة لا قرــــون إلا م، وهــــي مــــن أبــــرز خصــــائ   أحرــــام الشــــريعة ا ســــسمية أنّ 

ــرد بهــا الله  ــد انف ــة، وق ــالى–الألوهي ــدّ  -قع ــيس لأحــد مــن البشــر أن ي عيها. فالمشــرع هــو الله ول

 . 4ح الحرامما أحله الله فهو الحس ، وما حرمه فهو ف ،والمحلل هو الله، والمحرم هو الله

هــذه الحديدــة، حديدــة الحاكميــة م قــد قضــمنته كلمــة التوحيــد التــي جــاء بهــا  ولأنّ 

ــيهم الصــسة والســسم-دم وحتــى محمــد  الرســل مــن لــدن  ــاد الســليم ينيــر -عل ، التوحيــد والاعتد

ــروح، والشــرق حجــاب   ــب وال ــين الدل ــروح، ويطهــر وينشــع الضــمير، ويل ــب ال  ويطهــر جوان

علــى الدلــب والــروح، فــ ذا  بتــت عديــدة التوحيــد فــي الدلــب فــ ن ســائر البــدن يتصــالح مــأ   ديــل  

يســرن الدلــب، فيســتتر بــه ويســتمتأ بالالتفــات  -قعــالى–بعضــه، فــس يوجــد فــي الوجــود إلا الله 

ــه،  ــود من ــذا المعب ــرد ه ــي إرــسحه إلا بط ــل ف ــد ولا أم ــر الله فس ــه غي ــب إل ــان للدل ــه، إذا ك إلي

 
ــه وســلم-وجــوب العمــل بســنة الرســو    1ح  ــاز -رــلى الله علي ــن ب ــز ب ــد العزي ــر مــن أنررهــا، عب ح : ، وكف

13.  

ــي هريــرة   2ح ــة أب ــه مــن رواي ــه-متفــق علي ، أخرجــه الباــاري فــي الصــحيح، كتــاب: الجهــاد، -راــي  و عن

 .116/ 6  2957 ، الحديث ح109باب: يدُاقلَ من وراء ا مام ح

ــداء بســنن رســو  الله   3ح ــاب: الاقت ــاب والســنة، ب ــاب: الاعتصــام بالرت ــه -أخرجــه الباــاري، كت رــلى الله علي

 .92/ 9 ، 7280، رقم ح-وسلم

  . 16لماوردي، ح : االأحرام السلطانية،    4ح
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ــة الله  لأنّ  ــد مااف ــة والمشــدات  والتوحي ــاده مــن المصــائب الدنيوي ــذ عب ــذي يند الله وحــده هــو ال

ــي  ــذا لا يعن ــم، وه ــل به ــي قح ا-الت ــدين  -أيضــً ــذا ال ــة أن ه ــاون بحج ــاهل والته ــريع والتس التف

يســر، والتوســعة إلــى الشــارع لا إلــى أهــواء النــاس ورغبــاقهم ومــا ألفــوه ودرجــوا عليــه، فــس 

ــم إنّ  ــاء،   ــو ولا جف ــادة ولا ندــ ، ولا غل قضــية التيســير والتوســعة قضــية مــنهج مترامــل  زي

 .  1حمتسق الأوارر والبنُى

ــي  ــالى ف ــا ذكــر قع ــد، كم ــى التوحي ــدعو إل ــة وق ــة قاارــم الو ني ــدعوة ا لهي ــز  ال ــم ق ل

ن قُبإ  :كتابــه مــن دعــوة الأنبيــاء والرســل. وقــد أجمــل الدــو  فــي ذلــا بدولــه لإناُ مــِ ســُ ا أرُإ إُ ومــُ لــِ

وحِي ــا ول  إِلاَّ ن نإ رُســا داونِ  مــِ ــا ب ا فاُعإ ــُ هُ إِلاَّ أنُ ــُ ها لُا إلِ ــَّ هِ أنُ ــإ إلُِي
ــي (2) ــدأ النب ــد ب ــه -، وق رــلى الله علي

ــالتي هــي أحســن،  -وســلم ــد بالحرمــة والموعظــة الحســنة والجــدا  ب ــه العامــة إلــى التوحي دعوق

 فلم يجيبوه إلا بالاستهزاء والأذة وقعذيب من  من به. 

ــليم  ــاد الس ــد والاعتد ــاواة، إذ وبالتوحي ــة والمس ــرد العدال ــق للف ــدرة والصــنأ أيتحد نّ الد

ــه قعــالى فدــع ــاة والممــات ل ــرزق والحي ــه قعــالى: ، والملــا وال ــه، كدول ــا  ل ــاد كلهــم عي  والعب
رِيٱ ِ   لــَّ ي خُلــس ِ  فــِ رُ ا تــُ ار مــَّ تا طِباُقــت وُ  مُ  عُ ســُ بس ُ  ســُ نِ ٱخُلــُ مُ  حس تار ف ــُ لــرَّ وا

ــُ  ن تفُ جِعِ ٱمــِ رُ ٱ رس بصُــُ لس  لس هــُ

ورا  ن فاطـا ِ  مـِ رُ تُـ
نإ وقـا  قعـالى:   3ح لإ مــِ يكامإ هـُ يِـ مَّ ياحإ مَّ يامِيـتاكامإ ماـ مإ ماـ مَّ رُزُقكُـا مإ ماـ رِي خُلُقكُـا اللها الّـَ

ء   يإ ــُ نإ ل ــِ مإ م ــا نإ ملُِك ــِ لإ م ــُ نإ يُفإع ــُ رُكُاككِامإ م ــا ل
ــالى:  4ح ــا  قع ُ  ، وق رُإ ما الأإ ــا لُ لكُ ــُ رِي جُع ــَّ اللها ال

مإ  ا رُب كـــا ما وَّ اتِ ملُِكـــا نُ الطَّياِبـــُ مإ مـــِ وُرُكامإ ورُزُقكُـــا نُ صـــا ســـُ رُكامإ فأُحُإ وَّ اءم وُصـــُ مُاءُ بِنـــُ ا والســـَّ رُارم قـــُ

ا رُ    فُتبُاُرُوُ وَّ
 ، فالآيات دلت على المساواة في الالق وا حسان.  5ح

ــا  ــنفس، كم ــى ال ــر عل ــار الغي ــة وإيا ــو الهم ــالترليم وعل ــل ب ــرد العم ــدة الف ــق ل يتحد

ــا الله  ــل، وفدن ي عــن الرذائ ــّ ــة والتال ــر مــن الأخــسق الجميل ــاس، وكاي ــو عــن الن ــالى–والعف  -قع

ــالى:  ــه قع ــدة، كدول ــذه الاصــا  الحمي ةل لتحصــيل ه ــُ بُنإ رُهِين ــُ ا كُس ــُ س  بِم ــإ ل  نُف ــا ك
ــه  ، 6ح وقول

ــالى:  رل قع مإ أجُــإ ــا مإ وُلُه ــا اعُلا لُه ــُ نما ياه ــُ ا حُس ــم ض ُ قُرإ وا وَّ ــا قاُتِ وُأقُإرُض داِ ــَّ قِينُ وُالإماص داِ ــَّ إنَِّ الإماص

 
ــارقة   1ح ــة الصــحابة، الش سوبي، حمرتب ــو ــد الص م ــي مَحو ــريم، عَل ــر ن الر ــي الد ــطية ف ــة  -الوس ــارات، مرتب ا م

 . 134:  ح، م  2001 -هـ  1422طبعة: أولى،  مصر، –التابعين، الداهرة 

 .25سورة الأنبياء:     2ح

 .3: الملا سورة   3ح

 .40: الروم سورة   4ح

 .64: غافر سورة   5ح

 .38سورة المد ر:    6ح
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رِيمل  ــُ ك
ــا   1ح ــدرة منه ــس ق ــأ الأمــور، ب ــه مصــير جمي ــذي إلي ــار ال ــس شــيء إلا الله الواحــد الده ف

درََتْ علـى الامتنـاع لـدام بداؤهـا لـم  كان ابتـداءُ خَلدِهـا، وبغيـر امتنـاع منهـا كـان فناؤهـا، ولـو قَـ

 .  2حه منها خَلقَُ ما خلده وبرََأهيترأده رُنأ شيء منها إذ رَنعََه، ولم يَُ دْ 

ــا أنّ  ــالة  كم ــة رس ــه بغاي ــسم ارقباط ــي ا س ــتوري ف ــام الدس ــم خصــائ  النظ ــن أه م

ــً  ــد قضــمنت النصــو  الشــرعية أحرام ــا، وق ــا وأحرامه ــذها ا ســسم وطبيعته ا لا يتصــور قنفي

كتنظــيم المعــامست وقنفيــذ مــا يجــب  ،دون وجــود حــاكم ودولــة قأخــذ بهــا وقعمــل علــى قنفيــذها

ــة  ــومات، وكافـ ــل الاصـ ــات، وفصـ ــام العدوبـ ــراء أحرـ ــاة، وإجـ ــراج الزكـ ــات وإخـ ــن النفدـ مـ

ــة  ــاده قنظــيم عسق ــام مب ــا الأحر ــن قل ــة، وم ــين الحــاكم والرعي ــة ب ــنظم العسق ــي ق ــام الت الأحر

لــى غيــر ذلــا مــن الأحرــام التــي لا بــد مــن الديــام بهــا إ، الدولــة ا ســسمية بغيرهــا مــن الــدو 

 م الناس.قلز لا بوجود سلطة  إ ولا يتصور أن قرون هذه الأحرام ملزمةً 

ــا في ــا مصــادر أرــلية أم ــي إم ــتوري ا ســسمي، فه ــام الدس ــا ياــت  بمصــادر النظ م

ــنة وا جمـــاع ــالدر ن والسـ ــادات العلمـــاء ،كـ ــادر قبعيـــة كاجتهـ ــة  أو مصـ ــوابطها المعلومـ بضـ

 والمدررة في مباحث أرو  الفده.

والدوليـــة لدـــد ربطـــت الشـــريعة ا ســـسمية جـــوهر العسقـــات ا نســـانية والدســـتورية 

ــار   ــد   بمعي ــق، ولدــد  واح ــه المطل ــد  بمفهوم ــار الع ــزأ  وهــو معي ــر ولا يتج ــد  ولا يتغي لا يتب

ــتوري ال ــدأ الدس ــذا المب ــر ه ــو  م ه ــعها الرس ــي وا ــة الت ــة النبوي ــي الو يد ــم ف ــلى الله -ه ر

ــلم ــه وس ــرة -علي ــد الهج ــة بع ــات المدين ــين مرون ــات ب ــيم العسق ــأ متضــامن   لتنظ ــة مجتم  قام

فبــين فيهــا عسقــة الراعــي بالرعيــة، كمــا بــين حــق الأمــة فــي إقــرار العــد  والأمــن والتنارــر 

 والتعـــاون وكافـــة الحدـــوق ا نســـانية والاجتماعيـــة لرـــل فـــرد  فدـــد جـــاء فـــي الو يدـــة بـــأنّ 

ــق  ــبعهم فلح ــن ق ــرب وم ــريو ويا ــن ق ــلمين م ــ منين والمس ــم أنّ الم ــد معه ــم وجاه ــة به ــم أم ه

مــنهم أو ابتغــى دســيعة  لــم أو المــ منين المتدــين علــى مــن بغــى  واحــدة مــن دون النــاس، وأنّ 

 وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. إ م أو عدوان،

ــدها رســو  الله  ــي عد ــة الت ــي الو يد ــد  ف ــدأ الع ــر مب ــد  ه ــلم-وق ــه وس  -رــلى الله علي

ــيتها جــوار الله ــا: لنجــران وحاش ــاء فيه ــي ج ــأ نصــارة نجــران، والت ــد  ،م ــة محم رــلى -وذم

هم وشــاهدهم وعشــيرقهم الهم وأنفســهم وأراــهم وملــتهم وغــائبعلــى أمــو -الله عليــه وســلم

ــر أســدم مــن أســدفيته، ولا راهــب  ــر  لا يغي ــل أو كاي ــديهم مــن قلي ــا قحــت أي ــيعهم، وكــل م وب
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ــه ــن كهانتـ ــاهن مـ ــه، ولا كـ ــن رهبانيتـ ــنهم ، مـ ــة ... وأن بيـ ــة ولا دم جاهليـ ــه دنيـ ــيس عليـ ولـ

، النصــم غيـــر  ـــالمين ولا مظلـــومين، فدـــد أوجبــت الو يدـــة معـــاملتهم بالعـــد  وا نصـــا 

ــد   ــذة أح ــدم م اخ ــ نّ  وع ــذا ف ــرين  وبه ــم الآخ ــارات  بظل ــالبون با ــة   هم لا يط ــذي قديم ــد  ال ، فالع

ــى  ــد ليصــل إل ــأ بع ــسمية بعضــها م ــة ا س ــدود الأم ــاوز ح ــسمية يتج ــريعة ا س ــه الش أقرق

ــا  ــسمية وغيرهـ ــة ا سـ ــين الجماعـ ــات بـ ــيم العسقـ ــة قنظـ ــات مرحلـ ــات والريانـ ــن الجماعـ مـ

هــا الأســاس المرــين وجــه الــدوام  لأنّ علــى هــذا فالعــد  مــن الأحرــام التــي شــرعت ول  والأفــراد 

ــأ   ــل مجتم ــانيّ   لر ــي أيّ  إنس ــي قواعــد  عصــر   ف ــية   ، فه ــة   أساس ــأويسً  أبدي ــل ق  ا ولا نســاً لا قحتم

 . 1حمنذ أوحي بالنصو  التي قدررها  بل هي محرمة عدسً 

ــل  ــى ك ــق عل ــد  المطل ــة الع ــدأ إقام ــا لمب ــي قدريره ــسمية ف ــريعة ا س ــت الش ــد ارقد لد

مـــن  يـــاعال الأنظمــة الســـائدة والأعـــرا  المتبعـــة، ولـــذلا بلـــغ التشـــريأ ا ســـسمي مســـتوةً 

ــه أي مــن التشــريعات والسياســات الواــعية، فمــن  ــم قبلغ ــا ل المفهــوم ا نســاني والحضــاري م

 .  2حالمال العليا في ا سسم قرليم المااطبين بأن يرونوا قائمين بالعد  بين الناس

ــّ  ــد   لأن ــدأ الع ــد اهتمــت الشــريعة ا ســسمية بمب ــذا فد ــنظم وله ــائز وال ــم الرك ــن أه ه م

 الدعائم التي قدعم الاستدرار الدستوري.والدستورية 

ــود     ــدو ، يع ــات وال ــراد والجماع ــن الأف ــل م ــين ك ــات ب ــي العسق ــوقر ف ــبب الت إن س

ــرق ــى ق ــة   إل ــة ملزم ــد ، فالدول ــدأ الع ــدمتها مب ــي مد ــة، وف ــانية العظيم ــاده ا نس ــاة المب  مراع

ــم دون  ــل معه ــن قتعام ــا ولم ــأ مواطنيه ــبيس لجمي ــا س ــى ذل ــتطاعت إل ــا اس ــد  م ــق الع بتحدي

ــتاناء  لأنّ  ــي  اس ــات ف ــوارق واختسف ــن ف ــنهم م ــا بي ــاس، وم ــأ الن ــاو  جمي ــه يتن ــن  ب طسق ال

 . 3ح والمعتددات الآراء 

 
  

 
درر الســلوق فــي سياســة الملــوق، أبــو الحســن علــي بــن محمــد البصــري البغــدادي، الشــهير ينظــر:   1ح

الريـــاض، دون ط،  –هــــ  المحدـــق: فـــ اد عبـــد المـــنعم أحمـــد حدار الـــوطن 450بالمـــاوردي حالمتـــوفى: 

  . 93دون ت ن  ح : 

ــي نصــيحة   2ح ــبوق ف ــر المس ــوق،ينظــر: التب ــوفى:  المل ــي الطوســي حالمت ــد الغزال ــن محم ــد ب ــد محم ــو حام أب

ــروت 505 ــة، بيـ ــب العلميـ ــدين حدار الرتـ ــمس الـ ــد شـ ــححه: أحمـ ــبطه ورـ ـــ  اـ ــة:  –هـ ــان، الطبعـ لبنـ

  .49م  ح :  1988 -هـ  1409الأولى، 
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 المبحا الثاني:  

 الأبعاد السياسية للنظام الدستوري الإسلامي 

ــة إن  ــة الماديـ ــى الرفاهيـ ــدافها علـ ــر أهـ ــي لا قدتصـ ــة التـ ــي الدولـ ــة هـ ــة المااليـ الدولـ

ــليم لشــعبها، لأنــّ  ــة أهــدافها الصــرح الفرــري الس ــعبها، بــل قتبنــى فــي مددم مــن خــس  ه لش

وا يمــان هــو ندطــة  ،م، يتدــدم العلــم، ويــتم حــل المشــاكل والبلــد يتدــد الحضــارة الفرريــة الســليمة

ا االتفريــر ســليمالبدايــة الأساســية لرــل فرــرة، فــ ذا كــان   ،الصــحيحمبــاده ا يمــان  مــأ ومتوافدــً

نإ ، مصــداقًا لدولــه قعــالى: ســليمة   فمــن الممرــن بنــاء الفرــر علــى أســس   رِجــُ ة  أاخإ رُ أامــَّ تامإ خُيــإ كانــإ

اِ  لكُ ــُ لا الإكِتُــ نُ أهُــإ وإ آمــُ ِ وُلــُ اللََّّ ونُ بــِ مِنــا رِ وُتاؤإ نإكــُ نِ الإما نُ عــُ وإ وفِ وُتنُإهــُ الإمُعإرا ونُ بــِ را أإما اِ  تُــ انُ لِلنــَّ

قاونُ  هاما الإفاُســِ را ــُ ث ونُ وُأكُإ ــا مِن ؤإ نإهاما الإما ــِ مإ م ا لُهــا رم ــإ خُي
ــذلا ســعى رســو  الله   1ح ــه -ل رــلى الله علي

ــان -وســلم ــة ا يم ــة دول ــى إقام ــ 2حإل ــاءة، والســعي  ى، وقبن ــدات البن ــراه-المعتد ــل  -دون إك لجع

أهلهــا ي منــون بمعتدــدات ا ســسم، وأن يــ من النــاس فــي الــدو  الأخــرة بهــذه المعتدــدات مــن 

للبشــرية دعوقــه رــلى الله عليــه وســلم كانــت  خــس  نشــر الــدعوة فــي جميــأ بلــدان العــالم  لأنّ 

 . 3حعامة

ــو   ــه الرس ــتدر في ــوم اس ــذ أو  ي ــلم-ومن ــه وس ــدأ ي ســس  -رــلى الله علي ــرب ب ــي يا ف

ــا  ــي أذن الله له ــرة الت ــة ا ســسمية الرب ــد -الدول ــا بع ــين  -فيم ــاه وقضــم ب ــل اقج ــي ك ــد ف أن قمت

 .  4حذراعيها أقوة دولتين كانتا قتحرمان في هذا العالم، وهما: دولة الفرس ودولة الروم

سياســته فــي المدينــة بتأســيس المرــان  -رــلى الله عليــه وســلم-لــذلا بــدأ الرســو  

ــو  الله  ــرع رس ــذا ش ــات  ل ــع والترقيب ــأ الاط ــلمون لوا ــه المس ــأ في ــذي يجتم ــلى الله -ال ر

ــه وســلم ــه،  -علي ــه ناقت ــذي بركــت في ــان ال ــي المر ــاء مســجده ف ــي بن ــة ف ــى المدين ــذ ورــل إل من

ا لغسمــين يتيمــين فــي المدينــة، فــدعا رســو  الله  رــلى -وكــان هــذا المرــان مربــداً للتمــر مملوكــً

ــب  -الله عليــه وســلم ــد ليتاــذه مســجداً وقحــدو معهمــا فــي شــرائه، منالغسمــين، وطل همــا المرب

 
 . 110   عمران:  سورة    1ح

ينظــر: الرشــم والبيــان عــن قفســير الدــر ن، أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم الاعلبــي، أبــو إســحاق حالمتــوفى:   2ح

مراجعـــة وقـــدقيق: نظيـــر الســـاعدي حدار إحيـــاء التـــراو  ،محمـــد بـــن عاشـــور وهــــ  قحديـــق: أبـ ــ427

  .132/ 3م  ح 2002 -، هـ 1422لبنان، الطبعة: الأولى  –العربي، بيروت  

  .300/ 14ينظر: قفسير الدرطبي ح   3ح

أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، نارــر الــدين أبــو ســعيد عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد الشــيرازي ينظــر:   4ح

ــوفى:  ــي 685البيضــاوي حالمت ــراو العرب ــاء الت ــلي، حدار إحي ــرحمن المرعش ــد ال ــد عب ــق: محم ـــ  المحد ه

  .79/ 1هـ  ح 1418 -بيروت، الطبعة: الأولى  –
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ــه منه ــسم أن يدبل ــه الس ــأبى علي ــو  الله، ف ــا رس ــا ي ــه ل ــل نهب ــالا: ب ــفد ــه م ــه ابتاع ــة، ولرن ا هب

ــا، قــا  الله قعــالى:  نإ منهم رل أمُإ مــُ وُان  خُيــإ ِ وُرِضــإ نُ وَّ وُِ مــِ ى تقُــإ ها عُلــُ سُ بانإياُنــُ نإ أسُــَّ أفُُمــُ

مُ  وإ ــُ دِي الإقـ ــإ ا لُا يُهـ نَّمُ وُوَّ ــُ ارِ جُهـ ــُ ي نـ ــِ هِ فـ ــِ ارُ بـ ــُ ار  فاُنإهـ ــُ ف  هـ را ــا فاُ جـ ــُ ى لـ ــُ ها عُلـ ــُ سُ بانإياُنـ ــَّ أسُـ

الظَّالِمِينُ 
 . 1ح

ــأمر رســو  الله  ــر وناــل، ف ــور للمشــركين وبعــد حف ــه قب ــان في ــه -وك رــلى الله علي

بــالدبور فنبشــت، وبــالحفر فســويت، وبالناــل فدطــأ  ــم أمــر بالبنــاء، وكــان بنــاؤه بــاللبن  -وســلم

ــن جــذوع  ــه م ــد، وأعمدق ــن الجري ــدفه م ــان س ــارة، وك ــن الحج ــا م ــاب كانت ــن عضــادقي الب ولر

الناــل، ولا يزيــد ارقفاعــه عــن الدامــة إلا الدليــل، ليرــون هــذا البنــاء هــو المنطلــق الــذي قاــرج 

 . 2ح-رلى الله عليه وسلم-منه التوجيهات الدينية والسياسية عن رسو  الله 

ــو  الله  ــترق رسـ ــد اشـ ــلم-وقـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــات  -رـ ــل اللبنـ ــي حمـ ــحابه فـ وأرـ

ــى كــواهلهم، وكــانوا يروّ  ــي والأحجــار عل ــاء، وف ــل والبن ــاء الحمــل والند حــون عــن أنفســهم عن

ــّ  الدائــد لا بــد أن يرــون  م أمتــه أنّ هــذا مــن البعــد السياســي الأرــو  المهمــة، فــالنبي الرــريم يعل

ــة مـــن الشـــعوب  ــات التـــي كانـــت منتهجـ ــيه وأو  رجالـــه، وليغيـــر السياسـ ــة جيشـ فـــي مددمـ

 فــ نّ  -الو نيــون  -الســابدة، ممــا جعــل هــذه الشــعوب وإن كانــت قحــت ســيطرة الأمــم الأخــرة 

هــم لأمــة الرســو ، وهــم متمســرون بعديــدقهم، إذا كــان هنــاق فــرق بــين أمــتهم وأمــة ءولا

 .الرسو 

ــّ  ــا أس ــن هن ــريم وم ــو  الر ــلم-س الرس ــه وس ــة،  -رــلى الله علي ــعبية للدول ــدة الش الداع

ــ خس   ــا وقفــرض م سســاقها ب ــ من به ــى قاعــدة شــعبية واســعة ولا ق ــوم عل ــة لا قد ــأي دول ف

وقـــدافأ عنهـــا برـــل إخـــس  هـــي دولـــة لا أســـاس لوجودهـــا، ولا قســـلا الطريـــق لتحديـــق 

ــً  ــتنهار قريبـ ــة سـ ــذه دولـ ــا، هـ ــة  اوجودهـ ــا قويـ ــدو لنـ ــا قبـ ــم أنهـ ــى، رغـ ــدمة الأولـ ــد الصـ عنـ

ــافرين،  ــدة الر ــى عدي ــه عل ــي أمت ــلم أن يبن ــه وس ــو  الله رــلى الله علي ــرفد رس ــرة، ف ومتماس

ــة، عــن  ــيم الالدي ــة، عــن الد ــة عــن الشــعائر التعبدي ــدة ا يماني ــا عنصــر العدي ولا يمرــن أن ينف

ــنهج ــق الم ــاس وف ــاة الن ــد أن يصــرّ  حي ــن يري ــي أي دي ــة، ف ــرائأ التنظيمي ــي الش وأي  ،ا له

 
 .109سورة التوبة:    1ح
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ــدين  ــوم ال ــاة وياــالم مفه ــي الحي ــوس وف ــي النف ــدين ف ــل ال ــات يبطــل عم ــذه المدوم انفصــا  له

 . 1حكما أراده اللهلا وطبيعته 

رـــلى الله -وقـــد اـــاعم مـــن حمـــاس الصـــحابة فـــي العمـــل أنهـــم رأوا رســـو  الله 

ــه وســلم ــل بنفســه كواحــد   -علي ــي جــو  يعم ــاء المســجد ف ــم بن ــذا ق ــز، وهر ــره أن يتمي ــنهم وير م

أســاس  لرونهــايملــ ه ا يمــان وقشــيأ فيــه الأخــوة والمســاواة، فــتم إرســاء قــيم العــد  والمســاواة 

ــى عهــد الرســو   ــم يرــن المســجد عل ــم، ول ــاء الأم ــه وســلم-بن ــا للصــلوات  -رــلى الله علي مران

ــان مدرســةً فحســب، وإنّ  ــا ك ــا رســو  الله  م ــذيب أســتاذها ومعلمه ــيم والته ــه -للتعل رــلى الله علي

وكــان محرمــة للدضــاء بمــا  ،-راــوان الله علــيهم-وطسبهــا هــم أرــحابه الأبــرار  -وســلم

ــو  الله  ــا رس ــز  الله يفصــل فيه ــلم-أن ــه وس ــمين، أو  -رــلى الله علي ــين المتاار ــه ب ــن ينيب م

ــان دارً  ــو  وك ــه الرس ــداو  في ــورة يت ــلم-ا للش ــه وس ــلى الله علي ــ   -ر ــي أخ ــلمون ف والمس

ــ ــواد  شـ ــاء والدـ ــة للرؤسـ ــه الألويـ ــد فيـ ــيو قعدـ ــادة الجـ ــزا لديـ ــان مركـ ــورهم، وكـ ونهم وأمـ

 لاســـتدبا  الوفـــود والرســـل الـــذين قـــوجههم وكـــان نـــزلًا  ،ويـــزودون بالنصـــائح والتعليمـــات 

وهرــذا كانــت رســالة المســجد فــي ذلــا الوقــت  ،-رــلى الله عليــه وســلم-الــدو  للدــاء الرســو  

 . 2حرسالة خير وإرسح وقهذيب 

 لهــموانظــر إلــى قصــرفه مــأ أهــل مرــة حــين جُمعــوا لــه بعــد فتحهــا، فاطــبهم وأعلــن 

ــّ  ــاده المســاواة التــي جــاء بهــا ا ســسم، وأن ــم مب ب...   ــَ ــه غَل ــوب  لأن ــب أكــرم مــن مغل ه لا غال

ريو إنّ  ــا معشــر قــُ الله قــد أذهــب عــنرم  مــنحهم حــريتهم حيــث قــا  عليــه الصــسة والســسم: "ي

ــاسُ لآدم، و دمُ مــن قــراب  ــاء، الن ــة وقعظفمهــا بالآب اكامإ ناــوة الجاهلي ــُ ا خُلُقإن ــَّ ا ا إِن ــَّ ا الن ا أيُ هــُ ــُ ي

اكامإ إنَِّ  ــُ ِ أتُإق دُ وَّ ــإ رُمُكامإ عِن ــإ ارُفاوا إنَِّ أكُ ــُ لُ لِتعُ ــِ عاوبما وُقُباُك ــا اكامإ ل ــُ ى وُجُعلُإن ــُ ر  وُأانإث ــُ نإ مكُ ــِ يمل م ــِ ُ عُل وَّ

خُبِيـرل 
. يـا معشــر قـريو مــا قـرون أنــي فاعـل  برــم؟ قـالوا: خيــراً، أأ  كـريم  وابــنُ أأ  كــريم.   3ح

ــه قعــالى:  ــاء"، مصــداقًا لدول ــأنتم الطلد ــاذهبوا ف ــا : ف تإ ا ق ــُ ِ وُالإف را وَّ نُ  إمِا جــاءُ نصُــإ ــإ وُرُأيُ
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م  ــا ِ أفُإواج ــنِ وَّ ي دِي ــِ لاونُ ف خا دإ ــُ اُ  ي ــَّ م  الن ــا اب ــانُ توَُّ ها ك ــَّ تغُإفِرإ ا إِن ــإ إُ وُاس ــاِ دِ رُب ــإ باِ إ بحُِم ــُ فسُ
 ، 1ح

وانظــر إليــه حــين جمــأَ مــن قمرنــت فــي قلــوبهم أحدــادُ الجاهليــة ولــم يصــمُ فيهــا ا يمــان بعــدُ 

ــة  ــى الدول ــد  عل ــزعَ  خــرَ قطــرة  مــن حد ــيهم مــن الأمــوا  مــا انت ــدق عل ــة وأخــذ يغُ ان فــي الجعرو

 ا سسمية في قلوبهم.

ــان  ــد ك ــية، فد ــاد السياس ــم الأبع ــاجرين والأنصــار أعظ ــين المه ــاة ب ــي الم اخ ــل ف ولع

ــه وســـلم-موقـــم الرســـو   ــاجرين  -رـــلى الله عليـ ــنهم -وأرـــحابه المهـ بعـــد أن قركـــوا وطـ

ــوا مــن ديــارهم وأمــوالهم ا يتطلــب ا خــس  والتضــامن، ويدتضــي أن  -وخرج ا دقيدــً موقفــً

 مـــن قـــا  الله فـــيهم: وهـــم –يســـود التعـــاون بيـــنهم وبـــين إخـــوانهم الأنصـــار، وكـــان الأنصـــار 

 ُرِين ــَّ ءاو وُٱلـ وَّ ــُ ــدَّارُ  تبُـ نُ  ٱلـ ــُ  يمـ ِ ن وُٱلإس ــِ لِهِمس  مـ بس ــُ ونُ  قـ ــ  نس  ياحِبـ ــُ اجُرُ  مـ ــُ هِمس  هـ يس ــُ داونُ  وُلاُ  إلِـ ــِ ي يجُـ ــِ  فـ

داورِهِمس  ةت  صـــا ا   حُاجـــُ مـــَّ واإ  ماِ ونُ  أاوتـــا مِرا ؤس ى    وُيـــا هِمس  عُلـــُ وس  أنُفاســـِ انُ  وُلـــُ مس  كـــُ   بِهـــِ
ة   خُصُاصـــُ

، ولا  2ح

ــأوَوْهُم  ــيبة، فـ ــروفهم العصـ ــدروا  ـ ــاجرين، وقـ ــوانهم المهـ ــة إخـ ــعروا بحاجـ ــد شـ ــرو فدـ غـ

ــد  ــى لد ــا ، حت ــدمتهم أروع الأما ــي خ ــاني ف ــم والتف ــس  له ــي ا خ ونصــروهم، واــربوا ف

ــو :  -عــز وجــل-ورــفهم الله  ــأ حيــث يد ــذلا الورــم الرائ وإ ب ــُ هِمإ وُل ى أنُإفاســِ ــُ ونُ عُل مِرا ؤإ ــا وُي

ةل  مإ خُصُاصــُ انُ بِهــِ كــُ
ــى أنفســهم، مهمــا كــان فدــرهم،  3ح ، أي يفضــلون إخــوانهم المهــاجرين عل

 . 4حومهما اشتدت حاجتهم

ــت سياســة الرســو   ــلم-وكان ــه وس ــذه الظــرو  الداســية سياســة  -رــلى الله علي ــي ه ف

ــربع  ــدقهم، ف ــد وح ــلمين وقوكي ــيم رــفو  المس ــى قنظ ــل عل ــد عم ــيد، فد ــا الرش ــد المحن الدائ

ــاط   ــنهم بربـ ــويّ   بيـ ــين   قـ ــّ متـ ــار ، وذلـــا أنـ ــين الأنصـ ــا  بـ ــادرة الماـ ــوة النـ ــا الأخـ ــد قلـ ه عدـ

والمهــاجرين، وجعــل لهــا مــن الحدــوق والواجبــات مــا لأخــوة النســب، فرــان أبــو برــر الصــديق 

ا لســعد بــن معــاذ ا لاارجــة بــن زهيــر الأنصــاري، وكــان أبــو عبيــدة بــن الجــراح أخــً أخــً 

ا لســعد بــن الربيــأ الأنصــاري، وكــان عامــان الأنصــاري، وكــان عبــد الــرحمن بــن عــو  أخــً 

ــً  ــة اللهأخ ــار بنعم ــاجرون والأنص ــبح المه ــذا أر ــاري، وهر ــت الأنص ــن  اب ــً  ا لأوس ب ا، إخوان
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قفســـير الدـــر ن العظـــيم، أبـــو الفـــداء إســـماعيل بـــن عمـــر بـــن كايـــر الدرشـــي البصـــري  ـــم الدمشـــدي   4ح

ــوفى:  ــي 774حالمت ــد عل ــة، منشــورات محم ــب العلمي ــدين، حدار الرت ــد حســين شــمس ال ــق: محم ـــ  المحد ه
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اــهم عــن فــراق  وقــد أ هــر الأنصــار مــن الرــرم والتســامح مــا خفــم عــنهم  لام الغربــة، وعوو

 الأهل والعشيرة.

ــد الحــق و ــه لدائ ــد ل ــوب لا ب ــب قل ــن قطيي ــه م ــا  لأنّ   أقباع ــن م ــو أ م ــوب ه ــب الدل كس

ــان رســـوُ  الله  ــه وســـلم-يحصـــلُ عليـــه رئـــيس الدولـــة، وقـــد كـ ــذا  -رـــلى الله عليـ يفعـــلُ هـ

ــّ  راً أو عــدم راــىً مــن شــعبه ويحــر  عليــه، ف ن ه عليــه الصــسة والســسم مــا أن يسحــأ قــذمف

ــم   ــر    لموقـ ــم أو قصـ ــن المواقـ ــوب  مـ ــه وقطييـــب قلـ ــرع لبيانـ ــى يسـ ــرفات حتـ ــن التصـ مـ

 الشعب.

ا أعطــى رســو  اللهومــن ذلــا مــا روي عــن أبــى ســعيد   رــلى الله - الاــدري، قــا : لمــّ

مــا أعطــى مــن قلــا العطايــا فــي قــريو  وقبائــل العــرب، ولــم يرــن فــي الأنصــار  -عليــه وســلم

ــا شــيء، وجــد هــذا الحــ ــيّ منه ــيهم الدال ــرت ف ى كا ــّ ــي أنفســهم حت ــا   مــن الأنصــار ف ى ق ــّ ة حت

قومــه فــدخل عليــه ســعد بــن عبــادة، فدــا : يــا  -رــلى الله عليــه وســلم- قــائلهم: لدــى رســو  الله

ــ ــذا الح ذي يّ رســو  ّ ، إنّ ه ــّ ــيء ال ــذا الف ــي ه ــا رــنعت ف ــهم لم ــي أنفس ــا ف ــدوا علي ــد وج  ق

ا فـي قبائـل العـرب، ولـم يرـن فـي هـذا الحـي  أربت قسـمت فـي قومـا وأعطيـت عطايـا عظامـً

مــن الأنصــار شــيء، قــا : فــأين أنــت مــن ذلــا يــا ســعد؟ قــا : يــا رســو  ّ ، مــا أنــا إلاّ امــرؤ 

يــرة، قــا : فاــرج ســعد قــا : فــاجمأ لــي قومــا فــي هــذه الحظ، مــن قــومي، ومــا أنــا مــن ذلــا

ــدخلوا وجــاء  ــركهم، ف ــا : فجــاء رجــا  مــن المهــاجرين فت ــرة، ق ــا الحظي ــي قل اس ف ــّ فجمــأ الن

ا اجتمعــوا أقــاه ســعد، فدــا : قــد اجتمــأ لــا هــذا الحــي مــن الأنصــار، قــا :   خــرون فــردهّم، فلمــّ

ذي هــو لــه أ -رــلى الله عليــه وســلم-فأقــاهم رســو  ّ   هــل،  ــمّ قــا : فحمــد ّ  وأ نــى عليــه بالــّ

ــا معشــر الأنصــار مِ ــوا اــسّلًا ي ــم قرون ــي أنفســرم، أل ــي عــنرم وجــدة وجــدقموها ف ــة بلغتن دال

ــنّ  ــل ّ  ورســوله أم ــالوا: ب ــوبرم؟ ق ــين قل ــألمّ ّ  ب ــداءً ف ــاكم ّ ، وأع ــةً فأغن ــداكم ّ ، وعال فه

ــر الأنصــار؟  ــا معش ــونني ي ــا : ألا قجيب ــو  الله، وموأفضــل، ق ــا رس ــا ي ــاذا نجيب ــالوا: وبم  ق

ــدقّتم أقيتنــا مرــذبًّا  ــتم، فلصــدقتم، ور ــا وّ  لــو شــ تم لدل ــل، قــا : أم ــوله المــنّ والفض ولرس

ــاق، وعــائسً  فصــدقّناق، وماــذولًا  ــداً فاوين ــا  فنصــرناق، وطري فاســيناق، أوجــدقم فــي أنفســرم ي

ــى إســسمرم، ألا  ــترم إل ا ليســلموا، ووكل ــدنّيا قألّفــت بهــا قومــً معشــر الأنصــار فــي لعاعــة  مــن ال

ــو اس باقرا ــّ ــذهب الن ــر الأنصــار أن ي ــا معش ــو  اللهن ي ــون برس اة والبعيــر وقرجع ــّ  فــي لش

ذي نفــس مح د  بيــده لــولا الهجــرة لرنــت امــرأً رحــالرم؟ فــو الــّ اس  مــّ مــن الأنصــار، ولــو ســلا النــّ

ــاء  ــار، وأبنـ ــم الأنصـ ــمّ ارحـ ــار، اللهّـ ــعب الأنصـ ــلرت شـ ــعبًا لسـ ــار شـ ــلرت الأنصـ ــعبًا وسـ شـ
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ــاء الأنصــار ــاء أبن ى أخضــلوا الأنصــار، وأبن ــّ ــالوا: راــينا  ، قــا : فبرــى الدــوم حت لحــاهم، وق

 .  1حوقفرّقوا -رلى الله عليه وسلم- سو  الله قسمًا وحظ ا،  مّ انصر  ربرسو  الله

ــأ  ــة  لا يتهيــ ــلّ دولــ ــداخلي، فرــ ــالتوازن الــ ــا يســــمى بــ ــة أقامــــت مــ وهــــذه السياســ

ــطراب   ــي ااـ ــى فـ ــداخلي قبدـ ــتدرارُ الـ ــنُ والاسـ ــا الأمـ ــم   لهـ ــا،  دائـ ــاء ذاقهـ ــن بنـ ــا مـ يمنعهـ

ــدوّها ــه عــ ــعفها عــــن الوقــــو  فــــي وجــ ــان رســــو  الله   ويضُــ ــذلا كــ ــلوات الله -ولــ رــ

ــه ــً  -عليـ ــوُ   احريصـ ه رسـ ــّ ــد قوجـ ــسم، وقـ ــة ا سـ ــي دولـ ــداخلي فـ ــتدرار الـ ــذا الاسـ ــى هـ علـ

الله إلــــى إيجــــاد هــــذا الاســــتدرار فــــي المدينــــة المنــــورة بعــــد أن وط تهــــا قــــدماه، وكــــان 

ــرة حرجـــً  ــو  الله لا يـ ــة فـــي  ارسـ ــية غيـــر العدديـ ــد التنـــازلات السياسـ ــي قدـــديم بعـ فـ

ــأ رأس  ــرر مــ ــه المترــ ــي موقفــ ــذا فــ ــد هــ ــة، ونجــ ــي الدولــ ــتدرار فــ ــاد الاســ ــبيل إيجــ ســ

 . 2حبن سلو  المنافدين عبد الله بن أبي

ــدها رســــو   ــية التــــي عدــ ــدات السياســ ــية فــــي المعاهــ وقظهــــر الجوانــــب السياســ

مـــأ غيـــره حتـــى يـــأمن علـــى الدولـــة ا ســـسمية الناشـــ ة  -رـــلى الله عليـــه وســـلم-الله 

 -رــــلى الله عليــــه وســــلم-مــــن طعنــــات الأعــــداء، ومــــن ذلــــا المعاهــــدة بــــين الرســــو  

ــو  الله  ــدها رسـ ــي عدـ ــاة التـ ــت الم اخـ ــد كانـ ــود، فدـ ــلم-واليهـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــين  -رـ بـ

ــً  ــي المدينــــة أساســ ــاجرين والأنصــــار فــ ــلمين، وقوكيــــدً المهــ ا لوحــــدقهم ا لتدويــــة المســ

 . 3حرااية   وعيشة   رافية   كريمة   ا لحياة  وامانً  ،وألفتهم

ــاع  ــي قيندـ ــود بنـ ــم يهـ ــة وهـ ــي المدينـ ــلمين فـ ــوار المسـ ــون بجـ ــود يديمـ ــان اليهـ وكـ

ــزرج  ــ وس والاــ ــداء لــ ــود أعــ ــ لاء اليهــ ــان هــ ــة، وكــ ــي قريظــ ــير وبنــ ــي النضــ -وبنــ

ــسم ــدخلوا ا ســ ــل أن يــ ــار قبــ ــيء  -الأنصــ ــرهم بمجــ ــوي أمــ ــسم وقــ ــوا ا ســ ــا دخلــ فلمــ

ــيهم ــدهم علـــ ــدواقهم وحدـــ ــاجرين ازدادت عـــ ــوانهم المهـــ اِ   .إخـــ ــَّ دَّ النـــ ــُ دُنَّ ألُـــ ــِ لُتجُـــ

رُكاوا ــإ رِينُ ألُـ ــَّ ودُ وُالـ ــا وا الإيُهـ ــا رِينُ آمُنـ ــَّ دُاوُةم لِلـ ــُ ــو  عـ ــة الرسـ ــن سياسـ ــان مـ ــلى -، فرـ رـ

وحســــن قــــدبيره أن يبــــدأ هــــ لاء اليهــــود بــــالمودة، ويبســــع لهــــم يــــد  -الله عليــــه وســــلم

 
قـــا  شـــعيب الأرنـــ وط:   .3/67 ، ح11659أخرجـــه أحمـــد، مـــن حـــديث أبـــي ســـعيد الاـــدري، بـــرقم ح  1ح

ــة  ــه، وبدي ــبهة قدليس ــت ش ــا، فانتف ــديث هن ــد رــرح بالتح ــحاق، وق ــن إس ــد ب ــل محم ــن أج ــن م ــناده حس إس

 .رجاله  دات رجا  الصحيح

ينظــر: قفســير المــاوردي حالنرــت والعيــون ، أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البغــدادي،   2ح

هــــ  المحدــق: الســـيد ابـــن عبـــد المدصــود بـــن عبـــد الـــرحيم، حدار 450الشــهير بالمـــاوردي حالمتـــوفى: 

  . 430/ 1بيروت: لبنان  ح –الرتب العلمية 

  .242/ 2ينظر: الرشا  عن حدائق غوامد التنزيل، الزماشري، ح   3ح
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الأخــــوة، ويتفــــق معهــــم علــــى التضــــامن والتعــــاون حتــــى قرــــون المدينــــة كلهــــا رــــف ا 

 . 1ح، وحتى لا يطمأ في المدينة طامأ وينا  منها عدوواحدةً  واحداً وقوةً 

ــو   ــب الرســ ــد كتــ ــلم-وقــ ــه وســ ــلى الله عليــ ــدةً  -رــ ــيّ  معاهــ ــوق بــ ــا حدــ ن فيهــ

المســــلمين وواجبـــــاقهم وحدــــوق اليهـــــود وواجبــــاقهم، وكـــــان أســــاس هـــــذه المعاهـــــدة 

ــين  ــام بــ ــاون التــ ــرب، والتعــ ــت الحــ ــة وقــ ــن المدينــ ــدفاع عــ ــلم، والــ ــي الســ ــوة فــ الأخــ

 . 2حفرانت هذه المعاهدة نواة دستورالفريدين إذا نزلت شدة بأحدهما أو كليهما، 

رــــلى الله -وقــــد دلــــت هــــذه المعاهــــدات الجليــــة علــــى ســــمو قفريــــر الرســــو  

ــلم ــه وسـ ــة  -عليـ ــرأي، وحرمـ ــة الـ ــدة، وحريـ ــة العديـ ــرر حريـ ــي قدـ ــته، فهـ ــن سياسـ وحسـ

ــو  الله  ــعها رسـ ــد واـ ــم، وقـ ــم وا  ـ ــارب الظلـ ــرائم، وقحـ ــرم الجـ ــة، وقحـ ــلى -المدينـ رـ

ــلم ــه وسـ ــً  -الله عليـ ــة عشـــر قرنـ ــة أربعـ ــذ قرابـ ــذا منـ ــان، ولرـــن لا قـــزا  إلـــى هـ ــن الزمـ ا مـ

ــور  ــطربت الأمـ ــادة إذا ااـ ــة والدـ ــه الساسـ ــدي بـ ــا يهتـ ــه نبراسـ ــيو فيـ ــذي نعـ ــر الـ العصـ

 وأ لم السبيل.

فـــــي قدويـــــة  كبيـــــر   هـــــذه المعاهـــــدات الاالـــــدة كانـــــت ذات أ ـــــر   ولا شـــــا أنّ 

 عـــــزائم المســـــلمين، وحفـــــأ المدينـــــة مـــــن مطـــــامأ المشـــــركين المعتـــــدين، ولـــــولا أنّ 

ــم  ــا وقـ ــلمين لمـ ــى المسـ ــدوان علـ ــدأوا بالعـ ــق وبـ ــد والموا يـ ــانوا العهـ ــدروا وخـ ــود غـ اليهـ

ت والمســـــلمون مـــــنهم موقـــــم العـــــداء، ولظلـــــّ  -رـــــلى الله عليـــــه وســـــلم-رســـــو  الله 

 . 3حالمدينة يغمرها الوئام والصفاء

ــو   ــرد الرســ ــدوان، فــ ــدأوا بالعــ ــانوا وبــ ــدروا وخــ ــود غــ ــن اليهــ ــلى الله -ولرــ رــ

والمســــلمون علــــى إســــاءقهم و لمهــــم بمــــا جعلهــــم عبــــرة أمــــام الدــــرون  -عليــــه وســــلم

 والأجيا ، وما  لمهم الله ولرن كانوا أنفسهم  المين.

ــا  ولا خـــــس  أنّ  ــادي، وذلـــ ــو الاقتصـــ ــى النمـــ ــدعو إلـــ ــة قـــ ــة الحريمـــ السياســـ

ــل اليـــدوي  ــاد  إلا بالعمـ ــى اقتصـ ــة  ولا يبُنـ ــس قدـــومُ دولـ ــل، فـ ــو العمـ ــه نحـ ــون بالتوجيـ يرـ

يعـــــرّض  الاعتمـــــاد فـــــي الاقتصـــــاد علـــــى أيـــــد  غريبـــــة   يمارســـــه أهـــــل الـــــبسد، وإنّ 

 
  .64/ 3ينظر: قفسير البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل ح   1ح

 . وقفســـير البيضـــاوي أنـــوار 242/ 2ينظـــر: الرشـــا  عـــن حدـــائق غـــوامد التنزيـــل، الزماشـــري ،ح  2ح

  .64/ 3التنزيل وأسرار التأويل ح

هـــ  حدار 1250ينظــر: فــتح الدــدير، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمنــي حالمتــوفى:   3ح

  .380/ 2هـ ح 1414دمشق، بيروت، طبعة: أولى،  -ابن كاير، دار الرلم الطيب 
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ليســــت فــــي مصــــلحة الدولــــة أن قتعــــرض لهــــا، ولــــذلا  عنيفــــة   الاقتصــــاد إلــــى هــــزات  

ــلِ  ــو العمــ ــ منين نحــ ــحابه المــ ه أرــ ــّ ــو  الله يوجــ ــان رســ ــاة  ،كــ ــاة وزكــ ــت الزكــ وكانــ

ــاهمةً  ــهمُ مســ ارات قســ ــّ ــدقات والرفــ ــيء والصــ ــس الفــ ــن خُمــ ــراء مــ ــأ الفدــ ــر وحــ الفطــ

ــي  ــة فـ ــفعّالـ ــراء، سـ ــاء والفدـ ــا: الأغنيـ ــاس همـ ــن النـ ــين مـ ــين ف تـ ــادية بـ ــوة الاقتصـ د الفجـ

ــا   ــى مصـ ــراء إلـ ــأ الفدـ ــوة، وارقفـ ــذه الفجـ ــت هـ ــى رُدمـ ــل  حتـ ــن  طويـ ــد زمـ ــم يمـ ولـ

 الأغنياء حتى لم يجدوا في اليمن في زمن عمر بن الاطاب من يَدبلُ الزكاة.

ــق ــأ ا فتحدـــ ــاة المجتمـــ ــوم حيـــ ــه قدـــ ــى أساســـ ــذي علـــ ــاعي الـــ ــل الاجتمـــ لترافـــ

ــا   ــون المـ ــل ألا يرـ ــذي يرفـ ــنهج الـ ــى المـ ــادية علـ ــاة الاقتصـ ــس الحيـ ــة لأسـ ــ من وإقامـ المـ

ــد   ــي أيـ ــا  فـ ــدس المـ ــون قرـ ــاء، وألا يرـ ــين الأغنيـ ــة بـ ــة   دولـ ــام  قليلـ ــاد العـ ــي الرسـ ــبباً فـ سـ

بعجــــز الراــــرة عــــن الشــــراء والاســــتهسق ممــــا ينتهــــي إلــــى وقــــم دولاب ا نتــــاج أو 

قبط تــــه كمــــا يفضــــي إلــــى التــــر  فــــي جانــــب والشــــظم فــــي جانــــب، وإلــــى الفســــاد 

ــه الزكـــاة  ــو  دونـ ــذي قحـ ــذا الشـــر الـ ــل هـ ــه.. كـ ــأ بشـــتى ألوانـ ــي المجتمـ ــتس  فـ والاخـ

 . 1حويحو  دونه منهج الله في قوزيأ الما  وفي دورة الاقتصاد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  .141/ 1ح ،محمد الطاهر بن عاشور،  ينظر: التحرير والتنوير   1ح
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 المبحا الثالا:  

 الأبعاد الاجتماعية للنظام الدستوري الإسلامي 

ا نســـان العاقـــل هـــو الـــذي  أنّ  -رـــلى الله عليـــه وســـلم-لدـــد بـــين الرســـو  الرـــريم 

ــاة  ــة الحي ــذه قم ــن المســلمين، وه ــره م ــ ذي غي ــم ولا ي ــس يظل ــاس ف ــن الن ــه م ــن حول يراعــي م

ــو   ــذا يد ــي ه ــليمة، وف ــة الس ــلمالاجتماعي ــه وس سُ ِ: رــلى الله علي ــِ ا الْمُفْل ــَ دْرُونَ م ــَ الوُا ؟أقَ ــَ  :ق

ةِ  وْمَ الْدِيَامــَ أقِْي يــَ ي يــَ تــِ نْ أمُو سَ مــِ اَ : إِنو الْمُفْلــِ اعَ، فَدــَ هُ وَلَا مَتَــ مَ لــَ نْ لَا دِرْهــَ ا مــَ سُ فِينــَ سَة   الْمُفْلــِ بِصــَ

ذاَ  رَبَ هــَ ذاَ وَاــَ فاََ دمََ هــَ ذاَ وَســَ اَ  هــَ لَ مــَ ــَ ذاَ وَأكَ ذََ  هــَ ــَ ذاَ وَق تمََ هــَ دْ شــَ ــَ أقِْي ق ــَ اة  وَي يَام  وَزَكــَ وَرــِ

نْ  ذاَ مــِ ى هــَ ذَ  فَيعُْطــَ هِ أخُــِ ا عَلَيــْ ى مــَ لَ أنَْ يدُْضــَ نَاقهُُ قَبــْ تْ حَســَ نَاقِهِ فــَ نِْ فَنِيــَ نْ حَســَ ذاَ مــِ نَاقِهِ وَهــَ حَســَ

 . 1ح النوارِ مِنْ خَطَايَاهُمْ فطَُرِحَتْ عَلَيْهِ  مُو طُرِحَ فِي 

ه لا عفـــو ولا شـــفاعة فـــي حدـــوق العبـــاد إلا أن يشـــاء الله بأنـــّ  وفـــي الحـــديث إشـــعار  

خصــمه بمــا أراد، فحديدـة المفلــس هــذا الــذي ذكـرت، وأمــا مــن لــيس لـه مــا  ومــن قــل  ييراـ

هــذا أمــر يــزو  ويندطــأ بموقــه  لأنّ   ا، ولــيس هــذا حديدــة المفلــسمالــه، فالنــاس يســمونه مفلســً 

ــّ  وربمــا اندطــأ بيســار   ــس، ف ن ــا المفل ــه باــس  ذل ــي حياق ــا ف ــه بعــد ذل ــا مــن يحصــل ل ه يهل

ــد زعــم بعــد المبتدعــة أنّ  ــام، وق ــالى:  الهــسق الت ــه قع ــارض لدول را هــذا الحــديث مع ِِ ــُ وُلاُ ت

رُِ ــإ رُ أاخ وُازِرُةل وِزإ
ــل    2ح ــو باط ــة   وه ــة   وجهال ــّ   بين ــت لأن ــه ووزره فتوجه ــب بفعل ــا عوق ه إنم

ــوق   ــه حد ــي ات  علي ــن س ــذ م ــناقه أخ ــت حس ــا فرغ ــناقه، فلم ــن حس ــيهم م ــدفعت إل ــه، ف لغرمائ

ــه.  ــة من ــر جناي ــب بغي ــم يعاق ــه ول ــببة عــن  لم ــة مس ــة العدوب ــه، فحديد خصــومه فواــعت علي

ــ نّ  ــه قعــالى بالندــل والعدــل، ف ــر مــن  وهــذا مــن اــرورة قضــية العــد  الاابــت ل الظــالم إذا أكا

ــوم  ــى حــق المظل ــة بد ــ ن أدخــل الجن ــي اقه، ف ــى س ــت عل ــا وغلب ــه منه ــت موازين الحســنات و دل

ما ا، وإن أدخــــل النــــار ينــــافي قولــــه قعــــالى: اــــائعً  إُ هــــا اولُ ــــِ ها فأُ نإ مُوُازِينــــا ن مقُالــــُ فُمــــُ

ونُ  فإلِحــا الإما
ــاد ممــا لا يترك ، 3ح ، فــس بــد مــن أن الأمــرين إمــا أخــذ -قعــالى–الله  هــاوحدــوق العب

ــدر  ــار فيعــذب بد ــدخل الن ــه، في ــزان عمل ــة مي ــق خف ــى يتحد ــا واــأ الســي ات حت الحســنات وإم

اســتحداقه،  ــم ياــرج ويــدخل الجنــة بســبب الحســنات الباقيــة إن كانــت هنــاق، وإلا ببركــة 

 
 . والترمــذي كتــاب: 2581أخرجــه مســلم، كتــاب: البــر والصــلة والآداب، بــاب: قحــريم الظلــم، رقــم ح  1ح

  .2420رفة الديامة، باب: ما جاء في شأن الحساب والدصا ، رقم ح

 .164الأنعام: سورة    2ح

 .8الأعرا : سورة    3ح
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ــ نّ  ــان، ف ــسً  ا يم ــن عم ــن أحس ــر م ــدة الله لا يضــيأ أج ــراهين الوااــحة الم ي ــن الب ــذا م ، وه

 . 1حبالشواهد والأدلة السئحة

فاقتضـــت طبيعـــة الـــن  الدســـتوري أن قدـــيم الحيـــاة الاجتماعيـــة اـــمن اعتدـــادات 

ــاة  وأرــو  ومدارــد لا يمرــن اختراقهــا، فســعت نصــو  الدســتور ا ســسمي إلــى حفــأ الحي

ــا أنّ  ــس ش ــا  ف ــل جوانبه ــن ك ــة م ــ الاجتماعي ــت عل ــاس ليس ــى درمصــالح الن ــدة   ة  ج ــن  واح م

ــا، وإنّ  ــاس إليهـ ــة النـ ــورة وحاجـ ــة والاطـ ــث الأهميـ ــتويات  حيـ ــى مسـ ــي علـ ــا هـ ــة   مـ ، ماتلفـ

ــددة   ودرجــات   ــبعد المصــالح اــروري  متع ــات  وجــوهري   ، ف ــق بوجــود ا نســان ومدوم يتعل

ــيلةً  ــة ليرـــون وسـ ــة الاانيـ ــأقي فـــي الدرجـ ــها يـ ــه، وبعضـ ــةً  حياقـ ــالح الضـــرورية  مرملـ للمصـ

ــي الســلوق  ــة ف ــاة الماتلف ــب الحي ــى الاســتفادة الحســنة مــن جوان الســابدة، وقســاعد ا نســان عل

ــرقبع  ــاة ولا قـ ــا الحيـ ــم عليهـ ــالح لا قتوقـ ــد المصـ ــات، وبعـ ــيم العسقـ ــامست وقنظـ والمعـ

ــات ا نســان، وإنّ  ــذوق الصــحيح والعدــل الســليمبحاجي ــأمين   مــا قتطلبهــا مرــارم الأخــسق وال لت

 .  2حالرفاهية للناس وقحديق الرماليات لهم

ــسمية  ــتورية ا س ــان للدس ــد ك ــأ -فلد ــه ويجم ــم وحِرمت ــين الحُر ــرن ب ــذي يد ــتدر ال المس

أكبــر الأ ــر فــي اســتنباط الأرــو  التشــريعية الرليــة والدواعــد التــي  -بــين الترليــم ومصــلحته

ــل: أنّ  ــاد، ماـ ــبع الاجتهـ ــد  قضـ ــة لا التعبـ ــام المعدوليـ ــي الأحرـ ــل فـ ــم  3حالأرـ ــوب فهـ ، ووجـ

ــالعرس ــا  وبـ ــوء كلياقهـ ــى اـ ــريعة علـ ــات الشـ ــاليم كلّ  وأنّ  ، 4حجزئيـ ــة  الترـ ــا راجعـ ــى  هـ إلـ

الشــرعية مـــا هــو غيـــر مدصـــود  مـــن الأعمـــا  مصــالح العبـــاد فــي دنيـــاهم و خــرقهم، وأنّ 

ــور  وإنّ  لنفســه، ــا أم ــا قصــد به ــا،  م ــي شــرعت لأجله ــي المصــالح الت ــا، وه ــي معانيه أخــرة ه

 
مرقــاة المفــاقيح شــرح مشــراة المصــابيح، علــي بــن ســلطان محمــد، أبــو الحســن نــور الــدين المــس الهــروي   1ح

/ 8م  ح2002 -هــــ 1422لبنـــان، طبعـــة: أولـــى،  –هــــ  حدار الفرـــر، بيـــروت 1014الدـــاري حالمتـــوفى: 

3202.  

مدارــد الشــريعة ا ســسمية، محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد الطــاهر بــن عاشــور التونســي، حوزارة   2ح

 . 2/35م  ح 2004 -هـ  1425الأوقا  والش ون ا سسمية، قطر، دون: ط، 

ــات   3ح ــرة أنّ الالتف ــن ن ــام المصــلحية ونح ــيم ل حر ــة كدس ــام التعبدي ــتعما  الأحر ــى اس درج الأرــوليون عل

 للمصالح هو من التعبد  لأنّه انتدا  من الموافدة شرسً إلى الموافدة شرسً ومعنًى.

الموافدـــات، إبـــراهيم بـــن موســـى بـــن محمـــد اللامـــي الغرنـــاطي الشـــهير بالشـــاطبي، حدار ابـــن عفـــان،   4ح

  .3/8حم  1997هـ/ 1417طبعة: أولى، 
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ــريعة وأنّ  ــاقد الش ــد ن ــه فد ــا شــرعت ل ــر م ــريعة غي ــاليم الش ــي قر ــى ف ــن ابتغ ــن  ،م ــل م وك

  . 1حناقضها فعمله في المناقضة باطل

د كــل المجتمعــات عــن الظلــم والفســاد، وهــذه اعــتبلا خالــدة   اجتماعيــة   وفــي ذلــا دعــوة  

ــالى:  ــا  قع ــه، ق ــعيب لدوم ــيدنا ش ــوة س ــي دع ــة ف ــت متحدد اهُمْ الأرــو  كان ــَ دْيَنَ أخَ ــَ ى م ــَ وَإلِ

اَ  وَالْمِيـزَانَ إِن ـِّ واْ الْمِرْيَـ رُهُ وَلاَ قنَدصُـُ ه  غَيـْ نْ إلَِـ م مـِّ ا لرَـُ َ مـَ دوُاْ  و وْمِ اعْبُـ ا قَـ اَ  يَـ عَيْبًا قَـ م شـُ يَ أرََاكـُ

يع   حــِ وْم  مف ذاَبَ يــَ يْرُمْ عــَ اُ  عَلــَ يَ أخَــَ ر  وَإِنــِّ عِ وَلاَ باَِيــْ اَ  وَالْمِيــزَانَ بِالْدِســْ واْ الْمِرْيــَ وْمِ أوَْفــُ ا قــَ وَيــَ

دِينَ  ي الأرَْضِ مُفْســِ ــِ وْا ف ــَ يَاءَهُمْ وَلاَ قعَْا ــْ اسَ أشَ ــو واْ الن قبَْاَســُ
ــة  كانــت متفشــيةً  (2) ــيهم وهــي خيان ف

هــا قجمــأ خصــلتي الســرقة والغــدر، ونهــاهم عــن   لأنّ عظيمــة   المريــا  والميــزان وهــي مفســدة  

ــا  ــي قهلـ ــور التـ ــن الأمـ ــي مـ ــزان، وهـ ــا  والميـ ــ  المريـ ــن ندـ ــي الأرض وعـ ــاد فـ ا فسـ

 المجتمعات وقفسدها.

مــن خــس  نصــو  الــوحي إلــى إرــسح  -رــلى الله عليــه وســلم-فــدعا الرســو  

ــه، فــدعا  ــراد، ومــن  ــم رــسح المجتمــأ كل ــاة الاجتماعيــة ل ف ــه وســلمالحي ــى  رــلى الله علي إل

ــي  ــا  والتصــرفات ف ــر، وإرــسح الأعم ــو  والفر ــن إرــسح العد ــو م ــاد، وه إرــسح الاعتد

ــي الأرض  لأنّ  ــدوا ف ــأن لا يفس ــالم ب ــة   الع ــي الأرض مهلر ــاد ف ــا   الفس ــد خ ــات، وق للمجتمع

فِإا المسئرــة مــن إفســاد ا نســان فــي الأرض فدــالوا:  ا وُيسُــإ دا فِيهــُ نإ يافإســِ ا مــُ لا فِيهــُ عــُ الاوا أتُجُإ قــُ

ونُ  ا لُا تعُإلُمــا ما مــُ لــُ ي أعُإ الُ إِنــاِ إُ قــُ داِ ا لــُ دِوُ وُناقــُ باِ ا بحُِمــإ نا ناســُ مُاءُ وُنحُــإ الــداِ
فدــد علمــت   3ح

 . 4حه لا شيء أكره عند الله من سفا الدماء والفساد في الأرض المسئرة وعلم الله أنّ 

المصــالح لا قعــدو الاس ــة الأقســام،  وهــو مــا عبــر عنــه الشــاطبي بدولــه: "وقــد مــرو أنّ 

وهـــي: الضـــروريات، ويلحـــق بهـــا مرمسقهـــا، والحاجيـــات، ويضـــا  إليهـــا مرمسقهـــا، 

ــاب المدارــد،  ــي كت ــررة ف ــة المد ــذه الاس  ــى ه ــد عل ــا، ولا زائ ــا مرمسقه ــينيات، ويليه والتحس

 ة وجــدناها لا قزيــد علــى قدريــر هــذه الأمــور  فالرتــاب أقــى بهــا أرــولًا وإذا نظرنــا إلــى الســنّ 

ا لمـا فيـه منهـا  فـس قجـد فـي السـنة إلا ا علـى الرتـاب وبيان ـًيرجأ إليها، والسـنة أقـت بهـا قفريع ـً

 . 5حإلى قلا الأقسام" ما هو راجأ  
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ا قــدعو لتــأمين المصــالح الضــرورية للنــاس وقســعى جــد   كايــرة   وقــد وردت أحرــام  

ــر وجــه   ــى خي ــا عل ــة    يجاده ــل طريد ــدين مصــلحة وأفض ــا  فال ــا ورعايته ــم قرفــل حفظه   ،

ــاس ــرورية للنـ ــّ   اـ ــرعت لأنـ ــد شـ ــه، وقـ ــه وبمجتمعـ ــه وبنفسـ ــان بربـ ــة ا نسـ ــنظم عسقـ ه يـ

ــرةً  ا كاي ــً ــة كلّ  الدســتورية ا ســسمية أحرام ــت الدســتورية ا ســسمية لتنظــيم هــذه العسق ــا، فبين ه

ــوم الآخــر وبالدضــاء خيــره  ــام ومسئرتــه وكتبــه ورســله والي  وشــرهأحرــام العديــدة وا يمــان ب

 . 1ح

ــذاقها فــي ا يجــاد والترــوين، وفــي  ــنفس التــي هــي ذات ا نســان، وهــي مدصــودة ب وال

ــا  ــا وقروينهـ ــسمية  يجادهـ ــتورية ا سـ ــه  وشـــرعت الدسـ ــبق بيانـ ــا سـ ــة كمـ ــأ والرعايـ الحفـ

ــتمرار  ــري، واس ــود البش ــأمين الوج ــاني، وق ــاء ا نس ــل لضــمان البد ــد والتناس ــزاوج والتوال الت

 . 2ح وأحسنهوأفضله  النوع السليم على أكمل وجه  

قميــزه عــن الحيــوان،  ورــفة   فــي ا نســان، وأبــرز ميــزة   أمــا العدــل فهــو أســمى شــيء  

مــن رب العــالمين للإنســان  ليرشــده إلــى الايــر ويبعــده عــن الشــر، ويرــون  وهــو أعظــم منحــة  

ا للحفــا  علــى العدــل، فــدعت إلــى  ا، فشــرعت الدســتورية ا ســسمية أحرامــً معــه مرشــداً ومعينــً

لتــأمين العدــل الرامــل، وحرمــت كــل الأمــور التــي قماــل اعتــداء عليــه   الصــحة الراملــة للجســم

 . 3حمال الامر وجميأ المسررات التي قزيل العدل وقلغي وجوده وق  ر عليه

ــذم، وهــو أحــد  ــه ا نســان وي ــنفس ا نســانية، وهــو مــا يمــدح ب رض فــرع عــن ال والعــِ

الصــفات الأساســية المعنويــة للإنســان، والتــي قميــزه عــن الحيــوان، والدصــد منــه حفــأ النســل 

 والنســب بــأرقى الوســائل وأشــر  الطــرق، ويعبــر عنــه العلمــاء بحفــأ النســب أو النســل، وإنّ 

ــزواج   ــا ال ــي شــرع الله لوجوده ــنفس ا نســانية الت ــرع عــن وجــود ال وجــود النســل والنســب ف

ــاذ   ــى الد ــذ  عل ــد الد ــة ح ــرض، إقام ــى الع ــا  عل ــسمية للحف ــتورية ا س ــددت الدس ــد ح وق

 . 4ح العرض ا على الذي يعتدي أدبي  

ــيلة  ــو الوس ــره، وه ــن غي ــا ع ــه المال ــتبد ب ــا ويس ــه المل ــأ علي ــا يد ــو م ــا  فه ــا الم أم

ــب  ــن جوان ــتفادة م ــافأ والاس ــاد  المن ــيو وقب ــأمين الع ــى ق ــاس عل ــاعد الن ــي قس ــية الت الأساس

ــتورية  ــاة الرايـــرة، وشـــرعت الدسـ ــهالحيـ ــه  ا ســـسمية لحفظـ ــداء عليـ ــأ الاعتـ ــه ومنـ وحمايتـ
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ــرةً  ا كاي ــً ــم أحرام ــارق، وق ــى الس ــد عل ــة الح ــرر إقام ــل، ق، فتد ــاس بالباط ــوا  الن ــل أم ــريم أك ح

 . 1ح والمعتديومنأ إقس  أموا  الآخرين وشرع الضمان، والتعويد على المتلم 

ــلحة   ــل مصـ ــددت لرـ ــتورية ا ســـسمية حـ ــأ أن الدسـ ــذا نسحـ ــرورية   وهرـ ــاس  اـ للنـ

ــم مصــالحها  ــ من له ــا ورــيانتها، لت ا قرعــى حفظه ــً ــا، وأحرام ــا وقروينه لُ إيجاده ــُ ا قرف ــً أحرام

 الضرورية، وقرفل لهم حفظها وبداءها واستمرارها.

المســـار العـــام للفدـــه وأرـــوله  قديـــيم :"مـــن أهـــم فوائـــد دراســـة مدارـــد الشـــريعةف

ــه ــه ورــسحياقه، ووفاعليت ــدود الفد ــين ح ــري، وقعي ــا  التش ــي مج ــارض ف ــأ التع ــذ أ رف والتنفي

قصــنيم ، والتــوافر علــى نظــم وقواعــد فدهيــة، وقديــيم الســند مــن خــس  قديــيم المــتن، والفدهيــين

ــي مجــاميأ منتظمــة متماســرة ــر، والأحرــام والمســائل الشــرعية ف ــة التفري ــل وطريد  قنظــيم العد

فــي الدضــاء وا فتــاء والاجتهــاد، خارــة فــي المســائل التــي لــيس فيهــا نــ  فــي إطــار و

 . 2حالأرو  الشرعية، وعلى حفأ الدين والعدل والنفس والعرض والما "

ا لا حصــر لهــا لرعايــة المصــالح الحاجيــة للنــاس،  -قعــالى–ولدــد شــرع الله  أحرامــً

ــنهم،  ــم ع ــاس للتافي ــن الن ــدة ع ــأ الحــرج والمش ــدة لرف ــادات والعدي ــي العب ــرخ  ف فشــرع ال

فأبــاح الفطــر فــي رمضــان، وشــرع قصــر الصــسة وجمعهــا للمســافر والحــاج، وأجــاز الصــسة 

ــى  ــح عل ــرة والمس ــى الجبي ــح عل ــيمم والمس ــاح الت ــاجز، وأب ــب للع ــى جن ــتلديًا وعل ــداً ومس قاع

الافــين للمعــذور، وشــرع البيــوع والشــركات وا جــارة لتــأمين التعامــل الصــحيح بــين النــاس، 

وإرشـــادهم إلـــى الدواعـــد الســـليمة والأســـس العادلـــة فـــي التبـــاد  والأخـــذ والعطـــاء لتـــأمين 

 حاجيات الناس، وجلب النفأ لهم ودفأ الضرر والظلم والغو عنهم.

 ـــم رخـــ  قعـــالى فـــي بعـــد العدـــود التـــي لا قنطبـــق عليهـــا الأســـس العامـــة فـــي 

ــناع  ــازت الاستصـ ــدوم، وأجـ ــأ المعـ ــو بيـ لم وهـ ــو ــسمية السـ ــتورية ا سـ ــأقرت الدسـ ــود، فـ العدـ

ــدواء   ــا شــرع الله الطــسق ك ــل، كم ــي التعام ــاس ف ــأ الحــرج عــن الن  والمزارعــة والمســاقاة لرف

 لأمراض الزوجية المستعصية، وهو أبغد الحس  إلى الله، وأحل الله الصيد.

ــد  ــددت لد ــسميةح ــتورية ا س ــرةً  الدس ا كاي ــً ــاس،  أحرام ــينية للن ــور التحس ــأمين الأم لت

ــروع  ــي ماتلـــم فـ ــسق فـ ــارم الأخـ ــروءة ومرـ ــيه المـ ــا قدتضـ ــا، بمـ ــالحهم فيهـ ــق مصـ وقحديـ
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ــ د  ــريعة، لت ــت  ةالش ــنه  فبين ــه وأحس ــل وج ــى أكم ــاس عل ــالح الن ا مص ــً ــادات أحرام ــي العب ف

ــةً  ــبل متنوع ــوم الس ــى أق ــادة عل ــون العب ــتر  ،لتر ــان، وس ــوب والمر ــم والا ــي الجس ــارة ف كالطه

 العورة، والتطوع بالصسة والصيام والصدقة. 

ــر   ــا أ ـ ــريعة لهـ ــد الشـ ــة مدارـ ــر   ومعرفـ ــ ن  كبيـ ــتورية ا ســـسمية  فـ ــم الدسـ ــي فهـ فـ

المــدرق لمدصــد حفــأ العــرض وحفــأ الــنفس يــدرق ويفهــم معنــى قولــه رــلى الله عليــه وســلم: 

افرِِ ِ ــَ رَم   لَا قسُ ــْ أَ ذِي مَح ــَ ام  إِلاو م ــو ةَ أيَ ــَ رْأةَُ  سََ  ــَ ــنهج ،  1ح الْم ــرب ل ــو الأق ــالنظر المدارــدي ه ف

 . 2حيدركه المتأمل لسنته المشرفة -رلى الله عليه وسلم-النبي 

رـــلى الله عليـــه -يـــدرق اـــرورة قوجيهـــات النبـــي والمـــدرق لمدصـــد حفـــأ الـــدين 

الالتــزام بالتعامــل فــي الحــس  الــذة يتفــق مــأ مــا شــرعه الله ســبحانه وقعــالى وقجنــب  -وســلم

ــده رســو  الله ، الحــرام ــا أك ــذلا المشــتبهات، وهــذا م ــه وســلم-وك ــي الحــديث  -رــلى الله علي ف

نَ  هِ مــِ بِّهَ عَلَيــْ ا شــُ رَقَ مــَ نْ قَــ تبَهَِة ، فمَــَ ور  مُشــْ ا أمُــُ ، وَبَيْنهَُمــَ يِّن  رَامُ بــَ ، وَالحــَ يِّن  سَُ  بــَ الشــريم: ِالحــَ

أَ مــَ  اَ أنَْ يوَُاقــِ مِ، أوَْشــَ نَ اِ  ــْ اف فِيــهِ مــِ ا يشَــُ ى مــَ رَأَ عَلــَ نِ اجْتَــ رَقَ، وَمــَ تبََانَ أقَــْ ا اســْ انَ لِمــَ مِ، كــَ ا اِ  ــْ

ِ مَنْ يرَْقأَْ حَوَْ  الحِمَى يوُشِاُ أنَْ يوَُاقعَِهُ  اسْتبََانَ، وَالمَعَارِي حِمَى  و
 . 3ح

ــه  ــى قول ــم معن ــل، يفه ــرض والنس ــأ الع ــد حف ــدرق مدص ــذي ي ــل ال رــلى الله -والعاق

هِ ِ: -عليــه وســلم ــْ تطَِأْ فعَلََي ــْ مْ يسَ ــَ نْ ل جْ وَمــَ زَوو ــَ اءَةَ فلَْيَت ــَ نْرُمْ الْب تطََاعَ مــِ نْ اســْ بَابِ مــَ رَ الشــو ا مَعْشــَ ــَ ي

اء   هُ وِجــَ ــَ هُ ل ــو وْمِ فَ نِ مْ  4ح بِالصــو ــَ ، ويفهــم مدصــد حفــأ المــا  مــن قولــه رــلى الله عليــه وســلم: ِل

ارق  علــى عهــد النبــيِّ  دُ ســَ أُ يــَ ،  -رــلى الله عليــه وســلم-قدُْطــَ رس  : قُــ نِّ ى مــن  مَــن المِجــَ فــي أدنــَ

، وكان كُلف واحد  منهما ذاَ  مَن   أوَ حَجَفَة 
 .  5ح

 
  .2/468  أخرجه البااري، كتاب: قدصير الصسة، باب في كم يدصر الصسة، ح1ح

نيـــل الأوطـــار، الشـــوكاني، قحديـــق: عصـــام الـــدين الصـــبابطي، حدار الحـــديث، مصـــر، طبعـــة: أولـــى،   2ح

  .2/118ح، م 1993 -هـ 1413

الَى:   3ح ــَ ِ قعَ وِْ   و ــَ ي ق ــِ اءَ ف ــَ ا ج ــَ ابُ: م ــَ ــوع، ب ــاب: البي رُوا أخرجــه الباــاري، كت ــِ سةَُ فَانْتشَ يتَِ الصــو ــِ ــَ ذِاَ قضُ ف

ارَةً أَ  ــَ ونَ وَإِذاَ رَأوَْا قِج ــُ مْ قفُْلِح ــُ ــرًا لعََلور َ كَايِ رُوا  و ــُ ِ وَاذكْ لِ  و نْ فَضــْ ــِ وا م ــُ ي الأرَْضِ وَابْتغَ ــِ وا ف وًا انْفَضــف ــْ وْ لهَ

ازِقيِ رُ الــرو ُ خَيــْ ارَةِ وَ و نَ التِّجــَ وِ وَمــِ نَ اللوهــْ ر  مــِ ِ خَيــْ دَ  و ا عِنــْ لْ مــَ ا قــُ وقَ قَائمِــً ا وَقرََكــُ ]ســورة الجمعــة:  نَ إِليَْهــَ

  .3/53 ، ح2051[، برقم ح11

  .106/  4أخرجه البااري، كتاب: الصوم، باب: الصوم لمن خا  على نفسه العزوبة، ح   4ح

ــالى:   5ح ــو  الله قع ــاب: ق ــدود، ب ــاب الح ــاري، كت ــه البا ــديهماأخرج ــاقطعوا أي ــارقة ف ــارق والس  12ح والس

/ 89.   
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ــي  ــة للنبـ ــوا  الاجتماعيـ ــأ الأحـ ــلم-وبتتبـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــى  -رـ ــدعو إلـ ــده يـ نجـ

ــالى: احســا  ــه قع ــاد الله، مصــداقًا لدول ِ ن والتلطــم لعب ى وَّ ــُ ا إلِ ن دُعــُ ــَّ م لام ماِ وإ ــُ نا ق ســُ نإ أحُإ ــُ وُم

لِمِينُ  ــإ س نُ الإما ــِ ي م ــِ الُ إِنَّن ــُ ا وُق الِحم ــُ لُ ص ــِ وُعُم
ــي ف.  1ح ــادات ه ــريأ العب ــن قش ــمى م ــة الأس الغاي

ــذا  ــد، وله ــل الجس ــي هير ــى الانضــباط ف ــامية عل ــه الس ــدريب روح ــان وق ــوهر ا نس ــذيب ج قه

جُعــل ا خــس  والدصــد شــرطاً لصــحّتها. فــ ذا مــا اســتدامت نفــس المــرء بهــذا التهــذيب، غــدا 

ــق لتشــييد  ــاً، ممــا يمهــد الطري ــاً هين ــة طبع ــات المدني ــة والواجب النهــوض بالمســ وليات الأخسقي

 .مجتمأ  فاال ومستدرإقامة في  مراد الله'المدينة الفاالة' وقحديق 

ــر   ــن أ  ــادة م ــا للعب ــى م ــه  ولا ياف ــي قول ــو وااــح ف ــم لا وه ــرد، كي ــي إرــسح الف ف

اء  قعــالى: شــُ نِ الإفحُإ ى عــُ لاةُ تنُإهــُ لاةُ إنَِّ الصــَّ مِ الصــَّ اِ  وُأقُــِ نُ الإكِتــُ إُ مــِ يُ إلُِيــإ ا أاوحــِ لا مــُ اتــإ

نعُاونُ  ا يعُإلمُا مُا تصُإ بُرا وُوَّ ِ أكُإ نكُرِ وُلرُِكإرا وَّ وُالإما
 . 2ح

ــوة ــى التد ــي الورــو  إل ــره ف ــيام أ  ــر، وللص ــاء والمنر ــن الفحش ــى ع  ،فالصــسة قنه

مإ  قـا  قعـالى: بإلِكامإ لعُلَُّكــا ن قُـ رِينُ مـِ ى الّـَ َُ عُلــُ ا كاتِـ ياُما كُمـُ يإكاما الصـاِ َُ عُلــُ واإ كاتِـ رِينُ آمُناـ ا الّـَ ا أيُ هــُ يُـ

تتَُّقاونُ 
 . وغير ذلا من الآ ار العظيمة الموجودة في العبادات. 3ح

ــد  ــراد، فد ــد الأف ــي إرــسح الأخــسق ا ســسمية عن ــل ف ــر العم ــين أ  ــي أن نب ــا ينبغ كم

ــي  ــق النبـ ــى خلـ ــالى علـ ــى الله قعـ ــلم-أ نـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــه: -رـ ــا    بدولـ لـ ى خا ــُ إُ لعُلُـ ــَّ وُإِنـ

يم   عُظــِ
ــه قعــالى:  م، وقــد  4ح ــادات فــي قول ــى العب ونُ الأخــسق عل شــا رِينُ يُمإ ــَّ مُنِ ال حإ ــرَّ ادا ال ــُ وُعِب

ا لامم الاوا ســُ اهِلاونُ قــُ اطُبُهاما الإجــُ ا وُإمِاُ خــُ نــم ِ  هُوإ ى الأرُإ دما  عُلــُ جَّ رُباِهِمإ ســا ونُ لــِ رِينُ يُبِيتــا وُالــَّ

ا ــم وُقِياُم
ــاً  لأنّ  5ح ــادة  اني ــل والعب ــام اللي ــم قي ــم أولاً،   ــاس والتوااــأ له ــة الن ــأ  ، فمعامل المجتم

ــث  ــي قح ــاءت النصــو  الت ــذا ج ــع، ل ــادة لصــاحبها فد ــا العب ــن، بينم ــق الحس ــن الال ــأ م ينتف

اهِلِينُ  علــى ذلــا، قــا  قعــالى: نِ الإجــُ رِ إ عــُ فِ وُأعُــإ الإعارإ رإ بــِ وُ وُأإمــا رِ الإعُفــإ خــا
، وقولــه (6)

ــالى: ها  قع ــُ إُ وُبُيإن ــُ رِي بُيإن ــَّ هِماُ ال ــُ نا ف ــُ س يُ أحُإ ــِ الَّتِي ه ــِ عإ ب ــُ ف ياِ ةُا ادإ ــَّ نُةا وُلا الس ــُ توُِي الإحُس ــإ وُلا تسُ

يمل  ــِ يك حُم ــِ ها وُل ــَّ دُاوُةل كُأنُ ــُ ع
ــة الأخــسق(7) ــه الصــسة والســسم أهمي ــين علي ــا : " ، وب ــن فد ــا م م

 
 .33فصلت: سورة    1ح

 .45العنربوت:    سورة 2ح

 .183سورة البدرة:    3ح

 .4الدلم: سورة    4ح

 .64-63الفرقان: سورة    5ح

 .199الأعرا : سورة    6ح

 .34فصلت: سورة    7ح
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بغ  الفــاح  لــيء  ن خلــا  حســن، وإن الله يــا أمقــل فــي ميــِان المــؤمن يــوم القيامــة مــِ

   1ح"البريء

ــريم،  ــر ن الر ــد الد ــا  المدارــد بع ــاني  عم ــةُ المصــدرَ الا دف التشــريعاتُ النبوي ــَ ــا قعُ كم

ا يدــوم علــى الــربع بــين الحُرــم وحِرمتــه،  إذ شــرولت الســنوةُ النبويــةُ إطــارًا قشــريعي ا مســتدر 

ــتنباط الأرــو   ــي اس ــر ف ــالغ الأ  ــه ب ــان ل ــذي ك ــر ال ــم ومصــلحته، الأم ــين الترلي ــأ ب والجم

التشـــريعية الرليـــة، واســـتاراج الدواعـــد الضـــابطة لسجتهـــاد. ومـــن أبـــرز قلـــا الدواعـــد: أنو 

ــم  ــريعة قفُه ــات الش ــد، وأنو جزئي د التعب ــرو ــة لا مج ــل والمعدولي ــو التعلي ــام ه ــي الأحر الأرــل ف

فــي اــوء كلياقهــا كمــا قفُهــم الرليــات مــن خــس  جزئياقهــا، وأنو جميــأ الترــاليم الشــرعية إنمــا 

ح العبــاد فــي دنيــاهم و خــرقهم، وأنو مــن الأحرــام مــا لا يدُصــد لذاقــه، قرجــأ إلــى قحديــق مصــال

وإنمــا يدُصــد لمــا يفضــي إليــه مــن معــان  ومصــالح شــرعت لأجلهــا، وأنو مــن رــر  الترــاليم 

الشـــرعية عـــن مدارـــدها التـــي وُاـــعت لهـــا فدـــد نـــاقد الشـــريعة، وكـــلف مـــا بنُـــي علـــى 

 . 2ح مناقضتها فهو باطل غير معتبر شرعًا

ــام   ــد وردت أحر ــرة   وق ــد   كاي ــو  الله ا بيّ ج ــا رس ــا لن ــلم-نه ــه وس ــدعو  -رــلى الله علي ق

،  ــم قرفــل وأفضــل طريدــة   لتــأمين المصــالح الأســرية وقســعى  يجادهــا علــى خيــر وجــه  

ــه،  ــة ا نســان برب ــنظم عسق ــو ي ــلمة، فه ــرة المس ــة الأس ــاء لحماي ــدين ج ــا  فال ــا ورعايته حفظه

ا كايــرةً  ــد شــرعت الســنة النبويــة أحرامــً لتنظــيم هــذه  وبنفســه، وبالأســرة التــي يعــيو فيهــا، وق

 . 3ح كلهاالعسقة  

ــذاقها فــي ا يجــاد والترــوين وفــي  إنّ  ــي هــي ذات ا نســان وهــي مدصــودة ب ــنفس الت ال

ــة  ــأ والرعاي ــه-الحف ــبق بيان ــا س ــزاوج -كم ــا الت ــا وقروينه ــة  يجاده ــنة النبوي ــرعت الس   وش

والتوالـــد والتناســـل لضـــمان البدـــاء ا نســـاني، وقـــأمين الوجـــود البشـــري، واســـتمرار النـــوع 

 . 4ح وأحسنهالسليم على أكمل وجه وأفضله 

 
 .وقا  حسن رحيح  1124حكتاب الأخسق،   واه أبو داود والترمذي،   1ح

  .2/331المرجأ السابق ح   2ح

  .1/287ينظر: المستصفى ح   3ح

  .2/5حالموافدات، الشاطبي، ينظر:    4ح
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والعاقــل الــذي يــدرق أهميــة الأســرة فــي المجتمــأ ا ســسمي، يفهــم معنــى قولــه رــلى 

هِ ِالله عليــه وســلم:  تطَِأْ فعَلََيــْ مْ يسَــْ نْ لــَ جْ وَمــَ زَوو اءَةَ فلَْيَتَــ نْرُمْ الْبــَ تطََاعَ مــِ نْ اســْ بَابِ مــَ رَ الشــو ا مَعْشــَ يــَ

وْمِ فَ نِوهُ لَهُ وِجَاء     . 1ح بِالصو

 لذا انتظمت الدستورية ا سسمية امن ما يا :

 

 المصلحة -

ــأ  ــة أو دف ــب المنفع ــي: جل ــى  2ح المضــرّةوه ــرع عل ــن الش ــا  م ــل خ ــد  دلي ــد ي ، فد

ــي  ــحتها، ولا خـــس  فـ ــي رـ ــرا  فـ ــذه لا إشـ ــدارها  فهـ ــدم إهـ ــلحة، وعـ ــا المصـ ــار قلـ اعتبـ

ــرة ــمى المصــلحة المعتب ــذا قس ــا. وله ــة  .إعماله ــة أو معنوي ــة مادي ــلّ منفع ــا ك ــالًا له ويصــح ما

دنيويـــة أو أخرويـــة، يجنيهـــا المرلـــم مـــن عملـــه بمـــا هـــو واجـــب أو منـــدوب أو مبـــاح، أو 

يــدرؤها بالامتنــاع عــن العمــل بمــا هــو محــرم أو مرــروه، كمصــلحة حفــأ مــا  الصــغير 

 بمشروعية الولاية على ماله. ومصلحة حفأ العدل بتحريم كل مسرر.

ــردودة  ــذه م ــا  وه ــدم اعتباره ــدارها وع ــى إه ــرع عل ــن الش ــا  م ــل خ ــد  دلي ــد ي وق

ده الشـــرع فهـــو مـــردود   ــا وإعمالهـــا، ومـــا رو ــا لا ســـبيل إلـــى قبولهـ ــاق  بـــرد الشـــرع لهـ باقفـ

 المسلمين  ولهذا قسمى المصلحة الملغاة. 

ــا  وقـــد لا يـــد  دليـــل خـــا  علـــى اعتبـــار مناســـبة ذلـــا الورـــم ولا علـــى إلغائهـ

ر عنهــا بالمصـــلحة المســروت عنهــا، أي: التــي ســـرت عنهــا الشــارع فلـــم  وإهــدارها. ويعَُبــو

يشــهد لهــا منــه دليــل معــين ولا إجمــاع، لا با لغــاء ولا بالاعتبــار، وماالــه: أن قابــت لهــذه 

ــّ  المصــلحة عسقــة لحَيف داخــسً يّ  اعتبــار شــرعية، بشــهادة أرــل كُل   بــأن يرــون الورــم المَصــْ

ة الشــرعية، دون أن يـــرَِدَ بشــأنه فــي ذاقــه حرــم  اــمن معنــى وأرــل  قامــت علــى رــحته الأدلــو

 . 3حمعين

 

 

 
 .29في    سبق قاريجه   1ح

ا رـــسح جـــذوره ومعانيـــه وأوجـــه اســـتادامه، باســـم الزبيـــدي، حم سســـة الناشـــر للدعايـــة وا عـــسم،   2ح

  .11 : حم ، 2005طبعة: أولى، 

 ــ   3ح ــن قدام ــد ب ــد الله أحم ــا ر، عب ــة المن ــا ر وجن  ــالمح ةرواــة الن ـــ  620وفى ت ــز  ،ه ــد العزي ــق: عب قحدي

  ،هــــ1399، 2الريـــاض، ط: –عبـــد الـــرحمن الســـعيد، حدار النشـــر، جامعـــة ا مـــام محمـــد بـــن ســـعود 

  .414-1/412ح
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 رفع الحرج: -

الشــرع  يجــد أنّ  -رــلى الله عليــه وســلم-المتأمــل فــي الدــران الرــريم وفــي ســنة النبــي 

لــم يــأت بــأوامر مطلدــة مجــردة عــن اعتبــار الزمــان والمرــان والأشــاا  والظــرو ، ولرــن 

إلــى اعتبــار  ــرو  التطبيــق وقدــرر  وااــحة   الأوامــر والتوجيهــات كانــت قــأقي مــأ إشــارات  

ــا   ــرج، ق ــر والح ــدة والعس ــوارد المش ــن م ــه ع ــرج ب ــم ويا ــا  المرل ــذي يناســب ح ــديل ال الب

رُج  قعــالى:  نإ حــُ ينِ مـــِ ي الــداِ يإكامإ فـــِ لُ عُلــُ ا جُعـــُ وُمــُ
  فـــام ســبحانه وقعـــالى واــأ هـــذه  1ح

الشــريعة المباركــة حنيفيــة ســمحة ســهلة، حفــأ فيهــا علــى الالــق قلــوبهم، وحببهــا إلــيهم بــذلا، 

ــه  ــ  ب ــا لا قال ــه م ــوا ب ــا كلف ــيهم فيم ــدخل عل ــهولة ل ــماحة والس ــى خــس  الس ــوا عل ــو عمل فل

 .(2)أعمالهم

للشـــريعة ا ســـسمية وهـــي مـــن  كـــد مدارـــد الشـــريعة فـــي  عامـــة   والتيســـير رـــفة  

ــر  ــدة غي ــا مش ــد فيه ــس قوج ــذار، ف ــد الأع ــة عن ــا الطارئ ــي أحرامه ــذا ف ــا الأرــلية، وك أحرامه

-، فدــد رفــأ الله (3)""الشــارع لــم يدصــد إلــى الترليــم بالشــاق وا عنــات فيــه معتــادة  لأنّ 

مشـــدة الصـــيام عـــن الربيـــر والمـــرأة الربيـــرة، وهمـــا يطيدـــان الصـــيام أن  -ســـبحانه وقعـــالى

يفطـــرا، ويطعمـــا مرـــان كـــل يـــوم مســـرينًا، والحبلـــى والمراـــأ إذا خافتـــا علـــى أولادهمـــا 

 . 4ح أفطرقا وأطعمتا

ــام  ــا الأحرـ ــ   إليهـ ــي قـ ــالات التـ ــن المـ ــق مـ ــر المطيـ ــن غيـ ــرج عـ ــأ الحـ ــان رفـ فرـ

ــه،  ــبابه ودواعي ــرة أس ــا، ومباش ــة الزن ــن مدارب ــاده م ــى عب ــالى نه ــا أن الله قع ــرعية، ومنه الش

ا لهــذا الفعــل، فهــو فعــل يترقــب عليــه مفاســد كايــرة  منهــا  وذلــا قشــديداً فــي النهــي عنــه وقدبيحــً

ــن  ــا م ــر ذل ــده، وغي ــدم قعاه ــل وع ــبعد، واــياع النس ــتباه بعضــها ب ــاب واش ــتسط الانس اخ

ا للحــرج وجــه الاســسم المــ من إلــى التصــر  الصــحيح والســلوق  المفاســد الرايــرة، فرفعــً

ــو   ــا رس ــا  لن ــالزواج ق ــون ب ــم لدضــاء الشــهوة ير ــل والنظي ــق الأما ــين أن الطري ــويم، وب الد

نْ اســْ : -رــلى الله عليــه وســلم -الله  بَابِ مــَ رَ الشــو ا مَعْشــَ مْ ِيــَ ــَ نْ ل جْ وَمــَ زَوو اءَةَ فلَْيَتــَ نْرُمْ الْبــَ تطََاعَ مــِ

 
 .78الحج:   سورة 1ح

  .2/136الموافدات، الشاطبي، ح   2ح

  .2/121المرجأ السابق، ح   3ح

هـــ  قحديــق: 671أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي برــر الدرطبــي حالمتــوفى: الجــامأ لأحرــام الدــر ن،   4ح

ــرية  ــب المصـ ــيو، حدار الرتـ ــراهيم أطفـ ــي وإبـ ــد البردونـ ــاهرة، ط:  –أحمـ ـــ 1384، 2الدـ  م  1964 -هـ

   .2/288ح
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اء   هُ وِجــَ ــَ هُ ل ــو وْمِ فَ نِ هِ بِالصــو ــْ تطَِأْ فعَلََي ــْ يسَ
ــزواج  1ح ــد حــث الحــديث الشــباب وهــم الأحــوج لل ، فد

علــى الــزواج متــى قــدروا علــى مســ ولياقه وواجباقــه مــن مهــر ومســرن وغيــره ، فمــن امتلــا 

ا لـه وكـان ياشـى علـى نفسـه الزنـا وجـب عليـه الـزواج لـ س يدـأ  المهر الذي ياطـب بـه زوجـً

 في المحظور.

ــأ  ــم الصــحيح للواق ــى الفه ــث عل ــس  الح ــن خ ــريعة م ــه الش ــر عالجت ــذا الأم ــل ه فما

ــي  ــاده الت ــاليم والمب ــن التع ــة م ــدا  الرئيس ــة والأه ــم المدارــد الرلي ــة، وفه ــه الأم ــذي قعيش ال

جــاءت بهــا الشــريعة، فــ دراق الواقــأ الــذي يحــيع بالأمــة وفهمــه لهــو حــري  بــأن يــ دي 

  2ح سليمةإيجابيات وااحة ونتائج 

ــرية  ــيته الأسـ ــر شاصـ ــلم-وقظهـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــل  -رـ ــم يتعامـ ــه كيـ ــي قعاملـ فـ

ــد  ــالرفق االوال ــل ب ــأ الطف ــل م ــة التعام ــي كيفي ــات ف ــر والعظ ــا العب ــو يعطين ــا ، فه ــأ الأطف ن م

ــن شــداد  ــد الله ب ــد روي عــن عب ــيأ، فد ــم والتغل ــة والبعــد عــن التعني ــين وحســن والمعامل  -والل

ــه الله  ــوُ  الله -رحم ــا رس ــرج علين ــا : ِخ ــه ق ــن أبي ــلم -: ع ــه وس ــدة  -رــلى الله علي ــي إح ف

ينًا  -رـــسقي العشـــيِّ، وهـــو حامـــل حســـنًا   -رـــلى الله عليـــه وســـلم -فتدـــدوم النبـــيف  -أو حُســـَ

ــي:  ــا  أب ــا، ق ــجدة أطاله يْ رــسة س ــَ ــين َ هْرَان ــجد ب ــلى، فس ر للصــسة فص ــو ــم كب فواــعه،  

ــوِ  الله  ــر رس ــى  ه ــ ذا الصــبيف عل ــي، ف ــتُ رأس ــلم -فرفع ــه وس ــ -رــلى الله علي ــو س اجد، وه

تُ إلــى ســجودي، فلمــا قضــى رســوُ  الله  ــاس:  -رــلى الله عليــه وســلم -فرََجَعــْ الصــسة قــا  الن

ــد حــدو  ــه ق ــا أن ــى  نن يْ رــسقا ســجدة أطلتهــا، حت ــَ ــين َ هْرَان جَدْتَ ب ــا ســَ ــا رســوَ  الله، إن ي

ه حتــى  وحَى إليــاَ، قــا : كــلف لــم يرــن، ولرــن ابنــي ارقحلنــي، فررهــتُ أن أعُجلــَ أمــر، أو أنــه يــُ

 . 3حيدضيَ حاجَتهَُ 

ــا  ــب له ــودة يرُت ــة والم ــة والرحم ــى الرأف ــوم عل ــي قد ــرية الت ــاة الأس ــا أن الحي ــس ش ف

ــق  ــرة والرف ــة والمعاش ــب المعامل ــلم طي ــه وس ــه رــلى الله علي ــر عن ــد أ  ــدوام، وق الصــسح وال

ــين ــرحيم  ،والل ــرؤو  وال ــمائه حال ــن أس ــريم باســمين م ــد ســمى الله رســوله الر ــد  ،فد ــذا يفي وه

ــيهم  ــه عل ــيس ل ــافرون فل ــا الر ــالم منين. فأم ــه إلا ب ــة ل ــة ولا رحم ــه لا رأف ــى أن الحصــر بمعن

 
 .29في    سبق قاريجه   1ح

   .1/88ح ابن قيم الجوزية،أعسم الموقعين،    2ح

، حــديث هــل يجــوز أن قرــون ســجدة أطــو  مــن ســجدةبــاب:  ،التطبيــق :كتــابأخرجــه النســائي فــي ســننه،   3ح

ــم:  ــم: 1/243، 727رقـ ــديث رقـ ــنده، حـ ــي مسـ ــد فـ ــديث 45/613، 27647، وأحمـ ــاني: حـ ــا  الألبـ ، وقـ

 رحيح.
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ــيأ ــي هــذه الســورة مــن التغل ــدر مــا ورد ف ــة ورحمــة، وهــذا كــالمتمم لد ــي  ،رأف ــو : إن ــه يد كأن

ذلــا التغلــيأ علــى الرــافرين والمنــافدين. وأمــا  وإن بالغــت فــي هــذه الســورة فــي التغلــيأ إلا أنّ 

 . 1حرحمتي ورأفتي فماصورة بالم منين فدع، فلهذه الدقيدة عد  على ذلا النسق

ولدـــد أشـــار الدـــر ن الرـــريم إلـــى رـــفات الشـــا  الســـوي مـــن الناحيـــة الأســـرية 

ــه رســو  الله  ــا اقصــم ب ــو م ــل، وه ــأ الأه ــه م ــلم-وقعامل ــه وس ــأ  -رــلى الله علي ــه م ــن لين م

النــاس وعفــوه عمــن  لمــه وخلــوه مــن الفظا ــة والاشــونة، وأشــار إلــى حســن معاشــرقه مــأ 

كل مـن رـحبه وإلـى رأفتـه وعطفـه علـيهم ورحمتـه بهـم وعلـى أعدائـه، وقنزهـه عـن فظا ـة 

ــالى ــه قع ــب. بدول ــة الدل ــق وغلظ يُ   :الال ــِ ا ُ"ل ــ  نُ فظُ ــإ وإ كان ــُ مإ وُل ــا نُ لُه ــإ ِ لِن نُ وَّ ــِ ة  م ــُ م ا رُحإ ــُ فُبِم

مإ  ــا تغُإفِرإ لُه ــإ نإهامإ وُاس ــُ اعإلا ع ــُ إُ ف ــِ ل نإ حُوإ ــِ وا م ــ  َِ لُانإفهُ ــإ الإقلُ
ــ اد  2ح ــي الف ــب: قاس ــيأ الدل ، وغل

ــين رــلى الله عليــه . وهــذا فــي كــل جوانبــه  3حالــذي لا يوجــد فــي قلبــه رحمــة ولا يحــس منــه ل

ــه وســلم ــذين أســاؤوا إلي ــو عــن ال ــأمره أن يعف ــا المــولى ي ــدما  ،ومنهــا الجانــب الأســري، فهن عن

ــبب  ــرة بس ــى كاي ــلمين وحصــلت قتل ــة المس ــببوا بهزيم ــد وقس ــة أح ــي واقع ــا  ف ــن الدت ــروا م ف

 .(4)فرارهم، ومأ هذا أمر نبيه أن يعفو عنهم وأن يستغفر لهم

 
 

 

 

 

 

 

 

 
مفــاقيح الغيــب أو التفســير الربيــر، أبــو عبــد الله محمــد الــرازي الملدــب بفاــر الــدين الــرازي خطيــب   1ح

  . 178/ 16هـ  ح 1420، 3بيروت، ط:  –هـ  حدار إحياء التراو العربي 606الري حالمتوفى: 

 .159سورة    عمران:    2ح

ــوفى:   3ح ــرازي حالمت ــد ال ــد الله محم ــو عب ــدين أب ــن ال ــار الصــحاح، زي ــي  666مات ــق: يوســم الش ـــ  المحد ه

 : حم ، 1999هــــ / 1420، 5رـــيدا، ط:  –الـــدار النموذجيـــة، بيـــروت  -محمـــد، حالمرتبـــة العصـــرية 

126.  

   114/ 1السيد محمد الحسيني الشيرازي، ح قبيين الدر ن،   4ح
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 .ما يجَ توفر  في الحاكم المبحا الأول:

الطبيعــة المدنيــة والسياســية للمهمــات التــي ينصــب ا مــام  نجازهــا هــي التــي  إنّ 

قحــدد رــفاقه والشــروط التــي يجــب أن قتــوافر فيــه فهــو حــاكم أعلــى فــي الدولــة، قشــترط فيــه 

شــروط الحــاكم التــي قضــمن لــه الــتمرن مــن قنفيــذ الشــريعة والدــانون، ولــيس رــاحب ســلطان 

التدــدم فــي السياســة والحــرب  نّ إدينــي قتطلــب فيــه العصــمة والاقصــا  بنبــأ الســماء، بــل 

ــادة  ــدين وزي ــي ال ــه ف ــوة والفد ــى الصــسح والتد ــام عل ــدم مــن رــفات ا م ورباطــة الجــأد مد

ــادات  لأنّ  ــرة العب ــة  النســا وكا ــه هــي التــي قحــدد الشــروط المطلوب ــة إلي طبيعــة المهــام الموكل

تفــق عليــه ومنهــا مــا بــد وأن يتصــم بهــا، وهــي شــروط منهــا مــا هــو م فيــه والصــفات التــي لا

 هو ماتلم فيه، كما يلي:

 الشروط المتف  عليها:

  ( الإســــــلام:1)

 ،ا ســـسم :جمـــاع ولا مجـــا  فيهـــا للاـــس فمـــن الشـــروط التـــي ســـندها الـــن  وا 

جمـاع حجــة كمـا هـو معــرو  ، وا عليهـاجمـاع وهـذا مـن الشـروط المتفــق عليهـا وقـد ندــل ا 

ــى مســلم ــه عل ــة ل ــب الأرــو ، وأن الرــافر لا ولاي ــي كت ــي  1ححبحا   ف ، وهــذا مــن الشــروط الت

ــديل،  ــر والتب ــد ولا قاضــأ للتغي ــي العبي ــى أنهــا لا قرــون ف ــة أجمعــت الأمــة عل وهــذا ،  2حالحري

الشــرط مــن الشــروط البديهيــة فــي المجتمــأ ا ســسمي بمــا يتفــق مــأ طبيعــة وو يفــة منصــب 

ــة فهـــو  "حمـــل الرافـــة علـــى مدتضـــى النظـــر الشـــرعي فـــي مصـــالحهم الأخرويـــة والدنيويـ

ا بالمبـــاده  3ح"الراجعـــة إليهـــا . ولا يمرـــن لحـــاكم أن يحدـــق هـــذه المصـــالح مـــالم يرـــن م منـــً

ــة ــذه المصــالح العظيم ــق ه ــي قحد ــسمية الت ــيم ا س ــرة أواــحها  ،والد ــا كاي ــى ذل ــة عل والأدل

 
هـــ  المحدــق: يوســم بــن أحمــد 751أحرــام أهــل الذمــة، محمــد بــن أبــي برــر ابــن قــيم الجوزيــة حالمتــوفى   1ح

هــــ  1418الـــدمام، طبعـــة: أولـــى،  –شـــاكر بـــن قوفيـــق العـــاروري، حرمـــادي للنشـــر  –البرـــري 

  .2/787ح

ــدسني، حت:   2ح ــر العس ــن حج ــاري، اب ــرح رــحيح البا ــاري ش ــتح الب ــاب: 852ف ــت ذان، ب ــاب: الاس ـــ ، كت ه

،  2001، ح6241رقـــم: ، هــــ  1379بيـــروت، دون: ط،  -الاســـت ذان مـــن أجـــل البصـــر حدار المعرفـــة 

  .13/122ح

ــدون حدار النهضــة، مصــر، ط:   3ح ــن خل ــد اب ــن محم ــدالرحمن ب ــدون، عب ــن خل ــة اب ح : ، ، د: ت ن 3مددم

120.  
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ي  -عــز وجــل-دلالــة قــو  الله  لــِ ولُ وأاوإ ســا وا الرَّ ُ وأطُِيعــا وا وَّ وا أطُِيعــا رِينُ آمُنــا ا الــُ ا أيُ هــُ يــُ

رِ مِنكامإ  الأمُإ
 . 1ح

ــد الدتــل فــي الحــديث أنّ  وجــه الدلالــة: ــداءً  ،حرــم المرق  أمــا بالنســبة للحــاكم فيعــز  ابت

ا فيجــب علــى كــل مســلم ذكــر  ، ــم ينفــذ فيــه حرــم المرقــد  ابــن حجــر "أنــه ينعــز  بــالرفر إجماعــً

ومـن عجــز وجبــت  ،ومـن داهــن فعليـه ا  ــم ،الديـام فــي ذلـا فمــن قـوي علــى ذلـا فلــه الاــواب 

  لأن الأمــر كمــا يدــو  علمــاء الأرــو  يدتضــي الوجــوب وهــي رــيغة أفعــل  2حعليــه الهجــرة

ــا ــديث عب ــذلا لح ــتناداً ك ــرائن اس ــن الد ــردة ع ــي مج ــديث وه ــي الح ــي ف ــن الصــامت د الت –ة ب

ــه، ســمعته مــن  -راــي الله عنــه ــا: أرــلحا الله، حــدو بحــديث ينفعــا الله ب وهــو مــريد، قلن

ــه وســلم-النبــي  ــي -رــلى الله علي ــا النب ــا : دعان ــه وســلم-، ق ــا  فيمــا  -رــلى الله علي ــا فد فبايعن

ــا:  رَةً ِأخــذ علين ــَ رِنَا وَأَ  ــْ رِنَا وَيسُ ا وَعُســْ ــَ طِنَا وَمَرْرَهِن ي مَنْشــَ ــِ ةِ ف مْأِ وَالطواعــَ ى الســو ــَ ا عَل ــَ أنَْ بَايعََن

ان   ــَ ــهِ برُْه ِ فِي نْ  و ــِ دكَُمْ م ــْ ا عِن ــً رًا بَوَاح ــْ رَوْا كُف ــَ هُ إِلاو أنَْ ق ــَ رَ أهَْل ــْ ازِعَ الْأمَ ــَ ا وَأنَْ لَا ننُ ــَ .  3ح  عَلَيْن

ــر ــ ذا زا  الشــرط زا   ،ففــي هــذا الحــديث شــرط الســمأ والطاعــة مــالم يــروا الرف المشــروط ف

ــب الأ ــي كت ــرو  ف ــو مع ــا ه ــا  الدااــي رــكم ــردة، ق ــراد  لل ــو الم ــواح ه ــر الب و ، والرف

ــاض  ــى أنّ " :عي ــاء عل ــأ العلم ــر  أجم ــه الرف ــرأ علي ــو ط ــه ل ــى أن ــافر وعل ــد لر ــة لا قنعد ا مام

 . 4حنعز "ا

ــتدلال: ــه الاس ــن  وج ــ منين ول ــه للم ــاب موج ــياق أن الاط ــن الس ــح م ــو واا ــا ه كم

لا يتجــزأ مــن هــ لاء المــ منين الــذي أمــر الله بطــاعتهم، ويدصــد بهــم  اً يرــون الحــاكم إلا جــزء

ــق ــراء الحـ ــان  لأنّ   أمـ ــوله بري ـ ــور الله ورسـ ــراء الجـ ــنهمأمـ ــى الله  5ح مـ ــون علـ ــس يعطفـ ، فـ

 أن يعطم غير الم منين على الله ورسوله. ورسوله، فضسً 

-رــلى الله عليــه وســلم-الحرــم فيــه كمــا قــا  النبــي  فــ ذا ارقــد ا مــام عــن ا ســسم فــ نّ 

 . 6ح  وهُ لُ تُ اقْ فَ  هُ ينَدِ   َ دو بَ  نْ مَ ِ: 

 
 .59سورة النساء:    1ح

  .13/123فتح الباري، ابن حجر ح   2ح

: "ســترون بعــدي أمــورًا -رــلى الله عليــه وســلم-الباــاري، كتــاب: الفــتن، بــاب: قــو  النبــي  أخرجــه  3ح

  .9/47 ، ح7056قنررونها"، رقم: ح

  .12/229شرح النووي على مسلم ح   4ح

 ــ  5ح ــير، أب ــي التفس ــيع ف ــر المح ــوفى:  والبح ــي حالمت ــان الأندلس ــل، 745حي ــد جمي ــق: رــدقي محم ـــ  المحد ه

  .3/686هـ  ح1420، 2بيروت، ط:  –حدار الفرر 

  .9/15  ح3017البااري، كتاب: الجهاد، باب: لا يعذب بعذاب الله، رقم: ح أخرجه   6ح
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 :( التكليل2)

"وجميــأ فــرق أهــل الدبلــة  : 1ح حــزموهــذا الشــرط يتضــمن البلــو، والعدــل، يدــو  ابــن 

ــم يبلــغ إلا الرافضــة ف ولا إمامــة رــبيّ   لــيس مــنهم أحــد يجيــز إمامــة امــرأة   نهــا قجيــز إمامــة  ل

ــه ــي بطــن أم ــل ف ــغ والحم ــم يبل ــذي ل ــث  . 2ح"الصــغير ال ــو، يحســن التصــر  إحي ــي البل ــه ف ن

ــر   ــوم وأع ــدبير المصــالح أق ا بت ــً ــون حريم ــق التصــر  ووير ــه ح ــة، ل رــاحب رأي وحرم

ــل فــ ــه ويحســن التصــر  مــأ الآخــرين، بعرــس الطف ــي مال ن ا ســسم منعــه مــن التصــر   ف

ــأ  ــه ومن ــي مال ــةإف ــور الأم ــي أم ــا رًا ومتصــرفًا ف ــون ن ــم ير ــا  فري ــاءه الم ــا  الله  ،عط –ق

ــالى وهامإ  :-قع ا واكإســا ــُ وهامإ فِيه ــا ق زا م وارإ ــا مإ قِياُم ــا ا لكُ لُ وَّ ــُ ي جُع ــِ وُالكُاما الُت ــإ فُهُاءُ أمُ وا الســ  ــا ت ولا تاؤإ

م  وفا عإرا لام مَّ وقاولاوا لُهامإ قُوإ
 . 3ح

ــه الاســتدلال: ــن التصــر  أنّ  وج ــنعهم م ــارع م ــرفتهم   الش ــه مع ــم وقل لضــعم  رائه

ــا  ــي قصــر  إليه ــار الت ــالح والمض ــأ المص ــوا بمواا ــفهاء ال 4ح الأم ــد بالس بيان صــ، ويدص

ــة بموااــأ  ــديدة والمعرف ــى الآراء الس ــاج إل ــي قحت ــة الت ــن الولاي ــون م ــى يمنع ــاب أول ــن ب فم

ــون  ــا المجن ا، أم ــً ــق بالأمــة جميع ــي قتعل ــن  فالمصــالح والمضــار الت ــم ب ــه الترلي ــأ عن ــد رف د

 -رـــلى الله عليـــه وســـلم-، قـــا : ســـمعت رســـو  الله -راـــي الله عنـــه-الحـــديث عـــن علـــي 

ــو  ــتلمَ، وعــن : يد ــى يحَ بيِّ حت نِ الصــو ــى يســتيدأ، وعــَ ــائم حَت : عــن الن ة  ــَ ــمُ عــن  سَ  ــأ الدلَ ِرف

 . 5حيعَدِلَ  المَجنوُنِ حتى

 
ــو  1ح ــي  ه ــي الأرــل، الأندلس ــد الفارس ــن يزي ــب ب ــن غال ــزم ب ــن ح ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أحم ــي ب ــد عل ــو محم أب

نشــأ فــي  الدرطبــي اليزيــدي مــولى الأميــر يزيــد بــن أبــي ســفيان نائــب أميــر المــ منين عمــر علــى دمشــق،

الفصـــل فـــي الملـــل  منهـــا:قـــنعم ورفاهيـــة، ورزق ذكـــاء مفرطـــا، وذهنـــا ســـيالا، وكتبـــا نفيســـة كايـــرة، 

هـــ. ينظــر: ســير أعــسم النــبسء،  456، قــوفي ســنة الأنســاب وجمهــرة، المحلــى، ووالاهــواء والنحــل

 وما بعدها. 184/ 18الذهبي، 

  .4/89الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم ح   2ح

 .5سورة النساء:    3ح

  .1/293جامأ البيان في قأويل الدر ن، الطبري، ح   4ح

ــم ح  5ح ــه الحــد، رق ــيمن لا يجــب علي ــاب: الحــدود، بــاب: مــا جــاء ف ــو داود، 1423أخرجــه الترمــذي، كت  . وأب

ــم ح ــون يســرق أو يصــيب حــداً، رق ــي المجن ــاب: ف ــاب: الحــدود، ب ــه 4403كت  . وإســناده حســن، ويشــهد ل

ــاه رقــم  ــن عبــاس بمعن ــديث اب ــد قدــدم ح ــحيح بطرقــه، وق ــديث ر ــده، وهــو ح ــة الــذي بع ــديث عائش ح

  .1823ح
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ــه الاســتدلال:  ــى إن وج ــا نصــه "وعل ــديث م ــارح الح ــو  ش ــا يد ــة كم ــ لاء الأرــنا  الاس  ه

هــذا فــس ي اخــذ علــى مــا يحصــل منــه فــي حــا  جنونــه، وفــي حــا  رــغره، وفــي حــا  نومــه  

لـــيس مـــن أهـــل  هالســـي ة لأنـــلأنـــه قـــد رفعـــت عنـــه الم اخـــذة، وكتابـــة الشـــرور والأعمـــا  

 . 1ح ولايتهالترليم، والولاية من أمور الترليم فس قصح 

عــن أداء مهامــه  اأرــبح الحــاكم عــاجزً  بحيــث فــ ذا عجــز عــن أداء مهــام الاليفــة 

يمنعــه مــن  والعجــز كــأن يصــاب ا مــام بمــرض   ، أو مســتحق العــز ا معــزولًا مــّ إرــار بــذلا 

الديــام بو يفتــه كــالجنون الــذي لا يعــود فيــه لعدلــه أبــداً، فدــد أقفــق الفدهــاء علــى وجــوب عزلــه، 

ا  ــً ا مطبد ــً ــه وااــطرب افلــو جــن جنون ــه فــي رأي ــه خبــل وعت ــو  هــر فــي عدل ــأ، وكــذلا ل نال

نظــره ااــطرابًا لا يافــي دركــه ولا يحتــاج فــي الوقــو  عليــه إلــى أفضــل نظــر وعســر بهــذا 

ــو ــز  المجن ــا ينع ــز  كم ــه ينع ــه ف ن ــه وكفايت ــالأمور، وســدطت نجدق ــ نّ  ن،الســبب اســتدسله ب  ف

مدصــود ا مامـــة الديـــام بالمهمــات والنهـــوض بحفـــأ الحـــوزة واــم النشـــر، وحفـــأ الـــبسد 

ــم يرــن الاقســام بنبــز ا مــام معنــى ــ ذا قحدــق عســر ذلــا ل ــالعين الرال ــة ف ــة ب    2حالدانيــة والنائي

 لأن الجنون من موانأ الترليم. 

ــن  ــأس مـ ــأ اليـ ــ ذا وقـ ــه، فـ ــام بو يفتـ ــن الديـ ــه مـ ــره يمنعـ ــاكم، فأسـ أو أن ي ســـر الحـ

وذلــا    3حخسرــه مــن أيــديهم فياــرج عــن ا مامــة ويســتأنم أهــل الحــل والعدــد ببيعــة غيــره

ــو منصــب ا مــام فــي ا ســسم محــرم بــدليل أنّ  لأنّ  لــم  -راــوان الله علــيهم-الصــحابة  خل

ــي  ــدفنوا النب ــلم-ي ــه وس ــأمر   -رــلى الله علي ــان ب ــغا  ك ــيعلم أن الانش ــام ل ــار ا م ــد اختي  إلا بع

ــي أ ــب النب ــة وح ــم منزل ــة، رغ ــر الاسف ــو أم ــم وه ــلم-عظ ــه وس ــوبهم -رــلى الله علي ــي قل  ،ف

 فيرون هذا العز  اجباريًا.

ــى أنّ  ــارة إل ــن ا ش ــد م ــّ  ولا ب ــى أن ــوا إل ــاء ذهب ــور الفده ــام إلا إذا جمه ــز  ا م ه لا يع

ــدةً  ــم فائـ ــه أعظـ ــان عزلـ ــاةً  كـ ــة ومراعـ ــلحة العامـ ــى المصـ ــتناداً إلـ ــه، اسـ ــن قركـ ــة  مـ للسياسـ

 الشرعية.

 

 
  .13/122فتح الباري، ابن حجر ح: ينظر   1ح

الغيــا ي غيــاو الأمــم فــي التيــاو الظلــم، عبــد الملــا بــن عبــد الله الجــويني، الملدــب ب مــام الحــرمين   2ح

 ،هـــــ 1401، 2هـــــ  المحدــــق: عبـــد العظــــيم الــــديب، حمرتبـــة إمــــام الحــــرمين، ط: 478حالمتـــوفى: 

  .99ح :

  .1/70ما ر الأناقة في معالم الاسفة، أحمد بن علي بن أحمد الفزاري الدلدشندي، ح   3ح
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  :الحرية( 3)

فــس ولايــة لــه علــى  ،ذن ســيده إلا بــ المملــوق لا يحــق لــه التصــر  فــي شــيء   ذلــا أنّ 

ــره ــى غي ــة عل ــه الولاي ــون ل ــم قر ــه فري ــل ا  ،نفس ــد ند ــا أنّ وق ــي ذل ــاع ف ــي جم ــون ف ــا لا قر ه

ــد  ــدب  لأنّ    1حالعبي منصــب ا مامــة يســتدعي اســتغراق الأوقــات فــي مهمــات الالــق فريــم ينت

 . 2حالموجود لمالا يتصر  قحت قدبيره وقسايره ،لها من هو كالمفدود في حق نفسه

 :الركورة (4)

هـــذا المنصـــب  خارـــة أنّ  ،بـــد أن قتـــوفر فـــي ا مـــام ي لاتـــوهـــي مـــن الشـــروط ال 

ــاج  ــى يحت ــودإل ــادة الجي ــاس وقي ــة الن ــروج وماالط ــدخو  والا ــر  ،ل ــة الأم ــن الدوام ــه م وفي

ونُ عُلُى الناسُِاءِ  :والله يدو  ،العظيم اما جُالا قُوَّ الراِ
 . 3ح

ــة علـــى الأســـرة فريـــم  أنّ  وجـــه الاســـتدلال: ــا الدوامـ ــأ المـــرأة أن يرـــون لهـ الله منـ

ــل ا  ــد ند ــى، وق ــاب أول ــرة فمــن ب ــا الأســر الراي ــة فيه ــابدول ــي ذل ــاع ف ــن حــزم ،جم ــو  اب  :يد

 . 4حواقفدوا أن ا مامة لا قجوز لامرأة

 الشروط المختلل فيها:

ولهــا مــا يســندها مــن  ،وهــي شــروط مواــأ اجتهــاد ولهــا عسقــة بالسياســة الشــرعية

 وهي كالتالي: ،الدواعد الأرولية

 :العدالة( 1)

ــرة   ــرا  كبي ــأ مــن اقت ــنفس قمن ــي ال ــة راســاة ف  أو رــغيرة   ويدصــد بمــا ملرــة أي هي 

ن الحــاكم بشــر فــس يتصــور فيــه العصــمة إ. حيــث  5حعلــى الاســة أو مبــاح ياــل بــالمروءة دالــة  

ــا  ــه  ،والرم ــا يجمل ــتعما  م ــروءة باس ــدين والم ــي ال ــي الصــسح ف ــبية وقعن ــة نس ــن العدال ولر

ــة فــي الولايــة قــو  الله و،  6حويزينــه وقجنــب مــا يدنســه ويشــينه ــل اشــتراط العدال  :-قعــالى–دلي

 
  .13/122فتح الباري، ابن حجر ح   1ح

ــوفي:   2ح ــي حالمتـ ــي الطوسـ ــد الغزالـ ــن محمـ ــد بـ ــد محمـ ــو حامـ ــة، أبـ ــائح الباطنيـ ــق: 505فضـ ـــ ، المحدـ هـ

  .180الرويت، دون: ط، دون: ت ن  ح : –عبدالرحمن بدوي، حم سسة دار الرتب الادافية 

 .34سورة النساء:    3ح

هــــ  456مراقـــب الأجمـــاع فـــي العبـــادات والمعـــامست والاعتدـــادات، ابـــن حـــزم الأندلســـي حالمتـــوفى:   4ح

  .126دون: ت ن  ح :  بيروت، دون: ط، –حدار الرتب العلمية 

بيــروت، طبعــة:  -هـــ  حدار الرتــب العلميــة911الأشــباه والنظــائر، جــس  الــدين الســيوطي حالمتــوفى:   5ح

  .384م  ح : 1990 -هـ 1411أولى، 

   .111إرسح الراعي والرعية، ابن قيمية ح :   6ح
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 ُالِمِين دِي الظــَّ الا عُهــإ ــُ لا يُن
ا يدتــدة بــهإ. لا أجعــل  1ح ا  المــً مامــً

ــة لأنّ    2ح ــم ينــافي العدال  ،الظل

لا يورـــم إلا  -ســـبحانه–ن الظلـــم مـــن الأشـــياء التـــي حرمهـــا الله علـــى نفســـه، والله إحيـــث 

 فعلم بذلا أن الظلم ينافي العدالة. ،صفات الرما  التي قليق بهب

وهــذه مــن الشــروط التــي قتغيــر وقاتلــم بــاختس  الزمــان والمرــان، فــس يمرــن 

ــا أنّ  ــة مــن جــاء بعــدهم، كم ــة الصــحابة بعدال ــاس عدال ــت قاــرم المــروءة  قي ــي كان الأمــور الت

يحـــددها العـــر  والعـــر  يتغيـــر، والعـــر  قاعـــدة مـــن قواعـــد الأرـــو  التـــي ينبغـــي أن 

ــ ى،قراعــ ــ ذهوه ــن قواعــد الأرــو  االشــرط له ــدد م ــة بع ــذه الدواعــد و ،عسق ــن ه ــاس :م  ،الدي

ــيس بــأعظم مــن اشــتراطه فــي الشــهود  المــولى  لأنّ    3حفمعلــوم أن اشــتراط العــد  فــي الــولاة ل

نكامإ يدو  في كتابه  ل  ماِ هِداوا موُُيإ عُدإ وألُإ
 . 4ح

: أن ا ســسم اشــترط العدالــة فــي الشــهود فــس يدبلــون إلا ذوي عــد ، وجــه الدلالــة

ــة ــوق أم ــا حد ــق به ــي قتعل ــة الت ــات العام ــي الولاي ــى ف ــاب أول ــن ب ــة رــغيرة فم .  5حوهــي ولاي

ســيما  ولرننــا إذا قأملنــا فــي هــذا الشــرط ســنجد أنــه مــن الشــروط التــي يمرــن الاجتهــاد فيــه ولا

ــة فــي حــق الحــاكم ــق بالعدال ــاز  عــن هــذا الشــرط اســتناداً للمصــلحة  ،فيمــا يتعل ويمرــن أن يتن

 المرسلة وقحديدًا للسياسة الشرعية في حالتين:

ه إذا نــّ إقلهــم فســدًا، حيــث أ: عنــد انتشــار الفســق بــين النــاس فيدــدم الحالــة الأولــى

 . 6حقعذرت العدالة في الولاية العامة والاارة بحيث لا يوجد عد  ولينا أقلهم فسوقًا

ــة ــة الثاني ــى الحال ــق عل ــب الفاس ــة قغل ــي حال ــترمل إ: ف ــر مس ــو غي ــلمين وه ــرة المس م

ومــن هــذه الشــروط التــي يتنــاز  عنهــا العدالــة فيدبــل  ،الشــروط فيتنــاز  عــن بعــد الشــروط

المســـألة  ولأنّ   لمصـــالح الأمـــة الفاســـق، ولا يعنـــي هـــذا إقـــرارًا لهـــذا المبـــدأ ولرـــن مراعـــاةً 

ــي أخــم الضــرين  ــدخل ف ــة ق ــي  ،الشــرين وأهــوناجتهادي ــه، وهــذا يعن ــزا  بمال والضــرر لا ي

 
 . 124سورة البدرة:    1ح

   .3/457مفاقيح الغيب، فار الدين الرازي، ح   2ح

  .3/395منهاج السنة النبوية في ندد كسم الشيعة الددرية، ابن قيمية ح   3ح

 .2سورة الطسق:    4ح

هـــ ، جمــأ وقحديــق ودراســة: أحمــد بــن مصــطفى 204قفســير ا مــام الشــافعي: الشــافعي حالمتــوفى:   5ح

م  2006 –هــــ 1427المملرـــة الســـعودية، طبعـــة: أولـــى،  –الفـــران حرســـالة دكتـــوراه  حدار التدميريـــة 

  .3/1379ح

  .1/85، حمعبد السسقواعد الأحرام في مصالح الأنام، العز بن    6ح
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ــه الاجتهــاد اســتناداً للمصــلحة ومــا يحدــق السياســة الشــرعية  ــي يحــدو في أنــه مــن الشــروط الت

 ل مة.

 ( العلم: 2)

ــترط  ــن لا يش ــاد وم ــترط لسجته ــن مش ــه، فم ــاء حول ــم الفده ــذي اختل ــرط ال ــذا الش ه

ــة ــان حجـ ــة الاستحسـ ــة والحنابلـ ــد الحنفيـ ــولية عنـ ــدة الأرـ ا للداعـ ــً ــاد ووفدـ ــ نّ  ، 1حالاجتهـ  فـ

المجتهــد فــي هــذا الــزمن يصــعب الحصــو  عليــه، وإبدــاء  لأنّ   الاجتهــاد لا يشــترط لــذلا

قاتـل فيهـا أمـور المسـلمين وقتعطـل  مـام يحرمهـا قـد يـ دي إلـى حـدوو فـتن  إالولاية مـن غيـر  

ــة ــة والدنيويـ ــالح الدينيـ ــد  ،المصـ ــر المجتهـ ــة غيـ ــولى الولايـ ــوز أن يتـ ــباب  ،فيجـ ــا لأسـ  :وذلـ

ن إو ،ان لـــم ندـــل بانعـــدامها وغيابهـــا كليـــ  إكصـــعوبة قـــوفر الاجتهـــاد فـــي الشـــا  الواحـــد 

ــ وجــدت ف ــا الطــابأ الجم ــب عليه ــه يغل ــن ان ــائأ م ــواز  والوق ــي الن ــاد ف ــتم الاجته ــث ي عي بحي

 عدة أشاا  يحملون ماتلم التاصصات في العلوم الشرعية.

قتــولى الاجتهــاد وقشــريأ الدــوانين فــي ماتلــم الدولــة  ةووجــود جهــات قاصصــي

فــي المجلــس  شــرعية   حيــث قتــولى لجــان   ،وبالــذات مجــالس النــواب مــا يســمى بمجــالس الأمــة

للوقــو  أمــام النــواز  التــي قحتــاج إلــى اجتهــاد، فضــسً عــن قــوفر مراكــز الأبحــاو ومجــامأ 

ــلة،  ــائأ والنـــواز  الحارـ ــاد وإعطـــاء الحـــل فـــي الوقـ الفدـــه ا ســـسمي التـــي قدـــوم بالاجتهـ

لرــن الأرــل  ،فالسياســة الشــرعية فــي هــذه الحالــة قدتضــي أن لا نشــترط الاجتهــاد فــي الحــاكم

ــي ر ــترط ف ــسً ئأن نش ــون حار ــو أن ير ــم وه ــن العل ــى م ــد الأدن ــى الح ــة حت ــة الدول ــى  اس عل

 في دستور البسد. ويرتب هذا كدانون   جامعية   شهادة  

ــة   بــل يرتفــى أن يرــون لديــه حصــيلة   لتــدبير الأمــور علــى وجههــا الأماــل،  كافيــة   علمي

ــر ن إشــارات   ــي الد ــد ورد ف ــي قصــة طــالوت  ة  وااــح وق ــا ف ــذا الشــرط كم طُةم له ــإ وزُادُ ا بسُ

فِي العِلإمِ والإجِسإم
 . 2ح

 

 

 

 
بيــان الماتصــر شــرح ماتصــر ابــن الحاجــب، محمــود بــن عبــد الــرحمن شــمس الــدين الأرـــفهاني   1ح

هـــ/ 1406هـــ  ، المحدــق: محمــد مظهــر بدــا، حدار المــدني، الســعودية طبعــة: أولــى، 749حالمتــوفى: 

  .3/280م  ح1986

 .247سورة البدرة:    2ح
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 وجه الاستدلال: 

ــذ   ــه  يدــو  ابــن عبــاس: كــان طــالوت يوم  ــم رجــل فــي بنــي إســرائيل وأجمل  وأقمــهأعل

ــا أنّ  1ح ا، وذل ــً ــون ملر ــي أن ير ــة ف ــه الأولوي ــان ل ــذا ك ــا لا ، له ــل  المل ــن أه ــون م ــد أن ير ب

ــ نّ  ــم، ف ــه  العل ــارة  لأن ــين جه ــ  الع ــيمًا يم ــون جس ــه، وأن ير ــأ ب ــر منتف ــزدرة غي ــل م الجاه

 . 2ح الدلوب أعظم في النفوس وأهيب في 

ــه  ــون موجــوداً مع ــذي ينبغــي أن ير ــم ال ــدار العل ــاء حــو  مد ــين العلم ــاق خــس  ب وهن

 وهـــل يشـــترط أن يرـــون قـــد ورـــل إلـــى رقبـــة الاجتهـــاد أم لا، فيـــرة جمهـــور العلمـــاء أنّ 

ــاكم ــي الح ــرط ف ــاد ش ــوينيف ،الاجته ــام الج ــو  ا م ــه  نّ إ:  3حيد ــس  في ــا لا خ ــرط مم ــذا الش ه

ــت ــدين، مس ــغ المجته ا مبل ــً ــداً بالغ ــام مجته ــون ا م ــرط أن ير ــم ج"فالش ــين، ول معًا رــفات المفت

ــا خــس  ــتراط ذل ــي اش ــ  ر ف ــة   لأنّ    4حي ــة متعلد ــور ا مام ــم أم ــة  معظ ــدين، وحاج ــأمور ال ب

ــيء   ــا ش ــون فيه ــرض أن ير ــي يفت ــة الت ــي ا مام ــ  ف ــوة ند ــي الفت ــره ف ــى غي ــام إل ــن  ا م م

 ،لــيس مــن الواجــب أن يرــون مجتهــداً بــل ذلــا مســتحب  :همالرمــا  النســبي، بينمــا يدــو  بعضــ

ا بمـــا ياصـــه فـــي أمـــور الـــدين مـــن العبـــادات حيدـــو  ابـــن حـــزم: يســـت ب أن يرـــون عالمـــً

ــاد ممــا لا 5حوالسياســة والأحرــام ــة الاجته ــه: "وليســت رقب ــي بدول ــا الغزال ــل ذل ــه  ، ويعل ــد من ب

ن افــ ذا كــ ،فــي ا مامــة اــرورة بــل الــورع الــداعي إلــى مراجعــة أهــل العلــم فيــه كــا   

المدصــود قرقيــب ا مامــة علــى وفــق الشــرع فــأي فــرق بــين أن يعــر  حرــم الشــرع بنظــره أو 

  . 6حيعرفه باقباع أفضل أهل زمانه

 
ســـير الدـــر ن المجيـــد، أبـــو الحســـن علـــي بـــن أحمـــد بـــن محمـــد النيســـابوري، الشـــافعي فالوســـيع فـــي ق  1ح

ــوفى:  ـــ468حالمت ــة، بيــروت   ،ه ــرون، حدار الرتــب العلمي ــود، و خ ــد عبــد الموج ــاد  أحم  –قحديــق: ع

  .1/357م  ح1994 -هـ 1415لبنان، طبعة: أولى، 

  .1/292الرشا  عن حدائق غوامد التنزيل، الزماشري، ح   2ح

ولــد ســنة شــي  الشــافعية، إمــام الحــرمين، ، أبــو المعــالي عبــد الملــا بــن عبــد الله بــن يوســم الجــوينيهــو   3ح

المطلــب  نهايــة، والبرهــان فــي أرــو  الفدــهو ،غيــاو الامــم والتيــاو الظلــم منهــا: صــانيمهـــ، لــه ق 419

ــة المــذهب ــذهبي، هـــ بنيســابور.  478، قــوفي ســنة فــي دراي ومــا  18/468ينظــر: ســير أعــسم النــبسء، ال

 بعدها.

  .84غياو الأمم في التياو الظلم، الجويني ح :    4ح

  .4/129فصل في الملل والأهواء والنحل، ح   5ح

  .191فضائج الباطنية، أبو حامد الغزالي، ح :    6ح
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ــدر   ويــرة الباحــث أن ا مــام لا ــه ق ــد أن يرــون ل ــم ب ــة والعل ولا يشــترط أن  ،مــن الاداف

ــل  ــي ك ــأ  المتاصصــين ف ــير ويس ــه أن يستش ــرة علي ــم والاب ــل العل ــود أه ــداً لوج ــون مجته ير

ــه ــا  لا يعرف ــو  علــى  خارــةً  ،مج ــذر فيــه الحص ــذي يتع ــذا الــزمن ال ــيو فــي ه ــن نع ونح

 ولو اشترطنا هذا الشرط لتعطلت مصالح الناس. ،المجتهد 

 فهما فس  الإمام، فهن هرا الأمر اختلل فيها العلماء على قولين:

ــول الأول: ــى أنّ  القـ ــاء إلـ ــوليين والفدهـ ــن الأرـ ــم مـ ــب طوائـ ــق  ذهـ ــق إذا قحدـ الفسـ

 :وهـــ لاء يعتبـــرون الـــدوام بالابتـــداء، ويدولـــون ،أوجـــب اناـــسع ا مـــام كـــالجنون وجـــوده

ــد ا مامــةااقتــر يوجــب اندطاعهــا إذ الســبب المــانأ مــن  وجــودهف ،ن الفســق إذا قحدــق يمنــأ عد

العدـد عــدم الادــة بـه وامتنــاع ائتمانــه علــى المسـلمين وإفضــاء قدليــده إلــى ندـيد مــا يطلــب مــن 

نصــب الأئمــة، وهــذا المعنــى يتحدــق فــي الــدوام قحددــه فــي الابتــداء، والــذي يواــح ذلــا أنــه 

لا يجــوز قدريــره، بــل يجــب عنــد مــن لــم يحرــم باناسعــه خلعــه، وإذا كــان يتعــين ذلــا فــربع 

ا أنــه ينعــز  بالفســق لرونــه  ، 1حبــد منــه الأمــر ب نشــاء خلعــه لا معنــى لــه مــن أنــه لا وذلــا أيضــً

ــد  ــة الع ــرع وإقام ــة الش ــو إقام ــة وه ــن مدصــود ا مام ــرج ع ــد خ ــد  ،ق ــر الله أوق ــارق -خب قب

 للإمامــة فريــم يســتمر فيهــا مــن كــان هــذا ورــفه أن الفاســق والظــالم لا يرــون أهــسً  -وقعــالى

دِي الظَّالِمِينُ  :وربنا يدو  لا يُناُلا عُهإ
 . 2ح

وكيـــم يصـــلح لهــا مـــن لا يجـــوز  ،الفاســق لا يصـــلح للإمامــة أنّ  وجــه الاســـتدلال:

 . 3ح للصسةولا يددم  ،ولا يدبل خبره ،ولا قجب طاعته ،حرمه وشهادقه

ــاني: ــى العــز  أنّ  القــول الث ــ دي إل ــي ق ــى  ،الفســق لا يعــد مــن الأمــور الت ــدليل عل وال

ــة  ــى الأئم ــي الصــبر عل ــوي ف ــواقر المعن ــد الت ــى ح ــد قصــل إل ــي ق ــرة الت ــث الراي ــا الأحادي ذل

إلا أن نــرة مــنهم الرفــر البــواح الماــرج مــن الملــة ويعــد مــا دون الرفــر أمــور قعــود  ،الظلمــة

ــه ــي إمامت ــا ف ــ  ر ذل ــم ي ــى الفســق ول ــث و  إل ــن الصــامت مــن هــذه الأحادي ــادة ب – حــديث عب

ازِعَ  ...ِقـــا :  –رـــلى الله عليـــه وســـلم  –أن رســـو  الله  -راـــي الله عنـــه ا وَأنَْ لَا ننُـــَ عَلَيْنـــَ

ِ فِيهِ برُْهَان   الْأمَْرَ أهَْلَهُ إِلاو أنَْ قرََوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدكَُمْ مِنْ  و
 . 4ح

 
  .100غياو الأمم في التياو الظلم، الجويني، ح :    1ح

 .124سورة البدرة:    2ح

  .1/184الرشا  عن حدائق غوامد التنزيل، الزماشري، ح   3ح

 . 38سبق قاريجه في  :    4ح
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ــن اليمــان:  ــة ب ِ والحــديث الأخــر عــن حذيف وَ   و ا رَســُ ــَ تُ ي ــْ ُ  :قلُ اءَ  و ــَ رّ  فجَ ــَ ا بشِ ــو ا كُن ــو إِن

ر   رِ شــَ ذاَ الْاَيــْ نْ وَرَاءِ هــَ لْ مــِ نحَْنُ فِيــهِ فهَــَ ر  فــَ ا َ  ؟باَِيــْ مْ  :قــَ تُ  ،نعَــَ ر   :قلُــْ رِّ خَيــْ اَ الشــو لْ وَرَاءَ ذلَــِ  ،هــَ

ا َ  ــَ مْ  :ق ــَ تُ  ،نعَ ــْ ر   :قلُ ــَ رِ ش ــْ اَ الْاَي ــِ لْ وَرَاءَ ذلَ ــَ ا َ  ؟فهَ ــَ مْ  :ق ــَ تُ  ،نعَ ــْ مَ  :قلُ ــْ ا َ  ؟كَي ــَ دِي ِ :ق ــْ ونُ بعَ ــُ يرَ

يَاطِي وبُ الشــو ــُ وبهُُمْ قلُ ــُ ا   قلُ يهِمْ رِجــَ يَدوُمُ فــِ نوتِي وَســَ تنَفونَ بسِــُ ــْ داَيَ وَلَا يسَ ــُ دوُنَ بهِ ة  لَا يهَْتــَ ــو ي أئَمِ نِ فــِ

س   ــْ انِ إِن ــَ ا َ  ،جُامْ ــَ اَ  :ق ــِ تُ ذلَ ــْ ِ إِنْ أدَْرَك وَ   و ــُ ا رَس ــَ نَأُ ي ــْ مَ أرَ ــْ تُ كَي ــْ ا َ  ؟قلُ ــَ ــأُ  :ق مَأُ وَقطُِي ــْ قسَ

 . 1ح لِْ مَِيرِ وَإِنْ اُرِبَ َ هْرُقَ وَأخُِذَ مَالاَُ فَاسْمَأْ وَأطَِأْ 

ــة ــه الدلال ــا وج ــن الأحادي ــي  أنّ  :م ــلم-النب ــه وس ــزلهم  -رــلى الله علي ــأمرهم بع ــم ي ل

أو الاــروج علــيهم وقــد ارقربــوا أشــياء قــ دي إلــى الفســق ومــأ هــذا أمــروا بالســمأ والطاعــة، 

ــ ــولاة ف ــائر ال ــن س ــره م ــة باــس  غي ــارة الفتن ــن إ  ــه م ــي عزل ــا ف ــه لم ــز  ب ــه لا ينع نهم  وأن

 . 2حينعزلون به

 القول الراج :

ــ ــه ف ــأ من ــا ويمن ــي ذل ــام ف ــم ا م ــن  أن يرل ــود م ــن للد ــق وأذع ــأ الح ــأ وراج ن امتن

البشــرة أو مــن الأعضــاء و قامــة حــد الزنــا والدــذ  والامــر عليــه فــس ســبيل إلــى خلعــه وهــو 

نفــاذ شــيء مــن هــذه الواجبــات عليــه ولــم يراجــأ إن امتنــأ مــن  إمــام كمــا كــان لا يحــل خلعــه فــ

، حيــث إن أدلــة مــن يدــو  بــالعز  مطلدــا بعيــدة  3حوجــب خلعــه وإقامــة غيــره ممــن يدــوم بــالحق

ــد ل مــة الاســتدرار ،عــن الأدلــة والدواعــد الأرــولية  ،ولا يراعــى السياســة الشــرعية التــي قري

ــيس رــحيحًا ــا فل ــز  مطلد ــدم الع ــو  بع ــا الد ــمأ  ،أم ــأمر بالس ــي ق ــث الت ــتدلا  بالأحادي والاس

 عن الحاكم.  والطاعة فهي أحاديث رحيحة ولرن الاستدلا  بها ما لو كان هناق خروج  

  :القدرة( 3)

ــر مدصــر  ــدبير مصــالحهم غي ــاس وق ــ ون الن ــى إدارة ش ــادرًا عل ــون ق ــأن ير ــا ب وذل

ــم ا له ــً ــر حاكم ــا اختي ــن أجله ــي م ــة الت ــا ياــ  مدارــد ا مام ــة  ،بم ــذا الشــرط طبيع ــل ه ودلي

ا ذرَّ  إِن ــِّلأبــي ذر:  -رـلى الله عليــه وســلم-المهمـة التــي أوكلــت لــه بــن  حــديث النبــي  ا أبَــَ  يِيــَ

 
ــه   1ح ــى أخرج ــدعاة إل ــذير ال ــتن وقح ــور الف ــد  ه ــة عن ــزوم الجماع ــر بل ــاب: الأم ــارة، ب ــاب: ا م ــلم، كت مس

   .3/1476، ح1847الرفر، رقم: 

  .1/72الأناقة في معالم الاسفة، الدشدلندي، ح   2ح

  .4/135الفصل في الممل والأهواء والنحل، ابن حزم، ح   3ح



 

49 

 

عِيفًا وَإِنـــِّ  بف لِنَفْســـِ  يأرََاقَ اـــَ ا أحُـــِ اَ مـــَ بف لـــَ اَ   يأحُـــِ وَلويَنو مـــَ يْنِ وَلاَ قـــَ ى ا ْنـــَ رَنو عَلـــَ أمَو سَ قـــَ فـــَ

 . 1حيَتِيم  

نهـــــاه عـــــن أن  -رـــــلى الله عليـــــه وســـــلم-: إذا كـــــان النبـــــي وجـــــه الاســـــتدلال

مـــن الولايـــات فيمـــا ياـــ  الأمـــوا  فمـــن  واحـــد    نـــين وفـــي بـــاب  ايتـــولى ا مـــارة علـــى 

بــــاب أولــــى فــــي الولايــــات العظمــــى التــــي قنــــدرج فيهــــا أمــــوا  الأمــــة جميعهــــا 

ورــــفه  -رــــلى الله عليــــه وســــلم-النبــــي  وأنّ  والولايــــات بشــــتى أنواعهــــا، خارــــةً 

 الأمر ليس في مددوره. لأنّ   بالضعم

ه يجـــــوز الوقـــــو  للحرـــــام فـــــي حالـــــة الاســـــتبداد بـــــالرأي وقـــــرق كمـــــا أنـــــّ 

لأن الشـــــورة مـــــن الواجبـــــات العظيمـــــة والداعـــــدة الربيـــــرة مـــــن قواعـــــد   الشـــــورة

ــم ــدً  ،الحرــ ــه محمــ ــر الله نبيــ ــد أمــ ــلم- اوقــ ــه وســ ــلى الله عليــ ــد  -رــ ــو الم يــ ــذلا وهــ بــ

ــالوحي بدولــــه ــِ  مإ ها رإ اوِ لــــُ وُ  :بــ ُ فــ ــن قواعــــد الشــــريعة  لأنّ    2حرِ مــــإ ي الأإ الشــــورة مــ

، فالسياســــة  3حوعــــزائم الأحرــــام، مــــن لا يستشــــير أهــــل العلــــم والــــدين فعزلــــه واجــــب  

 للعدــــو  والاســــتفادة مــــن الابــــرات وأنّ  الشــــورة فيهــــا اســــتعما    الشــــرعية قدضــــي أنّ 

ــأ ــا ينفـ ــر ممـ ــر أكاـ ــرد يضـ ــرأي المنفـ ــالح  ،الـ ــم بمصـ ــية فريـ ــائل الشاصـ ــي المسـ ــذا فـ هـ

ــدبيرها ــدراقها وكيفيــــة قــ ــةً  ،الأمــــة ومدــ ــذا الــــزمن الــــذي  خارــ ــن نعــــيو فــــي هــ ونحــ

ــات  ــه التاصصـ ــرت فيـ ــي  ،كاـ ــم فـ ــرة والعلـ ــل الابـ ــير أهـ ــاكم أن يستشـ ــي الحـ ــب علـ فوجـ

ــا ، و ــل مجــ ــب  إكــ ــه واجــ ــعب فعزلــ ــر الشــ ــم يستشــ ــة  لأنّ   ن لــ ــب ل مــ ــتبداد يجلــ الاســ

فـــــي كـــــل  الهــــسق والـــــدمار فــــي جميـــــأ منـــــاحي الحيــــاة ويجعـــــل الأمـــــة متــــأخرةً 

 المجالات.

  :( النس4َ)

ــي ــب الدرشــ ــه النســ ــد بــ ــين أنّ  ،ويدصــ ــث قبــ ــد وردت أحاديــ ــرط  وقــ ــذا الشــ هــ

ــة ــروط الاليفــ ــن شــ ــا ،مــ ــي  :منهــ ــو  النبــ ــلم-قــ ــه وســ ــلى الله عليــ أ  ِ :-رــ ــَ اسُ قبَــ ــو النــ

افرُِهُمْ  ــَ لِمِهِمْ وَكـ ــْ أ  لِمُسـ ــَ لِمُهُمْ قبَـ ــْ أنِْ مُسـ ــو ذاَ الشـ ــَ ي هـ ــِ رَيْو  فـ ــُ افرِِهِمْ لِدـ ــَ ــة  4ح  لِرـ ــي روايـ . وفـ

 
   .3/1457، ح1826أخرجه مسلم، كتاب: ا مارة، باب: كراهة ا مارة بغر ارورة، رقم    1ح

 .159سورة    عمران:    2ح

   .4/249قفسير الدرطبي، ح   3ح

ــم:   4ح ــريو، رقـ ــي قـ ــة فـ ــريو، والاسفـ ــأ لدـ ــاس قبـ ــاب: النـ ــارة، بـ ــاب: ا مـ ــلم، كتـ ــه مسـ ، 1818أخرجـ

   .3/1451ح
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ــي  ــا  النبـ ــلم-أخـــرة قـ ــه وسـ ــلى الله عليـ رِ ِ: -رـ ــْ ــي الْاَيـ رَيْو  فـ ــُ أ  لِدـ ــَ ــاس قبَـ رِّ النـ ــو   وَالشـ

ي ِ يدــــو : -رــــلى الله عليــــه وســــلم-، وفــــي روايــــة عــــن النبــــي  1ح رَ فــــِ ذاَ الْأمَــــْ إِنو هــــَ

ُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أقََامُوا  ينَ قرَُيْو  لَا يعَُادِيهِمْ أحََد  إِلاو كَبوهُ  و  .  2ح  الدِّ

 لى قولين:عوهذه من الشروط التي كار الاختس  فيها بين العلماء 

واســـــتدلوا بأحاديـــــث  ،ايشـــــترط فـــــي ا مـــــام أن يرـــــون قرشـــــي   القـــــول الأول:

 ذكرقها سابدًا. -رلى الله عليه وسلم-كايرة عن النبي 

وا علــــــى الأحاديــــــث وردّ  ،الا يشــــــترط أن يرــــــون قرشــــــي  والقــــــول الثــــــاني: 

 :من عدة وجوه هلرن معناها ليس على  اهر ها رحيحة  بأنّ 

مـــــام وأن أن هنـــــاق أحاديـــــث كايـــــرة قـــــدعو إلـــــى الســـــمأ والطاعـــــة للإ :أولام 

وا ِكـــان عبـــداً حبشـــيًا، منهـــا قـــو  الرســـو  رـــلى الله عليـــه وســـلم:  مَعوُا وَأطَِيعـــُ اســـْ

هُ  ــَ أنَو رَأسْـ ــَ ي  كـ ــِ د  حَبشَـ ــْ يْرُمْ عَبـ ــَ تعُْمِلَ عَلـ ــْ ة  وَإِنْ اسـ ــَ ــث  3ح  زَبِيبـ ــذه الأحاديـ ــين هـ ــأ بـ . فيجمـ

ابـــن خلــــدون "أن الحرمـــة مــــن اشـــتراطها هــــو اعتبـــار العصــــبية  ذكــــروغيرهـــا كمـــا 

لأن   التـــــي قرـــــون بهـــــا الحمايـــــة والمطالبـــــة ويرقفـــــأ الاـــــس  والفرقـــــة بوجودهـــــا

ــيسً  ــام جـــ ــ  بالأحرـــ ــارع لا ياـــ ــً  الشـــ ــرً  امعينـــ ــً  اأو عصـــ ــا أنّ  ا،معينـــ ــة  علمنـــ العلـــ

المشـــتملة علـــى المدصـــود مـــن الدرشـــية هـــي وجـــود العصـــبية فاشـــتراطنا فـــي الدـــائم 

ــوم   ــن قـ ــون مـ ــلمين أن يرـ ــأمور المسـ ــة بـ ــة عاليـ ــبية قويـ ــى عصـ ــو ، "أولـ ــرط إ :فندـ ن شـ

لأن الأحرــــام يجــــب أن قــــرد إلــــى عللهــــا، والحرــــم يتبــــأ   العصــــبية غيــــر واجــــب الآن

ــدمًا ــوداً وعـ ــه وجـ ــة،  ،علتـ ــبية الدويـ ــن العصـ ــريو مـ ــان لدـ ــا كـ ــرون مـ ــذ قـ ــد زا  منـ وقـ

ا  فـــس ــً ــدة ووفدـ ــذه الداعـ ــاءً علـــى هـ ــه، وبنـ ــذا الشـــرط الـــذي زالـــت علتـ ــتراط هـ معنـــى لاشـ

الشــــرط الــــذي ينبغــــي أن يدــــوم مدــــام هــــذا هــــو  لمــــا قدضــــية السياســــة الشــــرعية فــــ نّ 

ــل أنّ  ــة، والأرــ ــوذ والمرانــ ــتند  النفــ ــن أن قســ ــفتين لا يمرــ ــاقين الصــ ــد  اهــ ــى التأييــ إلا إلــ

ــات   ــس  انتاابـ ــن خـ ــعبي مـ ــرة   الشـ ــة   حـ ــة  ونزيهـ ــوذ ومرانـ ــن نفـ ــا مـ ــوم مدامهـ ــا يدـ أو مـ

وليســــت الدرشــــية مــــن المبــــاده  ،نظــــرًا للظــــرو  والعوامــــل المتغيــــرة عبــــر التــــاري 

 
ــم:   1ح ــريو، رقـ ــي قـ ــة فـ ــريو، والاسفـ ــأ لدـ ــاس قبـ ــاب: النـ ــارة، بـ ــاب: ا مـ ــلم، كتـ ــه مسـ ، 1452أخرجـ

  .3/1451ح
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العلمـــــاء علـــــى مـــــر التـــــاري  يدـــــرون بولايـــــة غيـــــر  الاابتـــــة خارـــــة إذا عرفنـــــا أنّ 

 الدرشي.

ا فدــــد جــــاءت الأحاديــــث  ،هــــذه الأحاديــــث ليســــت علــــى عمومهــــا أنّ  :مانيــــم

ــة و ــمأ والطاعـ ــأمر بالسـ ــرة قـ ــاإالأخـ ــيًا مـ ــداً حبشـ ــان عبـ ــاب  ن كـ ــيهم كتـ ــيم فـ ــه يدـ دام أنـ

ــ ــام كمــ ــى العــ ــا  علــ ــل الاــ ــوله، فيحمــ ــنة ورســ ــد  االله وســ ــي قواعــ ــرو  فــ ــو معــ هــ

ــو  ــا   ،الأرـ ــا نّ إويدـ ــرطية مـ ــي الشـ ــه فـ ــا  لـ ــب لا مجـ ــاب  النسـ ــيهم كتـ ــيم فـ ــه يدـ دام أنـ

 الله وسنة رسوله.

ا ا حيــــث كانــــت قــــريو زعيمــــة  أنّ  :مالثــــم هــــذه الأحاديــــث قصــــور أمــــرًا واقعــــً

ــدها ــن بعــ ــة مــ ــى الأمــ ــة علــ ــرض الزعامــ ــبيل  1حدون فــ ــى ســ ــث علــ ــذه الأحاديــ ، وهــ

 ا خبار لا ا لزام.

ا ماــــل  ،د بالنســــب مــــن غيــــر قديــــ   هنــــاق  يــــات قر نيــــة وردت مطلدــــةً  : أنّ رابعــــم

اِ   :قولــــه قعــــالى إُ لِلنــــَّ ي جُاعِلــــا الُ إنــــاِ هانَّ قــــُ أتُمَُّ ات  فــــُ ها بكُِلِمــــُ رُاهِيمُ رُبــــ  ى إبــــإ وإمِ ابإتلُــــُ

دِي الظَّالِمِينُ  يَّتِي قاُلُ لا يُناُلا عُهإ م قاُلُ ومِن ماراِ إمُاما
 . 2ح

ــة: ــه الدلالــ ــب  أنّ  وجــ ــجرة النســ ــي شــ ــة فــ ــى ا مامــ ــي أن قبدــ ــة قنفــ ــذه الآيــ هــ

  .ا براهيمية، وقريو كدبيلة قدخل امن هذا ا طار فينتفي الشرط في حدها

ى  :الآيـــة الاانيـــة قولـــه قعـــالى ر  وأانثـــُ ن مكُـــُ اكام مـــاِ ا خُلُقإنـــُ ا ا إنـــَّ ا النـــَّ ا أيُ هـــُ يـــُ

يمل  ُ عُلــــــِ اكامإ إنَّ وَّ ِ أتُإقــــــُ رُمُكامإ عِنــــــدُ وَّ ارُفاوا إنَّ أكُــــــإ لُ لِتعُــــــُ م وقُباُكــــــِ عاوبا اكامإ لــــــا وجُعلُإنــــــُ

خُبِيرل 
 . 3ح

ل هــــو ااــــهــــذه الآيــــة قجعــــل المعيــــار الوحيــــد فــــي التف أنّ  وجــــه الاســــتدلال:

ــيء   ــي شـ ــب فـ ــل للنسـ ــوة ولا دخـ ــب و ،التدـ ــا أن النسـ ــبن لنـ ــين يتـ ــاقين الآيتـ ــس  هـ ــن خـ مـ

الدرشــــي لا يشــــترط فــــي ا مــــام بنــــاءً علــــى الداعــــدة الأرــــولية التــــي قدــــو  المطلــــق 

ــو   ــتطيأ الدـ ــرعية نسـ ــة الشـ ا للسياسـ ــً ــده، ووفدـ ــا يديـ ــرد مـ ــى يـ ــه حتـ ــى إطسقـ ــري علـ يجـ

ــ ــى بــ ــة إلــ ــ و  الزعامــ ــي أن قــ ــسمي الأو  قدتضــ ــد ا ســ ــي العهــ ــة فــ ــلحة الأمــ أن مصــ

ــا    ــن مجـ ــا مـ ــد هنالـ ــم يعـ ــريو فلـ ــت قـ ــأ وقفرقـ ــور المجتمـ ــد قطـ ــا وقـ ــريو، أمـ ــذا  قـ لهـ

 
ــود،   1ح ــد قرعـ ــد يوســـم محمـ ــتورية، كايـ ــنظم الدسـ ــسمية والـ ــريعة ا سـ ــي الشـ ــاكم فـ ــاء الحـ طـــرق انتهـ
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ــا   ــاع مـــن أماـ ا فـــيمن يرـــون لـــه اقبـ ــً ــد قرـــون أحيانـ ــة والنفـــوذ وقـ الشـــرط، وينظـــر المرانـ

ــعبي ــل شـ ــا  دـ ــي لهـ ــية التـ ــزاب السياسـ ــتدبل  ،الأحـ ــي المسـ ــأقي فـ ــد يـ ــا قـ ــا ممـ ــر ذلـ وغيـ

ــة  ــا  السياسـ ــي مجـ ــا فـ ــق لهـ ــا يحدـ ــة ومـ ــة ل مـ ــلحة العامـ ــى المصـ ــا إلـ ــي ذلـ ــر فـ فينظـ

ــاس، ولا  ــالح النــ ــة مصــ ــى رعايــ ــاعد علــ ــي قســ ــروط التــ ــا الشــ ــر قلــ ــرعية فتعتبــ الشــ

الدــــو  بعــــدم اشــــتراط النســــب هــــو الدــــو  الــــراجح  عبــــرة لاشــــتراط النســــب وأنّ 

 لسعتبارات السابدة الذِكر.

  :( سلامة الحوا  والأعهاء5)

ــود  ــلالمدصــ ــرأي والعمــ ــي الــ ــ  ر فــ ــا يــ ــاء ممــ ــسمة الأعضــ ــسمة  ،ســ ــا ســ أمــ

فـــــس قنعدـــــد إمامـــــة  ،الحـــــواس فتعنـــــي ســـــسمة العدـــــل والبصـــــر والســـــمأ والنطـــــق

ــى و ــون ولا الأعمـــ ــم ولا المجنـــ ــي لا الأرـــ ــاء فتعنـــ ــا ســـــسمة الأعضـــ الأخـــــرس، أمـــ

اء الحركــــة، وســــرعة النهــــوض كفدــــد فســــسمتها مــــن الــــند  الــــذي يمنــــأ مــــن اســــتي

ــا ــا كلهـ ــسمة منهـ ــترط السـ ــرجلين فتشـ ــدين والـ ــةً  1حاليـ ــن  ، خارـ ــه مـ ــا فيـ ــا لمـ ــي زمننـ فـ

 بــــد مــــن الالتــــزام بهــــا وإلا كــــان الحــــاكم مــــداعاةً  الأعــــرا  التــــي  هــــرت والتــــي لا

 للسارية والاستهزاء.

 

 
ا مامــة عنــد أهــل الســنة والجماعــة، علــى بــن هــس  بــن محمــد الأغيــري، رســالة ماجســتير، كليــة   1ح
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 الحاكم واجباتالمبحا الثاني: 

النصــح والمســ ولية،  دأأمــرهم قدــوم علــى مبــ ىقجــاه مــن يتــولّ واجبــات ا مــام إنّ مــن 

ــدا  لأن  ــا ال ــة، والمســ ولية بمعناه ــادة الأم ــي قي ــامل يدتضــي ا خــس  ف ــاه الش النصــح بمعن

علـــى قحديـــق مصـــالح الأمـــة ودرء المفاســـد عنهـــا، وقتوجـــه الواجبـــات مـــن حيـــث المدصـــد 

 وجهتين: فيما يا  الدين، وفيما يا  السياسة: 

: فيما يخص الدين:  أولام

ــه ــذي يحرم ــأ ال ــي المجتم ــى مدارــد الشــريعة ف ــا  عل ــم بضــرورة الحف ــام مرل  ،ا م

ــي  ــريعة ه ــد الش ــريأ أو ومدار ــوا  التش ــأ أح ــي جمي ــارع ف ــة للش م الملحو  ــَ ــاني والحِر المب

ــالرون فــي نــوع   ،معظمهــا مــن أحرــام الشــريعة، فيــدخل  خــاّ    بحيــث لا قاــت  مسحظتهــا ب

فــي هــذا أورــا  الشــريعة وغاياقهــا العامــة والمعــاني التــي لا يالــو التشــريأ عــن مسحظتهــا 

مــن الحرــم ليســت ملحو ــة فــي ســائر أنــواع الأحرــام ولرنهــا  ... ويــدخل فــي هــذا معــان  

  . 1حمنها كايرة   في أنواع   ملحو ة  

ــا  ــت بهـ ــي أقـ ــاني التـ ــائج والمعـ ــدا  والنتـ ــات والأهـ ــي الغايـ ــريعة هـ ــد الشـ فمدارـ

ــل  ــي ك ــا ف ــو  إليه ــا والور ــا وإيجاده ــى قحديده ــعت إل ــام، وس ــي الأحر ــا ف ــريعة، وأ بتته الش

المعــاني الملحو ــة فــي الأحرــام الشــرعية والمترقبــة عليهــا، ، وذلــا مــن خــس  ومرــان   زمــان  

ــة، وهــي قتجمــأ  ــة، أم ســمات إجمالي ــة، أم مصــالح كلي ا جزئي ــا المعــاني حِرمــً ســواء أكانــت قل

 . 2ح، هو قدرير عبودية الله ومصلحة ا نسان في الدارينواحد   امن هد   

ــة   ــى درج ــت عل ــاس ليس ــدة   فمصــالح الن ــة  واح ــورة وحاج ــة والاط ــث الأهمي ــن حي م

ــالح  ــبعد المصـ ــددة، فـ ــات متعـ ــة ودرجـ ــتويات ماتلفـ ــى مسـ ــي علـ ــا هـ ــا، وإنمـ ــاس إليهـ النـ

ــة  وجــوهري   اــروري   ــي الدرج ــأقي ف ــه، وبعضــها ي ــات حياق ــان ومدوم ــود ا نس ــق بوج يتعل

ــة ليرــون وســيلةً  ــةً  الااني ــى الاســتفادة  مرمل للمصــالح الضــرورية الســابدة، وقســاعد ا نســان عل

ــد  ــات، وبع ــيم العسق ــامست وقنظ ــلوق والمع ــي الس ــة ف ــاة الماتلف ــب الحي ــن جوان ــنة م الحس

ــارم  ــا مرـ ــا قتطلبهـ ــات ا نســـان، وإنمـ ــا الحيـــاة ولا قـــرقبع بحاجيـ ــالح لا قتوقـــم عليهـ المصـ

 
  .2/35مدارد الشريعة ا سسمية، محمد الطاهر بن عاشور، ح   1ح
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ــات  ــق الرماليـ ــاس وقحديـ ــة للنـ ــأمين الرفاهيـ ــليم، لتـ ــل السـ ــحيح والعدـ ــذوق الصـ الأخـــسق والـ

 . 1حلهم

 ،الـــنفس والعدـــل والعـــرض والمـــا وإن مـــن واجبـــات الحـــاكم الحفـــا  علـــى الـــدين 

ــأ  ــي الحف ــوين وف ــاد والتر ــي ا يج ــذاقها ف ــي مدصــودة ب ــان وه ــي ذات ا نس ــي ه ــالنفس الت ف

ــا  ــا وقروينه ــة  يجاده ــنة النبوي ــرعت الس ــه  وش ــبق بيان ــا س ــة كم ــوالرعاي ــد ب التزاوج والتوال

ــى  ــوع الســليم عل ــأمين الوجــود البشــري، واســتمرار الن ــاء ا نســاني، وق والتناســل لضــمان البد

 . 2حوأفضله وأحسنه أكمل وجه  

زه عــن الحيــوان، قمي ــّ ورــفة   فــي ا نســان، وأبــرز ميــزة   أمــا العدــل فهــو أســمى شــيء  

مــن رب العــالمين للإنســان  ليرشــده إلــى الايــر ويبعــده عــن الشــر ويرــون  وهــو أعظــم منحــة  

ا للحفــا  علــى العدــل، فــدعت إلــى الصــحة  ا، فشــرعت الســنة النبويــة أحرامــً معــه مرشــداً ومعينــً

ــة للجســم ــداءً   الرامل ــل اعت ــي قما ــل، وحرمــت كــل الأمــور الت ــل الرام ــأمين العد ــل لت ــه ما  :علي

 . 3حالامر وجميأ المسررات التي قزيل العدل وقلغي وجوده وق  ر عليه

ــذم، وهــو أحــد  ــه ا نســان وي ــنفس ا نســانية، وهــو مــا يمــدح ب رض فــرع عــن ال والعــِ

الصــفات الأساســية المعنويــة للإنســان، والتــي قميــزه عــن الحيــوان، والدصــد منــه حفــأ النســل 

والنســب بــأرقى الوســائل وأشــر  الطــرق، ويعبــر عنــه العلمــاء بحفــأ النســب أو النســل، وإن 

ــزواج   ــا ال ــي شــرع الله لوجوده ــنفس ا نســانية الت ــرع عــن وجــود ال وجــود النســل والنســب ف

وقــد حــددت الســنة النبويــة للحفــا  علــى العــرض إقامــة حــد الدــذ  علــى الدــاذ  الــذي يعتــدي 

 . 4حا على العرض أدبي  

ــيلة  ــو الوس ــره، وه ــن غي ــا ع ــه المال ــتبد ب ــا ويس ــه المل ــأ علي ــا يد ــو م ــا  فه ــا الم أم

ــب  ــن جوان ــتفادة م ــافأ والاس ــاد  المن ــيو وقب ــأمين الع ــى ق ــاس عل ــاعد الن ــي قس ــية الت الأساس

ا  الحيـــاة الرايـــرة، وشـــرعت الســـنة النبويـــة  لحفظـــه وحمايتـــه ومنـــأ الاعتـــداء عليـــه أحرامـــً

ــم  ــارق، وق ــى الس ــد عل ــة الح ــرر إقام ــرة، فتد ــأ قكاي ــل، ومن ــاس بالباط ــوا  الن ــل أم ــريم أك ح

 . 5حإقس  أموا  الآخرين وشرع الضمان والتعويد على المتلم والمعتدي
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ا قــدعو لتــأمين المصــالح الضــرورية للنــاس وقســعى جــد   كايــرة   وقــد وردت أحرــام  

ــا ــا ورعايته ــم قرفــل حفظه ــة،   ــل طريد ــر وجــه وأفض ــى خي ــا عل ــدين مصــلحة  ، يجاده فال

ــّ   اـــرورية للنـــاس ــة لأنـ ــان بربـــه، وعسقـــة ا نســـان بنفســـه، وعسقـ ه يـــنظم عسقـــة ا نسـ

ا كايــرةً  لتنظــيم هــذه العسقــة كلهــا،  ا نســان بمجتمعــه، وقــد شــرعت الســنة النبويــة أحرامــً

ــر  ــوم الآخ ــله والي ــه ورس ــه وكتب ــام ومسئرت ــان ب ــدة وا يم ــام العدي ــة أحر ــنة النبوي ــت الس فبين

 . 1حوبالدضاء خيره وشره

ــه الله  ــن مرن ــات لم ــم الواجب ــن أه ــدين م ــأ ال ــب حف ــد واج ــالى-ويع ــبحانه وقع ــي  -س ف

ــا  الله  ،الحرـــم ــالى–قـ اةُ  :-قعـ ــُ كـ َِّ ا ال وا ــُ لاةُ وُآتـ ــَّ وا الصـ اما ــُ ِ  أقُـ ي الأرُإ ــِ اهامإ فـ ــَّ كَّنـ رِينُ إن مَّ ــُ الـ

ورِ  ِ عُاقِبُةا الأاما نكُرِ وُلِلََّّ ا عُنِ الما وفِ وُنُهُوإ وا باِلإمُعإرا وُأمُُرا
 . 2ح

 وجه الاستدلال:

ــي  أنّ  ــنهم الله فـ ــذين مرـ ــولاة الـ ا الـ ــً ــمل أيضـ ــا يشـ ــاء كمـ ــمل الالفـ ــين يشـ ــأ التمرـ لفـ

حفـــأ الـــدين علـــى  :علـــيهم أن يدومـــوا بهـــذه الواجبـــات ومنهـــاف ،عطـــاهم الســـلطةأالأرض و

 . 3حأروله المستدرة وما أجمأ عليه سلم الأمة

ــأمور ك ــتم ب ــدين ي ــأ ال ــرهوحف ــم ونش ــغ العل ــرة   ،تبلي ــائل كاي ــاق وس ــم  وهن ــأ العل لحف

ونشــره وذلــا مــن خــس  الاهتمــام بــدور العلــم والتعلــيم وإعــداد العلمــاء، والديــام علــى شــعائر 

ــا ــى حمايته ــا والســهر عل ــدين وقعظيمه ــالى  ال ــه قع ا : لدول ــُ ِ فهُنَّه عاُكِرُ وَّ ــُ مإ ل ــاِ ن ياعظُ ــُ إُ وُم ــِ ملُ

و ِ  ــا وُِ القال ــإ ن تقُ ــِ م
ــاهرة ، 4ح ــسم الظ ــعائر ا س ــن  :وش ــهادقين م ــد الش ــة بع ــان الأربع الأرك

ــاة ورــوم  ــاء الزك ــام الصــسة وإيت ــرام رمضــانإق ــت الح ــج البي ــام أن  ،وح ــى ا م ــي عل وينبغ

يــدعو المســلمين  قامتهــا علــى الوجــه الأكمــل وييســر لهــم الســبل للديــام بهــا، ويعــزر ويعاقــب 

ــي أداء شــيء   ــل ف ــن يهم ــا م ــا أو يجحــدها وينرره ــام الشــرع 5حمنه ــق أحر ــد  وف ــة الع   ، وإقام

اتِ  :فــي كتابــه العزيــز -قعــالى–يدــو  الله  ،ه أســاس الحرــملأنــّ  لُناُ باِلإبُياِنــُ ســا لإناُ را ســُ دإ أرُإ لُقــُ
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دِيدل  أإ ل لـــُ ا الحُدِيــدُ فِيــهِ بــُ لإنـــُ ُِ طِ وأنُ ا ا باِلإقِســإ ومُ النــَّ انُ لِيُقــا ُِ اُ  والإمِيـــ ما الكِتــُ ا مُعُهــا لإنــُ ُِ وأنُ

لِ  ي ِِ ُ قُوِيك عُ َِ إنَّ وَّ سالُها باِلإغُيإ را ا ورا ا مُن يُنصا ومُناُفِعا لِلنَّاِ  ولِيعُإلمُُ وَّ
 . 1ح

ــا  ــق م ــي قحد ــة الت ــب إيجــاد الســلطة التنفيذي ــة ا ســسمية قتطل ــي الدول ــد  ف ــة الع وإقام

ــي إقامــة الحــدود، لتصــان  ــه الســلطة الدضــائية ف ــاده مــن قحرــم ب ــوق عب ــأ حد الانتهــاق، وقحف

، وإيجــاد الدضــاء المســتدل الــذي يســاعد علــى اســتدرار المجتمــأ  2حمــن إقــس  واســتهسق

ــم  ــى قع ــازعين حت ــين المتن ــأ الاصــام ب ــاجرين وقط ــين المتش ــام ب ــذ الأحر ــى قنفي ــاعد عل ويس

 . 3حالنصفة، فس يتعدة  الم ولا يضعم مظلوم

 مانيما: فيما يخص السياسة:

ــ نّ  ــدين ف ــزم الحــاكم بشــروط ال ــذ شــروط السياســة   إذا الت ــى قنفي ــالطبأ إل ــوده ب هــذا يد

 فيحصل منه ما يلي:

 ( تفعيل مبدأ الشورِ:1)

ــورة أرــيل   ــدأ الش ــا أن مب ــت  لا ش ــي ليس ــأقها، فه ــذ نش ــسمية من ــة ا س ــي السياس ف

ــن المســلمين ــاداً م ــر   ،اجته ــا أم ــاني   إنم ــي  رب ــور الت ــي الأم ــى قبضــرورة المشــاورة ف ــاج إل حت

ــالى:  ــا  قع ــاور، ق ــلمين التش ــن خصــائ  المس ــى أرــبح م ــورة، حت تجُُاباوا المش ــإ رِينُ اس ــَّ وُال

ونُ  اهامإ يانإفِقــــا ا رُزُقإنــــُ نُهامإ وُمِمــــَّ ورُِ بُيــــإ هامإ لــــا را لُاةُ وُأمُــــإ وا الصــــَّ اما رُباِهِمإ وُأقُــــُ لــــِ
لا  :أي،  4ح

ا حتــى يتشــاوروا فيــه ليتســاعدوا بــارائهم فــي ماــل الحــروب ومــا جــرة مجراهــا يبرمــون أمــرً 

ــالى:  ــارق وقع ــا  قب ــا ق َ  كم ــِ ُ ياح ِ إنَِّ وَّ ى وَّ ــُ لإ عُل ــَّ نُ فُتوُُك ــإ م ُِ هِماُ عُ ــُ رِ ف ــإ مُ ي الأإ ــِ هامإ ف اوِرإ ــُ وُل

لِينُ  وُكاِ ــُ ت الإما
ــان   5ح ــذا ك ــلموله ــه وس ــلى الله علي ــب  ر ــا ليطي ــروب ونحوه ــي الح ــاورهم ف يش

ــوبهم ــذلا قل ــن الاطــاب  ،ب ــا حضــرت عمــر ب ــذا لم ــه-وهر ــن  -راــي الله عن ــاة حــين طع الوف

ــد  :وهــم ،جعــل الأمــر بعــده شــورة فــي ســتة نفــر عامــان وعلــي وطلحــة والزبيــر وســعد وعب

ــو   ــن ع ــرحمن ب ــين-ال ــنهم أجمع ــديم  ،-راــي الله ع ــى قد ــم عل ــاجتمأ رأي الصــحابة كله ف
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وذلــا با حســان إلــى خلــق الله الأقــرب إلــيهم مــنهم  وأمــرهم لــورِ بيــنهم .عامــان علــيهم

 . 1حفالأقرب 

نُهامإ  :فدولــه قعــالى ورُِ بُيــإ هامإ لــا را لُاةُ وُأمُــإ وا الصــَّ اما رُباِهِمإ وُأقُــُ تجُُاباوا لــِ رِينُ اســإ وُالــَّ

ونُ  اهامإ يانإفِقــا ا رُزُقإنــُ وُمِمــَّ
ورَة مصــدرً   2ح  اأي يتشــاورون فيمــا يبــدو لهــم ولا يجعلــون الشــف

دحََ اللهُ  3حكالفتيــا بمعنــى التوشــاور رُهُمْ شــورة بيــنهم -قعــالى– ، فدــد مــَ ــْ وْمَ الــذين أمَ لأنو فــي   الدــَ

دَ علــى الايــر دِي والتوعَااــُ ابف واقصــاَ  الأيـــْ ذلــا اجتمــاعَ الرلمــة والتوحــَ
، فحــين ســـمعوا  4ح

ــوره  ــلمبظه ــه وس ــتبدون  رــلى الله علي ــس يس ــه، ف ــه والنصــر ل ــان ب ــى ا يم ــم عل ــأ رأيه اجتم

ــن  ــه م ــي في ــا لا وح ــرأيهم فيم ــن أب ــرض م ــا يع ــل م ــي ك ــاء ف ــاورون الفده ــل يش ــدين ب ــر ال م

ــد،  ــى واح ــرق إل ــل س ــتبداد، فاجع ــتعداد الاس ــ س الاس ــاورة، وب ــة المش ــنعم الموازن ــور، ف الأم

ــه، ولا  ــدأ بالاســتاارة و نــى بالاستشــارة لحديــق أن لا يضــل رأي ــى ألــم، ومــن ب ومشــورقا إل

 . 5حن الدرة لا يستهان بها لهوان غائصها يستحدر الرأي الجزيل من الرجل الحدير ف

ــةً  ــت الشــورة مطلوب ــس شــا أنّ  وإذا كان ــاة ف ــامست الحي ــل قع ــي ك ا ف ــة أيضــً ــا مطلوب ه

مــن قومهـا عنــدما  ر الدـر ن عــن مشـورة ملرــة سـبأ للمـ فـي الأزمـات برافــة أركانهـا، وقــد عب ـّ

ــي ــة مج ــا أزم ــت به ــليمان  ءحل ــي س ــسم-النب ــه الس ــالى:  -علي ــا  قع ُ ا فد ــُ ا الإم ــُ ا أيُ ه ــُ نإ ي ــُ قاُل

هُداونِ  ــإ ى تشُ ــَّ ا حُت رم ــإ ةم أمُ ــُ نا قاُطِع ــإ ا كان ــُ رِي م ــإ ي أمُ ــِ ونِي ف ــا و  أفُإت ــا ة  وُأاول وَّ ــا و ق ــا نا أاول ــإ الاوا نحُ ــُ ق

رِينُ  أإما ــُ اماُ تـ ــُ انإظارِي مـ ــُ إِ فـ ــإ را إلُِيـ ــإ مُـ دِيد  وُالأإ ــُ أإ   لـ ــُ ةم  بـ ــُ يـ وا قُرإ ــا ووُ إمِاُ دُخُلـ ــا لـ نإ إنَِّ الإما ــُ قاُلـ

ونُ  ــا رلُِإُ يُفإعلُ ــُ ةم وُك ــَّ ا أمُِل ــُ لِه ةُ أهُإ َِّ ــِ وا أعُ ــا داوهُا وُجُعلُ اِ رُةل  أفُإســُ ــُ ة  فُن ــَّ يإهِمإ بِهُدِي ــُ لُةل إلِ ســِ رإ ي ما ــاِ وُإِن

لاونُ  ســُ رإ عا الإما جــِ مُ يُرإ بــِ
-كمــا عبــر الدــر ن الرــريم عــن مشــورة الملــا أيــام نبــي الله يوســم ،  6ح

رِي عنــدما حلــت أزمــة إقــس  الــزروع وانهــار الاقتصــاد فدــا  قعــالى:  -عليــه الســسم الُ لِلــَّ وُقــُ

 
مة، حدار هـــ  ، المحدــق: ســامي بــن محمــد ســس774قفســير الدــر ن العظــيم، ابــن كايــر الدرشــي حت:   1ح

  . 193/ 7م  ح1999، 2ط: طيبة للنشر والتوزيأ،  

 .38سورة الشورة:    2ح

اللبـــاب فـــي علـــوم الرتـــاب، أبـــو حفـــ  ســـراج الـــدين عمـــر الحنبلـــي الدمشـــدي النعمـــاني حالمتـــوفى:   3ح

ــة، بيــروت، 775 ــب العلمي ــوض، حدار الرت ــد مع ــي محم ــود وعل ــد الموج ــد عب ــاد  أحم ــق: ع ـــ  المحد ه

  .211/ 17م  ح1998 -هـ  1419طبعة: أولى، 

  .165/ 5المصدر السابق، ح   4ح

ــوفى:   5ح ــداء حالمت ــو الف ــولى أب ــوقي الم ــي الال ــتانبولي الحنف ــن مصــطفى ا س ــي ب ــماعيل حد ــان، إس روح البي

  . 331/ 8بيروت، دون: ط، دون: ت ن  ح –هـ  حدار الفرر 1127

 .35 - 32سورة النمل:    6ح
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عُ  نِ بهِــإ جإ ي الســاِ اُ فــِ هِ فلُُبــِ ــاِ رُ رُب يإطُانا مِكــإ ا ا الشــَّ إُ فأُنُإســُ ــاِ دُ رُب ــإ ي عِن نــِ ا امإكارإ اج  مِنإهامــُ ها نــُ ــَّ نَّ أنُ   ــُ

نِينُ  نإبالُات   ســِ ــا بإعُ س افل وُســُ ــُ بإعل عِج أإكالاهانَّ ســُ ــُ مُان  ي رُات  ســِ ــُ بإعُ بُق ي أرُُِ ســُ ــاِ إا إِن ــِ الُ الإمُل ــُ وُق

ونُ  را ــا ا تعُإب ــُ ي ؤإ تامإ لِلر  ــإ ايُ إنِإ كان ــُ ي ؤإ ي را ــِ ونِي ف ــا ُ ا أفُإت ــُ ا الإم ــُ ا أيُ ه ــُ ات  ي ــُ رُ ياُبسِ ــُ ر  وُأاخ خاهــإ
ــا  ، 1ح كم

ــدّ  ــل الس ــر ن عــن مشــورة أه ــر الد ــبب  عب ــث عــن س ــي البح ــرنين ف ــذي الد ــن  ين ل للاــس  م

ي ومــأجوج، فدــا  قعــالى:  وجيــأج داونُ فــِ فإســِ وجُ ما أإجا وجُ وُمــُ أإجا نُيإنِ إنَِّ يــُ رإ ا ماُ الإقــُ الاوا يــُ قــُ

د ا ــُ نُهامإ س ــإ ا وُبُي ــُ لُ بُيإنُن ــُ ع ى أنُإ تجُإ ــُ ا عُل ــم ج إُ خُرإ ــُ لا ل ــُ ع لإ نجُإ ــُ ِ  فُه رُإ الأإ
ــن  ، 2ح ــا م ــر ذل ــى غي إل

 ر لنا عن أهمية التشاور وفق المنهج الدر ني. الأمالة الرايرة التي قعبّ 

يستشـــير أرـــحابه فـــي الأمـــر إذا  -رـــلى الله عليـــه وســـلم-ولهـــذا كـــان رســـو  الله 

ــي  ــدر ف ــوم ب ــيرهم ي ــان يستش ــا ك ــون، كم ــا يفعل ــم فيم ــون أنشــع له ــوبهم لتر ــب قل حــدو  لتطي

الــذهاب إلــى العيــر، فدــالوا: يــا رســو  الله، لــو أريتنــا عــرض البحــر لعبرنــا معــا وإذا مشــيت 

كمـا استشـارهم   .بنا إلـى بـرق الغمـاد مشـينا معـا، ولا ندـو  لـا كمـا قـا  قـوم موسـى لموسـى

ــدو،  ــى الع ــوا إل ــة أو يارج ــي المدين ــوا ف ــد أن يجلس ــي أح ــارهم ف ــت، واستش ــيرون البي ــن س أي

فـــي رـــلح  فأورـــى جمهـــورهم بـــالاروج إلـــيهم فاـــرج إلـــيهم، واستشـــارهم يـــوم الانـــدق

وبــن عبــادة رفضــا  ن  بــن معــاذ يالســعد  الأحـزاب مــأ  لــث  مــار المدينــة فــي قلــا السـنة، إلا أنّ 

 . 3ح ذلاذلا فترق 

علــى النبــي بــالنزو  علــى المــاء، فدبــل منــه،  بــدروقــد أشــار الحُبــابُ بــنُ المنــذر يــوم 

ــالى:  ــه قعـ ــي قولـ َ  وفـ ــِ ُ ياحـ ِ إنَِّ وَّ ى وَّ ــُ لإ عُلـ ــَّ نُ فُتوُُكـ ــإ مـ ُِ هِماُ عُ ــُ رِ فـ ــإ مُـ ي الأإ ــِ هامإ فـ اوِرإ ــُ وُلـ

لِينُ  وُكاِ ــُ ت الإما
ــي   4ح ــه ف ــى حجت ــي  فتبد ــه وح ــز  في ــا ن ــه م ــام، خــ  من ــأ ع ــا  بعضــهم: اللف ق

ة  الباقي. قا  بعضهم: هذه الآية قد  على أن الدياسَ   . 5ح حُجو

فبالمشــاورة يظهــر خيــر الأمــور وحســن الآراء. وقــد ذكــر العلمــاء لأمــر الرســو  

هــا قوجــب علــو شــأنهم ورفعــة قــدرهم منهــا: أنّ  ،بالمشــاورة مــأ أنــه أعلــم النــاس وأعدلهــم فوائــد 

ــم يتشــاور  ــو ل ــة والفظا ــة، ول ــوع مــن ا هان ــا ن ــرق ذل ــي ق ــتهم، وف ــادة إخسرــهم ومحب وزي

المعرفــة ا نســانية محــدودة، فــس يبعــد عــن  أســياد العــرب فــي الأمــر لصــعب علــيهم، ومنهــا أنّ 

 
 .43  - 42سورة يوسم:    1ح

 .94سورة الرهم:    2ح

  . 131/ 2قفسير الدر ن العظيم، ابن كاير، ح   3ح

 .159سورة    عمران:    4ح

  . 20/ 6اللباب في علوم الرتاب، أبو حف  سراج الدين عمر الحنبلي، ح   5ح
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فيمـا يتعلـق بـأمور الـدنيا، فهـو يريـد أبعـاد   لا ياطـر علـى بالـه خارـةً   أحد أن يفرـر فـي شـيء  

ــى أحســن  ــي الحصــو  عل ــالنفوس الطــاهرة قتطــابق ف ــازلهم، ف ــدر من ــى ق ــزلهم عل ــولهم فين عد

 . 1ح المراد الوجوه، فيرون المعين على قحديق 

 حف  الأمن العام:  2ح

مـــا يـــ دي إلـــى زعزعـــة  دفـــأالحفـــا  علـــى الأمـــن العـــام والســـرينة والنظـــام وإن 

ا ــً ا أم داخلي ــً ــا ب عــداد جــيو   ،الاســتدرار ســواء أكــان العــدوان خارجي  مــدرب   قــويّ   ويتحدــق ذل

ــذي يعــيو فيــه ومجهــز   ــاد العســرري حســب العصــر ال لبســع الأمــن فــي أرجــاء   بأفضــل العت

الدولــة فــي حمايــة البيضــة والــذب عــن الحــريم، ليتصــر  النــاس فــي المعــايو، وينتشــروا فــي 

ــر  الأ ــن قغري ــين م ــفار  من ــنفس   س ــا    ب ــة أو م ــوة الدافع ــة والد ــدة المانع ــور بالع ، وقحصــين الاغ

ا، أو يســـفرون فيهـــا لمســـلم    أو معاهـــد   حتـــى لا قظفـــر الأعـــداء بغـــرة ينتهرـــون فيهـــا محرمـــً

 . 2حدمًا

ــر ن إلــى أهميــة قنظــيم الصــفو  وحشــد الدــوة قبــل مواجهــة الأزمــات  وقــد أشــار الد

في قصـة طـالوت، فدـد قـرر أن ياتبـر جيشـه وينظمـه مـا بـين مـوالين لـه ومـوالين للـدنيا فدـا  

ــرًا عــن ذلــا:  يكا قعــالى معب ــِ بإتلُ ُ ما الُ إنَِّ وَّ ــُ ناودِ ق الإجا ــِ الاوتا ب لُ طــُ ا فصُــُ نفلُُمــَّ ر  فُمــُ رُِ   مإ بِنُهــُ لــُ

ها إِلاَّ  ــإ رِباوا مِن ــُ دِِ  فشُ ــُ ةم بِي ــُ ف رُفُ "ارإ ــُ ت نِ ا"إ ــُ ي إِلاَّ م ــاِ ها مِن ــَّ ها فهُِن ــإ عُم مإ يطُإ ــُ نإ ل ــُ ي وُم ــاِ يإسُ مِن ــُ ها فلُ ــإ  مِن

ودِ  ــا ن الاوتُ وُجا ــُ مُ بجِ وإ ــُ ا الإي ــُ ةُ لُن ــُ الاوا لُا طُاق ــُ ها ق ــُ وا مُع ــا رِينُ آمُن ــَّ وُ وُال اوُزُ ا هــا ا جــُ نإهامإ فلُُمــَّ ــِ يلام م ــِ ِ  قلُ

ِ وُ  هِمإنِ وَّ ــِ ــرُةم ب ةم كُثِي ــُ نإ فِ  ــُ ة  ُ"لُب ــُ ة  قلُِيل ــُ نإ فِ  ــِ مإ م ــُ ِ ك و وَّ ــا لُاق مإ ما ــا ونُ أنَُّه ــ  رِينُ يظُان ــَّ الُ ال ــُ عُ ق ــُ ا م وَّ

ابِرِينُ  الصَّ
 . 3ح

لدــد كــان مــن أبــرز خصــائ  التشــريأ ا ســسمي أنــه جــاء متــدرجًا بحســب الأحــوا  

ــةً  ــز  جملـ ــم ينـ ــائأ ولـ ــدةً  والوقـ ــاةً واحـ ــا مراعـ ــه  ، وذلـ ــذي أراد معالجتـ ــأ الـ ــأ المجتمـ لواقـ

ــّ  ــن خصائصــه أن ــان م ــا ك ــن هن ــور، وم ــى الن ــات إل ــن الظلم ــه م ــأ وإخراج ــدرجًا م ــاء مت ه ج

ــةً  ــز  دفع ــم ين ــوا ، فل ــزمن والأح ــدةً  ال ــم  واح ــابدة، ول ــماوية الس ــريعات الس ــن التش ــره م كغي

ــدر فــي وقــت   ــعية، فدــد جــاء الدــر ن إلــى  واحــد   يص ــا هــو متبــأ فــي التشــريعات الوا كم

 
غرائـــب الدـــر ن ورغائـــب الفرقـــان، نظـــام الـــدين الحســـن بـــن محمـــد بـــن حســـين الدمـــي النيســـابوري   1ح

ــوفى:  ــة 850حالمت ــب العلمي ــرات، حدار الرت ــا عمي ــي  زكري ــق: الش ـــ  المحد ــى،  –ه ــة: أول ــروت، طبع بي

  . 294/ 2هـ  ح 1416

  .116/ 2ينظر: روح البيان، إسماعيل حدي، ح   2ح

  .242سورة البدرة:    3ح
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ــان  ــادة الأو ـ ــاد، كعبـ ــواع الفسـ ــل أنـ ــذخر برـ ــا الوقـــت قـ ــي ذلـ ــة وكانـــت فـ ــرة العربيـ الجزيـ

ــر ــل الأولاد خشــية الفد ــوا  بالباطــل ،والأرــنام، وقت ــل الأم ــالزنى  ،وأك ــواحو ك ــاب الف وارقر

 . 1حوشرب الامر

ــةً  ــاة جمل ــا الحي ــوم وقصــلح قل ــي قد ــام الت ــيهم بالأحر ــز  عل ــم ين ــذلا ل ــدةً  فل  لأنّ   واح

ا  ــً ــل ســلا مســلرًا حريم ــه الضــس  والفســاد ب ــذي قأرــل في ــل هــذا المجتمــأ ال ــا لا يعــالج ما ذل

ــدة ــى اله ــن الضــس  إل ــور، وم ــى الن ــات إل ــن الظلم ــاس م ــي  ،أخــرج الن ــم ف ــدرج به ــو الت وه

قفــرد بــه فــي  خــا    قشــريأ هــذه الأحرــام التــي قصــلح مــن حــالهم، فــالدر ن الرــريم لــه مســلا  

معالجــة الأمــراض الاجتماعيــة الاطيــرة، وذلــا باقبــاع ســنة التــدرج فــي قدريــر الأحرـــام 

وقأكيــدها، ويمرــن قلاــي  هــذا المســلا فــي أســلوبين عــالج بهمــا الدــر ن العــادات الســي ة التــي 

 :قأرلت في المجتمأ

هـــو قأجيـــل العـــسج حتـــى يســـتدر ا يمـــان فـــي قلـــوب المســـلمين  فالأســـلو  الأول:

يســهل عمليــة الــتال  مــن العــادات الســي ة  قــويّ   بحيــث يمرــن الاســتعانة بدــوة ا يمــان كــدافأ  

 المستحرمة وقعلم عادات جديدة بدلًا منها.

ــاني:  ــتال  أمــا الأســلو  الث ــة المتدرجــة لنفــوس المســلمين لل ــارة عــن التهي  فهــو عب

 من هذه العادات، ومااله الامر.

ــر ن  إنّ  ــزو  الد ــم لن ــرز الحر ــن أب ــي التشــريأ م ــوة ف ــى التنظــيم وحشــد الد ــدعوة إل ال

ا، ومــا ذلــا إلا  خــراج النــاس إلــى ا ســسم دون أن يادــل علــيهم أو ينفــرهم، لرــي يبلــغ  منجمــً

 .الالتزام بمنهج ا سسم شامسً لرل الحياة :وهي -قعالى–بهم المنزلة التي يريدها الله 

 :(  ترليد السياسة المالية3)

وهـــي  ،يتوجـــب علـــى الحـــاكم قوجيـــه السياســـة الماليـــة للدولـــة فـــي حـــدود الشـــرع

ا واجتهــاداً ال مــوارد التــي قعــر  قــديمًا بجبايــة الفــيء والصــدقات علــى مــا أوجبــه الشــرع نصــً

ت ا. وقــــد قطـــورت المـــوارد فدـــد خصصـــت لهــــا وزار 2حمـــن غيـــر خـــو  ولا عســـم

ــات  ــدير  ،وم سس ــن قد ــة م ــا المعروف ــي أماكنه ــبق ورــرفها ف ــا س ــم مم ــب أرــبح أعظ فالواج

العطايــا ومــا يســتحق فــي بيــت المــا  مــن غيــر ســر  ولا قدتيــر ودفعــه فــي وقــت لا قدــديم فيــه 

 .عاد    ولا قأخير. والديام بتوزيأ الاروة بشرل  
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ــياء الصــالحة إنّ  ــاج الأش ــو إنت ــي ا ســسم ه ــل ف ــن العم ــات   الغــرض م ــة احتياج لتلبي

ــل والســمعة  ــدين والعد ــاة وال ــأ الحي ــي حف ــاء المســلمون ف ــا الفده ــي بناه ا نســان الأساســية، الت

ــا ،  ــة اــرورةً ووالم ــاج وا نتاجي ــر ا ســسم ا نت ــر أنّ مشــروعةً  اعتب ــل  ، واعتب ــأة العام مراف

ــاة  ــأة المنااــل فــي ســبيل الله، العمــل حــق مــن حدــوق ا نســان، ودوافــأ الحي المنــتج هــي مراف

ا قســاعدنا علــى العمــل للعــيو فــي العــالم،  د منــه ولا اس يســتففــالشــا  العاطــل عــن العمــل أمــّ

 ذا كــان ا نســان لا يدضــي وقتــه فــي طريــق العمــل النــافأ فــس فــبــل يضــر ويــ ذي، فيــه منفعــة 

ــره  شــا أنّ  ــه ير ــرة، هــذا يجعل ــات خســارقه كبي ــوفر المجتمع ــم ق ــن   الآخــرين دون ســبب، وم

ــل   ــر  عم ــوم   ف ــرض رس ــا لف ــذا الحــق لمواطنيه ــاء ه ــواطنين، وإعط ــه نظــرً  للم ــودة علي ا لج

 العمل.

فـــي المجتمـــأ، با اـــافة إلـــى الاصـــائ   نشـــع   والنتيجـــة هـــي أن العامـــل لـــه دور  

ــة،  ــانية والاجتماعي ــاد ا نس ــا ووالأبع ــي قاــ  الجماعــة، مم ــور الت ــم الأم ــن أه ــل م ــد العم يع

ــرل   ــل بش ــوم العم ــر مفه ــذلا قغي ــأ، ل ــافي للمجتم ــي والاد ــاجي والفن ــى التطــور ا نت  يســاعد عل

ــر   ــل،  كبي ــه مــن قب ــا كــان علي ــد جعــل الله فعم ــم  -قعــالى–لد ــسء، فرلفه ــى العد ا عل ــً الأمــر إلزام

الدـر ن الرــريم إشـارة إلــى كـل  ــروات العـالم التــي وفــي بضـرورة الســعي نحـو ســبيل ا نتـاج، 

ــدرات  ــة مــن ق ــة والعدلي ــدة الفرري ــه الله للبشــر مــن احتمــالات حصــو  الفائ خلدهــا الله، ومــا خلد

ــاون والاع ــتفادة والتع ــروة لسس ــذه الا ــي ه ــا ف ــل معه ــلوكية، للعم ــدية والس ــر الجس ــاد، البش تم

ــربع هــذا التعــاون مصــالح الفــرد بمصــالح المجموعــة،  ــة في هــو مســ و  عــن الشــ ون الدنيوي

ــانِ العمــلِ وقحســينِهِ دون  ــديني فــي ا ســسم، وكــان الســلمُ يورــونَ ب قد مــن خــس  الســلوق ال

ــدمِ  ــأ ع ــرِ م ــن الراي ــانِ أفضــلُ م ــينِ وا قد ــأ التحس ــلَ م ــلَ الدلي ــ نّ العم ــه، ف ــار من مجــردِ ا كا

 . 1حا قدانِ 

ــي قطــوير الاقتصــاد  ــد ف ــي قفي ــة الت ــاد الأســاليب العلمي ــن الضــروري اعتم ــه م ــا أن كم

والنهـــوض با نتـــاج، وكـــذلا الأدوات والأســـاليب والأســـواق ا ســـسمية، ممـــا يســـاعد علـــى 

قســهيل ســيولة المــا  مــن وإلــى العنارــر التــي يتشــرل منهــا الاقتصــاد، وهــذا يســتدعي النظــر 

ــيلة   ــادية كوسـ ــات الاقتصـ ــذه الم سسـ ــى هـ ــة،  إلـ ــق غايـ ــوا  لتمويلهـــا ولتحديـ ــار الأمـ ادخـ

ــاءً  اــبع وقرشــيد قرــاليم وعلــى معــادلات الاســتامار ا ســسمية،  واســتادامها فــي ا نتــاج بن

ــة ــدر والرفاهي ــذأ واله ــب الب ــل جوان ــن ك ــا م ــاج وقنظيفه ــد  لأنّ   ا نت ــى خف ــ دي إل ــذا ي ه
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مســـ ولية فالترلفـــة ونمـــو ا يـــرادات، مـــن أجـــل قمرـــين نمـــو وقطـــور الوحـــدة الاقتصـــادية، 

 الناس الذين يسّرهم الله في امتسق موارد وقدرات بشرية للإنتاج هي مس ولية شرعية.

ــس  و ــب الح ــي طل ــر ف ــل المام ــلمين، وأن العم ــى المس ــب عل ــاء الأرض واج ــادة بن إع

رــاحبها الحديدــي هــو الله،  المــا  فــي أيــدي النــاس كأمانــة، لأنّ  ولأنّ   -قعــالى–هــو عبــادة الله 

مـــن واجـــب الورـــي أو مـــن يالفـــه قنفيـــذ إرادة المالـــا الأرـــلي، وأمرنـــا المالـــا الأرـــلي 

بتســوية الأرض، والمدصــود أن الأفعــا  الواجبــة كافيــة، فــ ذا لــم يفعــل هــذا وجــب عليــه، 

ــة   ــاس بحاج ــان الن ــذلا إذا ك ــذلا، ل ــام ب ــان أي شــا   خــر الدي ــن ب مر ــم ير ــى  خارــة إذا ل إل

ــه،  ــام ب ــيهم الدي ــولي عل ــزم ال ا يل ــً ــام، أرــبح هــذا العمــل واجب ــاء الع الزراعــة أو النســيج أو البن

 مبدأ التوزيأ العاد  للاروة والدخل.من باب 

ــاء  ــة أرج ــي كاف ــد  ف ــدأ الع ــق مب ــى قحدي ــسم إل ــي ا س ــة ف ــعى الحروم ــد أن قس ــس ب ف

ــراد  ــين أف ــدخل ب ــاد  لل ــأ الع ــس  التوزي ــن خ ــا م ــق ذل ــو قحدي ــمو نح ــسمية، ويس ــدو  ا س ال

 .غرس قيم الأخوة والمحبة والترابعولضمان مستوة الرفاية لرل فرد،   المجتمأ

 فاء والأمناء:تولية الأكإ  (4) 

ــة الأ ــية قوليـ ــاكم السياسـ ــات الحـ ــن واجبـ ــاء مـ ــاء والأمنـ ــي بكفـ ــة فـ ــب الدياديـ المنارـ

ينا  :والله يدــو  فــي ذلــا ،الدولــة وِي  الأمُــِ تُ القــُ تأُإجُرإ نِ اســإ رُ مــُ إنَّ خُيــإ
ويشــترط لرــل  ، 1ح

-وقــد قالهــا رــراحة الجــويني  ،الابــرة والأمانــة المعروفــة :والتــي قعنــي ،ولايــة الرفــاءة

ــالى ــه الله قع ــا  -رحم ــيم فد ــب العظ ــذا الواج ــن ه ــدو ع ــو يتح ــد  :وه ــاء وقدلي ــترفاء الأمن "اس

لترــون الأعمــا  بالرفــاءة   النصــحاء فيمــا يفــوض إلــيهم مــن الأعمــا  ويرلــه إلــيهم مــن الأمــوا 

ــة" ــاء محفو  ــوا  بالأمن ــاس  2حمضــبوطة والأم ــن عب ــن اب ــت ع ــد  ب ــا-. وق  -راــي الله عنهم

مــن اســتعمل عــامسً مــن المســلمين وهــو يعلــم ِ: قــا  -رــلى الله عليــه وســلم-عــن رســو  الله 

أن فـــيهم أولـــى بـــذلا منـــه وأعلـــم برتـــاب الله وســـنة نبيـــه، فدـــد خـــان الله ورســـوله، وجميـــأ 

ــلمين ــو مــن ف ، 3ح  المس ــه فه ــدنيا ب ــدين وسياســة ال ــى ال ــة عل ــدرج قحــت المحافظ ــا ين ــل م ر
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أخرجــه الطبرانــي، وفيــه أبــو محمــد الجــزري وحمــزة لــم أعرفــه، وبديــة رجالــه رجــا  الصــحيح، مجمــأ   3ح

ــد ح ــأ الفوائـ ــد، ومنبـ ــى 5/212الزوائـ ــتدرق علـ ــاه، المسـ ــم يارجـ ــناد ولـ ــحيح ا سـ ــديث رـ ــذا حـ  ، هـ
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خارــة التــي قتعلــق بالضــروريات والحاجيــات فــي حيــاة  ،الواجبــات الملدــاة علــى الحــاكم

 الأمة فترون من واجبات الحاكم الأساسية.

-الابترـــار يعنـــي الاختـــراع والتجديـــد، ومـــن خصـــائ  ا نســـان وقـــد ميـــزه الله  إنّ 

ــالى ــارق وقع ــى  -قب ــه عل ــه فطــرة قبعا ــل الله ل ــل وا دراق، أن جع ــات بالعد ــائر المالوق عــن س

الرجوع إلـى الحـق، وقـوقأ فيـه ذلـا الحـس الرـامن فـي نفسـه كلمـا لهـى عـن ذكـر ربـه أو شـذ 

 عن رراط بارئه. 

وكيفيـــة هـــذه الفطـــرة وكنههـــا مـــن الأمـــور الغامضـــة التـــي لـــم يصـــل إليهـــا عدـــل 

ــرب  ــل مــن أق ــا، ولع ــا وماهيته ــد كيفيته ــاحاين قفســيرها وقحدي ــد حــاو  بعــد الب ا نســان، وق

"رـفاء فـي الـنفس وندـاء فـي الطبـأ، واسـتدامة فـي السـريرة، قميـل : مـا قيـل فـي قفسـيرها هـو

 . 1حبالنفس إلى الحق، وقميل بها عن الباطل وا  م والعدوان"

وعنــد علمــاء الــنفس الفطــرة: "قــدرة أو ســلوق أو دافــأ، أو مــا ينتدــل عــن طريــق 

 .  2حالورا ة فس يحتاج الفرد إلى قعلمه واكتسابه، بل ما يرون قلدائيًا"

ــا  ــوازع  المحــرق للإنســان إم ــل حال ــا قما ــي مفهومه ــالفطرة ف ــا ف ــان قعريفه ــا ك ا م ــً وأي

ــة،  ــة عاطفي ــا، أو هــزة نفســية، أو واقع ــة، أو اســتجابة لمــ  ر م ــارة خارجي ــر إ  ــن غي ــداءً م ابت

 أو حد اً عاراًا. 

والمـــنهج الفطـــري للـــردّ علـــى الشـــبهات فـــي الـــدعوة إلـــى الله مـــن أنجـــأ المنـــاهج 

ــان   ــو إنس ــه لا يال ــا، ذاق أن ــرة   وأنجحه ــن فط ــليمة   م ــم أو  س ــبو كاي ــا غ ــت أو ران عليه كان

هــذا المــنهج منحصــر فــي الدــوم  أنّ  همرقيــق مــن الهــوة والشــبهات والشــهوات، ويــرة بعضــ

البدائيــــين الـــذين لـــم يتـــأ روا بـــدرن الفلســـفات ودنـــس الارافـــات، ولا يمنـــأ أن يـــنجح هـــذا 

ــرهم  ــدة غيـ ــري لـ ــنهج الفطـ ـــبدو-المـ ــا يـ ــى مـ ــدعويين  ،-علـ ــر المـ ــدائيون أكاـ ــان البـ وإن كـ

اســتجابة لهــذا المــنهج لســسمة فطــرهم وندــاء أفرــارهم وبدــاء مــداركهم علــى الجبلــة التــي 

العـــرب دون غيـــرهم  -ســـبحانه وقعـــالى-خلدـــوا عليهـــا أو  مـــرة، ولهـــذا المعنـــى خـــّ  الله 

أخرجـــت للنـــاس، ولـــ ن كـــان الهـــد   بحمـــل الرســـالة الااقمـــة وقبليغهـــا، فرـــانوا خيـــر أمـــة  

ــراد الله  ــو إفـ ــدعوي الأو  هـ ــالى-الـ ــبحانه وقعـ ــ نّ  -سـ ــادة، فـ ــة  بالعبـ ــري  زالـ ــنهج الفطـ المـ

-رــلية الســليمة والتــي يرمــن فيهــا ا قــرار بتوحيــد الله الشــبهات التــي قحجــب الفطــرة الأ

ــه وحــده  -ســبحانه وقعــالى مــن أماــل المنــاهج لتحديــق ذلــا، وفــي الدــر ن -وإخــس  العبــادة ل

 
 . 29مناهج الدعوة، علي جريشة،     1ح 

  .85أرو  علم النفس، أحمد عزت راجح، حدار الدلم، الرويت، دون: ط، دون: ت ن  ح :   2ح 



 

64 

 

ــيم ولا ــاس العظ ــب فطــر الن ــة أســاليب متنوعــة قااط ــي الســور المري وقبعاهــا مــن  ،ســيما ف

وقزيـــل عنهـــا غـــبو الأهـــواء والشـــبهات بتوجيـــه النظـــر  ،وقــــايرها مـــن هجعتهـــا ،مرقـــدها

وكيــم  ،والفرــر إلــى قجــدد الالــق و هــور الحيــاة والمــوت فــي ا نســان والحيــوان والنبــات...

ــذه الرائنــات قــد هــديت ســبلها فــي اســتمرار البدــاء والنمــاء، ومــن هــذه الأســاليب مــا  أن ه

ــق  ــذا الال ــب ه ــة قناس ــه ودق ــديأ خلد ــيم رــنأ الله وب ــى عظ ــا إل ــنفس ويلفته ــوامن ال ــرق ك يح

ا  ــً ــليمة هتاف ــن الفطــرة الس ـــتزع م ــز ين ــو معج ــى نح ــتدامتها عل ــا واس ــاة وانتظامه ــوانين الحي بد

 .  1حأ البصيربأن لهذا الرون خالدًا مدبرًا ليس كماله شيء، وهو السمي

فــي دعوقــه لهــم  -عــز وجــل-ومــن الحرمــة الدــو  مــأ المــدعوين، إن الــداعي إلــى الله 

يســتادم الــدليل الفطــري  زالــة مــا علــق بطبيعــتهم مــن نجــس الشــرق، ويبــين لهــم أن المولــود 

ــه ولا  ــرا ب ــدخل اســتمر متمس ــرق دون ق ــ ذا ق ــدين، ف ــو  ال ــتعداد لدب ــن الاس ــوع م ــى ن ــد عل يول

ينفصــل عنــه إلــى غيــره، وقــد يعــد  بعــد ذلــا فيرــون  فــة مــن ابــتسءات ا نســان وقدليــده،  ــم 

 كـل مولـود يولـد علـى معرفـة بـام والاعتـرا  بـه، فـس قجـد أحـدا إلا يدـر بـأنّ   ه يبين لهـم أنّ إنّ 

 له رانعا، ولو دعاه باسم  خر. 

ــو  ــين ل ــل رــاحب ع ــين بالنســبة للشــمس، وك ــور الع ــبة للحــق كن ــل الفطــرة بالنس وما

ــأ  ــذي يمن ــل الحجــاب ال ــة العراــية هــي ما ــد الباطل ــرأة الشــمس، والعدائ ــس حجــاب ل ــرق ب ق

ــل   ــل ذي عد ــذلا ك ــة الشــمس، وك ــليم   البصــر ورؤي ــي  س ــوفًا وف ــان مرش ــو إلا إذا ك ــب الحل يح

 .  2حطبيعته الفساد، فهو يحرفه حتى يجعل الحلو مرًا في فمه

ــه  ــم قتوج ــا كي ــم المهال ــت به ــدائد، وأحاط ــربتهم الش ــتهم الضــراء وك ــاس إذا مس فالن

قلــوبهم إلــى الله وحــده، وقرقفــأ أرــواقهم بســ اله وحــده، وقنظــر أف ــدقهم إلــى إغا ـــته، لا 

 .  3حقلتفت يمنةً ولا يسرةً إلا إليه
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ماــل البــرق،  ا متجــددةً ا هــو عنــدما يشــهد النــاس أحــدا ً ومــا يجعــل ذلــا أكاــر واــوحً 

ــار،  ــرة، وفيضــانات الأنه ــار الغزي ــة، والأمط ــاح الدوي ــرة، والري ــراكين المتفج ــزلاز ، والب وال

انظــــروا أنهــــم يــــدعون الله ويســــألونه  ،والأمــــواج المضــــطربة فــــي البحــــار والمحيطــــات 

ــه ــون أنّ   ويدللون ــم يعلم ــا،  لأنه ــا خــالق خلده ــل له ــم قجــدد نفســها، ب ــذه الأحــداو المتجــددة ل ه

للمتجــدد، وإن  اخسف ــً الرــن مــاذا ســيحدو لهــم؟ فصــار مألوف ــً ،ولــو عرفــوا ذلــا فــي كــل البــدع

ــق ا نســان ــم يرــن إلا خل ــّ   ل ــه، ولا لأن ــم يفرــر في ــه ل ــيعلم كــل إنســان أن ه مــن أعظــم الآيــات، ف

ــم ــه، ويعل ــر أحد  ــن البش ــد م ــد اه، ولا أح ــواه أح ــّ  أب ــذا أن ــه، وأن ه ــالق خلد ــن خ ــه م ــدّ ل ه لا ب

 .  1حالاالق موجود، حيّ، عليم، قدير، سميأ، بصير، حريم، حفيأ

ــتهم  إنّ  ــر، فالبشـــر بطبيعـ ــه البشـ ــري جُبـــل عليـ ــدة أمـــر فطـ ــاليب الجديـ ــار الأسـ ابترـ

محتــاجون يســعون لابترــار الأســاليب التــي قجعلهــم ينجــون مــن الأزمــات التــي قصــيبهم، فهــم 

إذا كــانوا فــي البحــر وأرــابهم الاــو  بــدأوا البحــث عــن أســلوب جديــد للنجــاة، وهــذا مــأ عبــر 

ــا  ــه ربن ــه:  -ســبحانه–عن ا بدول ــَّ ا ا فلُُم ــَّ عاونُ إِلاَّ إِي دإ ــُ نإ ت ــُ لَّ م رِ ضــُ ــإ ي الإبحُ ــِ ر  ف كاما الهــ  وُإمِاُ مُســَّ

ا ورم انا كُفـــا نإســـُ ِ انُ الإإ تامإ وُكـــُ راِ أعُإرُضـــإ ى الإبـــُ اكامإ إلِـــُ نجُـــَّ
أي: إذا نـــالترْم الشـــدة والجهـــد فـــي  ، 2ح

،  3حالبحــر فدــدقم مــن قــدعون مــن دون الله مــن الأنــداد والآلهــة، وجــار عــن طــريدرم فلــم يغــارم

ا لشــهوة أي لــيس علــى أســاس الحجــة والبرهــان وإنّ  مــا لمجــرد الجحــد والرفــر بنعمــة الله اقباعــً

ا عـــن اســـتماع رـــوت الفطـــرة والتســـليم لـــه، وقـــا  قعـــالى:  سَّ أو شـــبهة، وامتناعـــً وُإمِاُ مـــُ

دإ  ــُ مإ ي ــُ أنُإ ل ــُ رَّ ك ــُ رَّ ا م ها ضــا ــإ فإناُ عُن ا كُشــُ ــَّ ا فلُُم ــم دما أوُإ قاُكِم هِ أوُإ قاُعــِ ــِ ا لِجُنإب ــُ ر  دُعُان انُ الهــ  نإســُ ِ عاناُ الإإ

ونُ  ــا اناوا يعُإمُل ا كــُ رِفِينُ مــُ ســإ نُ لِلإما ــاِ ي رلُِإُ زا ها كــُ را  مُســَّ ى ضــا ــُ إلِ
، وذلــا لمــا يادــل ا نســان عليــه  4ح

ويجعلــه رــاحب ســرير يضــطره إلــى الاســتلداء، ومنــه مــا هــو أخــم مــن ذلــا ويجعلــه حتــى 

وفائــدة  ،يــتمرن مــن الجلــوس، ومنــه هــو مــا يمرــن ا نســان مــن الوقــو  معــه ولا شــيء غيــره

ــأ أنــواع الضــرر ــدعاء لجمي ــدعاء فــي  ،التســبيح قعمــيم ال ــأ الأحــوا  أن يرــون لل ويجــوز لجمي

 ،جميـــأ أحوالـــه، ممـــا ذكـــر ومـــا لـــم يـــذكر، إزالـــة مـــا يضـــره فـــي أي حـــا  مـــن أحوالـــه

ــذكر أنّ  ــدد أن ي ــفنا اــره  وقاصــي  الع ــا كش ــه، فلم ــا من ــادة خالي ــي الع ــن ف ــم ير ــان ل ا نس
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  .347، 346هـ  ح : 1423

 . 67سورة ا سراء:    2ح

  . 668/  14جامأ البيان في قأويل الدر ن، الطبري، ح   3ح

 .12سورة يونس:     4ح
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ونســي حــا  الجهــد  ،رفعنــاه وأزلنــاه لصــدقه فــي الــدعاء، مــر فــي طريدــه وهــو يــ ن قبــل النــداء

والمصـــيبة، واســـتمر علـــى كفـــره، وهـــذا ورـــم للجـــنس اعتبـــارا وحالـــة بعـــد أعضـــائها 

، وفــي الآيــة قهديــد لمــن قشــبه بهــذه الحالــة، بــل الواجــب علــى  1حالــذين يتميــزون بهــذه الصــفات 

 .  2حالعبد دوام التجائه إلى ربه، والشرر له عند  هور إجابته وإسدا  عافيته

ــي  إنّ  ــر العلمـ ــو التفريـ ــان نحـ ــأ ا نسـ ــري ودفـ ــالفرر البشـ ــد بـ ــريم نهـ ــر ن الرـ الدـ

وامــتسق نارــية العلــوم، ولــولا ذلــا لتــأخرت مســيرة الفرــر البشــري فــي اكتشــا   فــاق 

الرــون والســيطرة علــى عــالم الطبيعــة والاجتهــاد الــذي ينتمــي إلــى الحضــارة ا ســسمية، كمــا 

ــّ  ــنهج  أن ــري   ه م ــً  فر ــو أيض ــي، فه ــث العمل ــم والبح ــأ العل ــل م ــر والتفاع ــي النظ ــي  اف ــنهج ف م

ــروط العنصــر  ــة بش ــات المعرف ــى درج ــزمن وقحصــيل أعل ــأ وال ــأ الواق ــل م ــق والتعام التطبي

ــل  ،ومروناقــه ومدتضــياقه ــات مــن أهمهــا إعطــاء العد ولسجتهــاد فــي ا ســسم عــدد مــن المرون

ــد  ــتويات الجه ــأ مس ــذ  أرف ــأ، وب ــتفرا، الوس ــة باس ــات الفاعلي ــر أقصــى درج ــي الفر ي والعلم

ــي ــي، فهــو دعــوة نحــو و ،والبحا ــى البحــث العلمــي والمعرف ــدؤوب عل التحــريد المســتمر وال

وإنمـــا قوارـــل وقـــراكم مداومـــة عنارـــر  ،أو قوقـــم   مضـــاعفة الجهـــد العلمـــي بـــس اندطـــاع  

ــاقد  ــي قن ــر الســطحي والنظــرة الدشــرية، والشــلل الفرــري وهــي الحــالات الت الجمــود والتفري

ــاد  ــوم الاجتهـ ــر وقحـــولات ووقعـــارض مفهـ ــاة ومتغيـــرات العصـ ــد فـــي الحيـ ــة التجديـ مواكبـ

مجــــالات الدضــــايا والمواــــوعات  لأنّ   الــــزمن ومدتضــــيات التدــــدم وشــــرائع المســــتدبل

ــون  ــذين يعدل ــريم ال ــى قر ــد  عل ــرة ق ــدة المعار ــرونوالجدي ــدبرونو يتفر ــذين لا  ،يت ــوم ال ول

مـــن المـــ منين  يتفرـــرون ولا يعدلـــون ولا يتـــدبرون ولا يفدهـــون بـــل وورـــم أرقـــى طبدـــة

 بأنهم أولو الباب.
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 المبحا الأول: واجبات المحكوم

ي ديهــا قجــاه الحــاكم، هــذه الوجبــات إذا أداهــا المحرــوم  يلتــزم المحرــوم بعــدة واجبــات  

–حتــى يدــوم بــدوره المنــوط بــه الــذي كلفــه الله   ه بــذلا يدــدم يــد العــون والمســاعدة للحــاكمف ن ــّ

ا علــى  -قعــالى بــه فــي حــق المحرــومين، فــ ذا التــزم المحرــوم بواجباقــه قجــاه الحــاكم كــان لزامــً

ــاكم أن يراعــي حــق الله  ــالى–الح ــذه -قع ــن ه ــومين، وم ــي حــق المحر ــه ف ــد ب ــا عه ــزم م ، ويلت

 الواجبات ما يلي:

: الطاعة لولي الأمر:  أولام

ــي  ــذه،قعن ــه بضــرورة قنفي ا من ــً ــه يدين ــه ا نســان وقبول ــم ب ــذ الأمــر المرل  الطاعــة قنفي

ــً و ــر طوع ــة الأم ــي موافد ــالى اه ــر الله قع ــوز لغي ــد قج ــي ق ــر و،  1حوه ــي الأم ــة ول ــي طاع ه

مــن قواعــد نظامــه السياســي، فــس يمرــن أن يســتدر  مــن دعــائم الحرــم ا ســسمي وقاعــدة   دعامــة  

إلا بطاعــة المحرــومين للحــاكم، فالطاعــة مــن الأمــور الضــرورية لتمرــين ا مــام  نظــام   أيّ 

ــة مــن الله  ــز باستشــعار الرقاب ــة، وهــي طاعــة قتمي ــق أهــدا  الأم ــه وقحدي ــام بواجباق -مــن الدي

حيــث أمــر أمــة المســلمين  ،-ســبحانه–م  ، وقعــد فــي نظــر المحرــومين قربــةً -ســبحانه وقعــالى

ي  بطاعــة الحــاكم فــي قولــه قعــالى: ــِ ل ولُ وأاوإ ســا وا الرَّ ُ وأطُِيعــا وا وَّ وا أطُِيعــا رِينُ آمُنــا ا الــُ ا أيُ هــُ ــُ ي

رِ مِنكم الأمُإ
 . 2ح

 وجه الدلالة: 

ــا  العلمــاء: إنّ قــال النــووي:  ــّ  "ق ــاه أن ه قجــب طاعــة ولاة الأمــور فيمــا يشــق هــذا معن

ــ ن كانــت لمعصــية فــس ســمأ ولا طاعــة كمــا  ــيس بمعصــية، ف ــره ممــا ل وقررهــه النفــوس وغي

فتحمــل هــذه الأحاديــث المطلدــة لوجــوب طاعــة ولاة الأمــور  ،رــرح بــه فــي الأحاديــث الباقيــة

ــّ  ــث المصــرحة بأن ــا الأحادي ــة قل ــى موافد ــي المعصــية، وإن اخــت  عل ه لا ســمأ ولا طاعــة ف

ــدهم ــا عن ــم مم ــم يورــلوكم حدر ــدنيا ول ــراء بال ــى الســمأ  ،الأم ــي الحــث عل ــث ف ــذه الأحادي وه

ــلمين ــة المس ــاع كلم ــببها اجتم ــوا  وس ــأ الأح ــي جمي ــة ف ــاد  ،والطاع ــبب لفس ــس  س ــ ن الا ف

 . 3حوالهم في دينهم ودنياهم"حأ

 
م  ح : 2003 -هــــ 1424التعريفـــات الفدهيـــة، محمـــد البركتـــي، حدار الرتـــب العلميـــة، طبعـــة: أولـــى،   1ح

135.  

 .59سورة النساء:    2ح

ــووي   3ح ــن شــر  الن ــى ب ــدين يحي ــي ال ــا محي ــو زكري ــوفىحالمنهــاج شــرح رــحيح مســلم، أب  ، هـــ676: المت
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إنّ أولــي الأمــر:  وقيــل ،الأمــر يالله أمــر بطاعتــه وطاعــة رســوله وطاعــة أولــ إنّ 

والأمـــر  ،ســـياق الآيـــات قتحـــدو عـــنهم لأنّ  ، الأمـــراءهـــم فـــي أرجـــح الأقـــوا  أنّ العلمـــاء، و

 والواجــب لــه منزلــة عظيمــة فــي الشــريعة لمــا يتعلــق بــه ذلــا المنصــب مــن مهمــة   ،للوجــوب 

وفــي هــذه  ،فــي حفــأ مصــالح النــاس والديــام بهــا وحفــأ الأمــة مــن التشــتت والضــياع عظيمــة  

ــة ــن قيمي ــو  اب ــا يد ــى كــل أحــد، وطاعــة " : 1حالطاعــة وعظمته ــة عل فطاعــة الله ورســوله واجب

ــاعتهم ــر الله بطـ ــة لأمـ ــور واجبـ ــر م  ،ولاة الأمـ ــة ولاة الأمـ ــوله بطاعـ ــاع الله ورسـ ــن أطـ فمـ

فـــأجره علـــى الله، ومـــن كـــان لا يطـــيعهم إلا لمـــا يأخـــذه مـــن الولايـــة والمـــا  فـــ ن أطـــاعوه 

 .  2ح"خرة من خسقأطاعهم وأن منعوه عصاهم فما له في الآ

ــى هــذا الحــق العظــيم ــه إل ــة قنب ــرة فــي الســنة النبوي ــد وردت أحاديــث كاي منهــا مــا  ،وق

ــا  ــن مال ــس ب ــن أن ــه-وردع ــو  الله  -راــي الله عن ــا  رس ــا : ق ــلم-ق ــه وس ــلى الله علي : -ر

ِاسْمَعوُا وَأطَِيعوُا وَإِنْ اسْتعُْمِلَ عَلَيْرُمْ عَبْد  حَبشَِي  كَأنَو رَأسَْهُ زَبِيبَة  
 . 3ح

 وجه الدلالة: 

ــلمين ــة المس ــاع كلم ــببها اجتم ــوا  وس ــأ الأح ــي جمي ــة ف ــمأ والطاع ــى الس ــث عل  ،الح

ــ ن الاــس  ســبب   ــاهمحــلفســاد أ ف ــنهم ودني ــه: .  4حوالهم فــي دي ــِفدول ــد   ةكــأن رأســه زبيب يري

وقــد  ، 5حر كالزبيــب ييريــد قصــر شــعرها واجتمــاع بعضــه وقفرقــه حتــى يصــ :ســوادها، وقيــل

ــدة العظيمــة مــن  ــى الأمــة مــن الفائ ــا يعــود عل ــه إشــارة لعظــم الاجتمــاع ورــسحه لم يرــون في

ــق  ــا واف ــة فيم ــة الواجب ــر، والطاع ــى المظه ــر إل ــر نظ ــن غي ــة م ــاع والطاع ــذا الاجتم وراء ه

الشــرع وهــي دائــرة واســعة لا قدتصــر علــى مجــرد قنفيــذ الأوامــر الشــريعة بــل قشــمل الأمــور 

امِتِ فدــد  بــت ، الاجتهاديــة التــي اســتنبطت مــن الشــريعة ا ســسمية نِ الصــو ادةََ بــْ نْ عُبــَ -عــَ

ِ -راــي الله عنــه وَ   و ا رَســُ اَ : ِبَايعَْنــَ لومَ -، قــَ هِ وَســَ لوى اللهُ عَلَيــْ ي  -رــَ ةِ فــِ مْأِ وَالطواعــَ ى الســو عَلــَ

 
ــة، شــي    1ح ــن قيمي ــاس، اب ــو العب ــي، أب ــي الدمشــديّ الحنبل ــد الســسم الحران ــن عب ــيم ب ــد الحل ــن عب ــد ب هــو أحم

ــى  ــوة أفت ــن أجــل فت ــى مصــر م ــب إل ــغ واشــتهر، وطل ــى دمشــق فنب ــي حــران وقحــو  إل ــد ف ا ســسم. ول

ــدة،  ــا فســجن م ــن أهله ــه جماعــة م ــا، فتعصــب علي ــة به ــتدس بدلع ــات مع ــى دمشــق وم ــق فســافر إل ــم أطل  

 .1/144هـ. الأعسم، الزركلي،  728دمشق. قوفي سنة 

  .35/16ح  ،مجموع الفتاوة، ابن قيمية   2ح

 .45سبق قاريجه في  :    3ح

   .12/225شرح النووي على مسلم، ح   4ح

عمــدة الدــاري شــرح رــحيح الباــاري، أبــو محمــد محمــود الغيتــابى الحنفــى بــدر الــدين العينــى حالمتــوفى:   5ح
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ا، لاَ  ــو ا كُنـ ــَ الحَقِّ حَيْامُـ ــِ وَ  بـ ــُ ومَ أوَْ نَدـ ــُ هُ، وَأنَْ نَدـ ــَ رَ أهَْلـ ــْ ازِعَ الأمَـ ــَ رَهِ، وَأنَْ لاَ ننُـ ــْ عِ وَالمَرـ ــَ المَنْشـ

ِ لَوْمَةَ لائَِم    .(1)«ناََاُ  فِي  و

رض أن ســلطانً  ــُ ــو ف ــان ا فل ــل ك ــيس مــن العــرب  ب ــاس واســتولى وســيطر ول ــب الن غل

ــدً  ــي   اعب ــ نّ  احبش ــأ  لأنّ  ف ــمأ ونطي ــا أن نس ــدة   علين ــة واح ــّ  ،العل ــي أن ــم نســمأ ونطــأ وه ه إن ل

فعلينــا أن نســـمأ ونطيـــأ  ،الأمـــن، وحــل الاـــو  ذهـــب حصــلت الفواـــى، وزا  النظــام، و

ــع  ــي المنشـ ــور فـ ــولاة الأمـ ــة لـ ــمأ والطاعـ ــية، إن السـ ــروا بمعصـ ــا إلا إذا أمـ ــولاة أمورنـ لـ

لأنــه يوافــق هــواق،   فــي الأمــر الــذي إذا أمــرق بــه نشــطت عليــه :فــي المنشــع يعنــي ،والمرــره

فيــه؟  لأنــا قررهــه، اســمأ فــي  اأمــروق بــه لــم قرــن نشــيطً إذا وفــي المرــره: فــي الأمــر الــذي 

ــتربر لأنــا  ــأمروق فاســمأ ولا قس ــت غنيــاً ف ــر، حتــى إن كن ــي العســر واليس ــذا وهــذا، وف ه

فاســمأ ولا قدــل لا أســمأ وهــم أغنيــاء وأنــا فديــر، اســمأ وأطــأ فــي أي  اغنــي، وإذا كنــت فديــرً 

ــي  ــرة  يعن ــي الأ  ــى ف ــوا ، حت ــن الأح ــا  م ــيهم ح ــعب فعل ــى الش ــور عل ــتأ ر ولاة الأم إذا اس

ولاة الأمـــور ســـرنوا  ، فلـــو أنّ -عـــزو وجـــلو -الســـمأ والطاعـــة فـــي غيـــر معصـــية الله  اأيضـــً 

ركبــوا الســيارات المريحــة، ولبســوا أحســن الايــاب، وقزوجــوا ورــار و ،الدصــور الفامــة

ــوع،  ــداء وج ــ س وش ــي ب ــواهم ف ــاس س ــنعم، والن ــر ق ــدنيا أكب ــي ال ــوا ف ــاء، وقنعم ــدهم ا م عن

نـــا لنـــا شـــيء والـــولاة لهـــم شـــيء  خـــر، فـــنحن علينـــا الســـمأ فعلـــيهم الســـمأ والطاعـــة  لأنّ 

رــلى الله عليــه -والطاعــة، وعلــى الــولاة النصــح لنــا، وأن يســيروا بنــا علــى هــدي رســو  الله 

ــلم ــيارات -وسـ ــة، والسـ ــور الفامـ ــم الدصـ ــت لهـ ــا وكانـ ــتأ روا علينـ ــو  إذا اسـ ــن لا ندـ ، لرـ

المريحـــة، والايـــاب الجميلـــة، ومـــا أشـــبه ذلـــا، لا ندـــو : والله لا يمرـــن أن نســـمأ وهـــم فـــي 

  قصــورهم وســياراقهم ونحــن فــي بــ س وحاجــة، والواحــد منــا لا يجــد الســرن ومــا أشــبه ذلــا.

 . 2حيجب أن نسمأ ونطيأ حتى في حا  الأ رة

 مانيما: نصرة الحاكم:

ا لهــم مــن أداء واجــبهم ومــا كلفــوا بــه مــن وهــي واجبــة علــى الأمــة قجــاه أئمتهــا قمرين ــً

ــدبير مصــالح المســلمين ــدين وق ــالى  حراســة ال ــه قع وُِ ولا  :لدول ــإ راِ والتَّق ــِ ى الب ــُ اوُناوا عُل ــُ وتعُ

وُانِ  تعُاُوُناوا عُلُى الإمإمِ والإعادإ
 . 3ح

 
  .77/ 9ح ، 7199حكيم يبايأ ا مام الناس، رقم: : أخرجه البااري، كتاب: الأحرام، باب   1ح

حدار الــوطن   هـــ1421: المتــوفىحشــرح ريــاض الصــالحين، محمــد بــن رــالح بــن محمــد العايمــين   2ح

  .659/ 3حهـ   1426 ط،: للنشر، الرياض، دون

 .2سورة المائدة:    3ح
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 وجه الدلالة: 

ــن  أنّ  ــرقه م ــام ومنار ــدة ا م ــرأمعاا ــواع الب ــم أن ــر   عظ ــق الب ــن قحدي ــه م ــا في لم

ا ل مــر الـــذي يفيـــد وفـــي هــذا التعـــاون وقطبيدـــً  ،والمعاونــة علـــى محاربـــة ا  ــم والعـــدوان

ــث  ــة، حي ــد ا مام ــا لمدار ــة وقحديد ــة عظيم ــوب قرب ــّ إالوج ــة ن ــوق الأم ــام بحد ــام ا م ه إذا ق

 :والنصرة لها رور عدة منها ، 1حوجب له عليهم الطاعة والنصرة

 :نصـــرة ا مـــام اـــد البغـــاة الـــذي أمـــر الله بدتـــالهم بدولـــه قعـــالى الصــورة الأولـــى:

 ُِر ى الأاخــإ ــُ دُاهامُا عُل نإ إحــإ ــُ هن بغُ ا فــُ ــُ وا بُيإنُهام لِحا وا فأُصُــإ ــا مِنِينُ اقإتتُلُ ؤإ نُ المــا ــِ انِ م ــُ وإن طُاكِفُت

طاوا  لِ وأقُإســِ دإ ــُ ا باِلإع وا بُيإنُهامــُ لِحا ــإ اءُتإ فأُصُ ــُ هن ف ــُ ِ ف رِ وَّ ــإ ى أمُ ــُ يءُ إل ــِ ى تفُ ــَّ ي حُت ي تبُإغــِ ــِ اتلِاوا الُت ــُ فُق

قإسِطِين َ  الما ُ ياحِ إنَّ وَّ
 . 2ح

 وجه الدلالة: 

ــيسً  ــا دل ــي  إن فيه ــام أو عل ــى ا م ــا عل ــوم بغيه ــة المعل ــة الباغي ــا  الف  ــى وجــوب قت عل

ا مــام لــن يحــاربهم بنفســه بــل بوقــو  الأمــة بجانبــه  شــا أنّ  ولا ، 3حأحــد مــن المســلمين

 ونصرقه في هذا الواجب.

ــة: ــي  الصـــورة الثانيـ ــدين فـ ــاربين والمفسـ ــا  المحـ ــي قتـ ــرقه فـ ــة ونصـ ــو  الأمـ وقـ

ــالهم ــر الله بدتـ ــذي أمـ ــالى:الأرض الـ ــا  قعـ ولُها  ، قـ ــا ُ وُرُسـ ــارِباونُ وَّ رِينُ ياحـ ــَّ ِاءا الـ ــُ ــا جـ إِنَّمـ

لاف  أُ  نإ خــِ ــِ مإ م ــا لاه جا دِيهِمإ وُأرُإ ــإ عُ أيُ ــَّ لَّباوا أوُإ تاقطُ وا أوُإ ياصــُ ــا ــادام أنُإ ياقُتَّل ِ  فسُ رُإ ي الأإ ــِ نُ ف عُوإ ــإ وإ وُيسُ

خِرُةِ عُرا ل عُظِيمل  يل فِي الد نإيا وُلُهامإ فِي الْإ إِ ِ  ملِإُ لُهامإ خِ رُإ ا مِنُ الأإ يانإفُوإ
 . 4ح

ــام المســلم  ــى ا م ــن  هــي الاــروج عل ــذا ال ــا ه ــي ورد فيه ــة الت ــذه الجريم وحــدود ه

علــى ســلطان هــذا ا مــام قــروع  خارجــة   الــذي يحرــم بشــريعة الله، والتجمــأ فــي شــرل عصــابة  

ــاقهم ــوالهم وحرم ــم وأم ــى أرواحه ــدي عل ــسم وقعت ــل دار ا س ــى  ،أه ــارجون عل ــ لاء الا وه

ــريعة  ــين للش ــسم المديم ــل دار ا س ــى أه ــدون عل ــريعة الله المعت ــم بش ــاكم يحر ــانوا -ح ــواء ك س

ــد  ــتأمنين بعهـ ــين أو مسـ ــلمين أو ذميـ ــاس  -مسـ ــاربون النـ ــده ولا يحـ ــاكم وحـ ــاربون الحـ لا يحـ

 
ــوفى :   1ح ــراء، حالمت ــلطانية، الف ــام الس ــة 458الأحر ــب العلمي ــي، حدار الرت ــد الفد ــد حام ـــ ، رــححه: محم  -ه

  .28م  ح :  2000 -هـ  1421، 2بيروت، لبنان، ط: 

 .9سورة الحجرات:    2ح

ــوفى:   3ح ــي حالمت ــر الدرطب ــي بر ــن أب ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــي، أب ــير الدرطب ــق: 671قفس ـــ ، قحدي ه

ــرية  ــب المصـ ــيو، حدار الرتـ ــراهيم أطفـ ــي وإبـ ــد البردونـ ــاهرة، ط:  –أحمـ ـــ 1384، 2الدـ م   1964 -هـ

  .16/317ح

 .33سورة المائدة:    4ح
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نمــا هــم يحــاربون الله ورســوله حينمــا يحــاربون شــريعته ويعتــدون علــى الأمــة إ ،وحــدهم

كمـــا أنهـــم  ،الدائمـــة علـــى هـــذه الشـــريعة ويهـــددون دار ا ســـسم المحرومـــة بهـــذه الشـــريعة

ــعون  ــا يس ــي قطبده ــدار الت ــا ولل ــة عليه ــة الدائم ــريعته ول م ــربهم لش ــوله وح ــربهم الله ورس بح

ــدار  ،فــي الأرض فســاداً ــأ ال ــل شــريعة الله، وقروي ــة قعطي ــاق فســاد أشــنأ مــن محاول ــيس هن فل

ــام فيهــا هــذه الشــريعة ــم قدــم الأمــة أو إولا يمرــن ل مــام لمفــرده أن يدــوم بــذلا  ، 1حالتــي قد ن ل

 من أوكل إليهم هذه الأمة بنصرة ا مام ومعاونته على الديام بواجباقه.

ــة: ــن  الصــورة الثالث ــديث ع ــي الح ــاء ف ــا ج ــه لم ــدم إهانت ــوقيره وع ــه وق ــي احترام أب

ــى الأ ــموس ــو  الله  يعرش ــا  رس ــا : ق ــلم-ق ــه وس سَِ  اللهِ ِ: -رــلى الله علي ــْ نْ إجِ ــِ رَامَ إِنو م ــْ  إكِ

لِ الْ  يذِ  لِمِ وَحَامـــِ يْبَةِ الْمُســـْ الِ الشـــو رِ الْغـــَ رْ نِ غَيـــْ افِ  يدـــُ رَامَ ذِ  يفِيـــهِ وَالْجـــَ هُ وَإكِـــْ لْطَانِ  يعَنـــْ الســـف

 . 2حالْمُدْسِعِ 

 وجه الدلالة: 

لأن   إكــرام ذي الســلطان المدســع أي ا مــام وعــدم التعــرض لــه بالســب والشــتيمة

ــق مدصــود  ــتافا  ولا يتحد ــى الاس ــ دي إل ــة وي ــين الأم ــه ب ــن مرانت ــل م ــة يدل ــب وا هان الس

رحمــه -ا مامــة مــن قنفيــذ الدــرارات التــي يصــدرها لصــالح الأمــة، لــذا قــا  ســهل بــن عبــدالله 

: لا يــزا  النــاس بايــر مــا عظمــوا الســلطان والعلمــاء، فــ ذا عظمــوا هــذين أرــلح الله -الله

 . 3حدنياهم وادنياهم وأخراهم، وإذا استافوا بهذين أفسد 

ــة: ــذلها ل  الصــورة الرابع ــة النصــيحة وب ــرإئم ــو    ن اقتضــى الأم ــالا لد ــا امتا وذل

ــي  ــلم-النب ــه وس ــن  -رــلى الله علي ــداريع ــيم ال يحَةُ ِ :قم ينَ النوصــِ ــدِّ ــا :  ال ــن؟ ق ــا: لم ِ قلن ِلِِلّو

ةِ لأَ رَسُولِهِ وَ لرِتاَبِهِ وَ لوَ  تهِِمْ  ئمِو   . 4حالْمُسْلِمِينَ وَعَامو

 

 

 
ــوفى:   1ح ــاربي حالمتـ ــين الشـ ــراهيم حسـ ــب إبـ ــيد قطـ ــر ن، سـ ــس  الدـ ــي  ـ ــروق 1385فـ ـــ ، حدار الشـ  –هـ

  .2/879هـ ، ح 1412، 17بيروت، ط: 

ــم:   2ح ــازلهم، رق ــاس من ــل الن ــي قنزي ــاب: ف ــاب: الأدب، ب ــننه، كت ــي س ــو داود ف ــه أب   4/261، ح4845أخرج

ــدسني  ــر العس ــن حج ــر، اب ــي الربي ــث الرافع ــريج أحادي ــي قا ــر ف ــي  الحبي ــر: التلا ــن، ينظ ــناده حس إس

  .2/277م  ح1989 -هـ 1419هـ ، حدار الرتب العلمية، بيروت، طبعة: أولى، 852حالمتوفى: 

  .5/260قفسير الدرطبي، ح   3ح

  . 1/74، ح97مسلم، كتاب: ا يمان، باب: بيان أن الدين النصيحة، رقم: أخرجه    4ح
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 وجه الدلالة: 

ــه  ــاعتهم فيـ ــق وطـ ــى الحـ ــاونتهم علـ ــلمين بمعـ ــة المسـ ــيحة لأئمـ ــديث النصـ ــي الحـ فـ

ــه ــرهم ب ــلمين ،وأم ــة المس ــراد بأئم ــن  :والم ــلمين م ــأمور المس ــوم ب ــن يد ــرهم مم ــاء وغي الالف

 ئمــة كيــم لا يرــون هــذا خيــر  وقــد كــان لالــسم فــي قولــه  وأنّ  ، خارــةً  1حأرــحاب الولايــات 

عنــدما يأخــذ علــيهم البيعــة يــذكرهم بهــذا المبــدأ والحــق العظــيم،  -رــلى الله عليــه وســلم-النبــي 

ــدالله ف ــن عب ــر ب ــه-عــن جري ــا  -راــي الله عن ِ ِ :ق وَ   و تُ رَســُ ــْ لومَ -بَايعَ ــَ هِ وَس ــْ ُ عَلَي لوى  و  -رــَ

كَاةِ وَالنفصْحِ لِرُلِّ مُسْلِم   سَةِ وَإِيتاَءِ الزو  . 2ح عَلَى إقَِامِ الصو

 وجه الدلالة: 

ــلم ــل مس ــره،  ،النصــح لر ــاكم وغي ــا الح ــدخل فيه ــوم ي ــا  العم ــن ألف ــل م ــد وإن وك وج

ــ نّ  ــوق ف ــات والحد ــذه الواجب ــل به ــا يا ــام م ــً  ا م ــسمية انطسق ــريعة ا س ــن نصورــها  االش م

وذلـــا  ،ا للسياســـة الشـــرعية قـــد عملـــت علـــى المحافظـــة علـــى الاســـتدراروقواعـــدها ووفدـــً 

وســو  نــترلم عــن هــاقين الف تــين اللتــين  ،بتشــريأ الأحرــام ماــل قتــا  البغــاة والمحــاربين

ــد مــن التعريــم بالبغــاة  ــراد النــاس، ولا ب ــين أف ــى طاعــة ا مــام وقحــدو الفواــى ب قتمــرد عل

 في اللغة والارطسح.

ــم ــاد والظل ــى الفس ــق عل ــي يطل ــد و ،والبغ ــاوز الح ــا ج ــل م ــو أوك ــدار ه ــي المد ــرط ف ف

ــم ــوالي  ل ــي ال ــرح، وبغ ــار وم ــرس اختي ــي عــدو الف ــي ف ــي، والبغ ــان قرجــأ  3حبغ ــا مع ، وكله

ــا  ــتبيحوا م ــم يس ــد  ول ــام الع ــى أم ــوا عل ــلمون خرج ــوم مس ــاة ق ــدي، والبغ ــاوز والتع ــى التج إل

هـــذا التعريـــم قيـــد الاـــروج ف ، 4حاســـتباحه الاـــوارج مـــن دمـــاء المســـلمين وســـبي ذراريهـــم

ــام عــادلًا  ــه قضــ ،برــون ا م ــيوفي ــام ب ــم ماــالفو ا م ــاة، وه ــى للبغ ــي المعن ــه اليق ف اروج علي

مــام إو ليــه علــيهم بشــرط شــوكة لهــم وقأويــل ومطــاع فــيهم قأو منــأ حــق قوجــّ  ،وقــرق الانديــاد 

 
  .2/37شرح النووي على مسلم، ح   1ح

ــه  2ح ــم:  أخرجـ ــسة، رقـ ــة الصـ ــى إقامـ ــة علـ ــاب البيعـ ــاب: بـ ــت الصـــسة، بـ ــاب: مواقيـ ــاري، كتـ ، 524الباـ

  .3/189ح

ــوفى:   3ح ــدي، حالمت ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــين، الالي ــاب الع ــراهيم 170كت ــدي المارومــي، وإب ــق: مه ـــ  المحد ه

  .4/453السامرائي، حدار ومرتبة الهس ، دون: ط، دون: ت ن  ح

، 2بيـــروت، ط:  –هــــ ، حدار الفرـــر1252رد المحتـــار علـــى الـــدر الماتـــار، ابـــن عابـــدين، حالمتـــوفى:  4ح

  .4/262ح ،م 1992 -هـ1412
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ــم الم 1حمنصــوب  ــو التعري ــذا ه ــا ا. وه ــق عليه ــأ الأورــا  المتف ــث جم ــار حي ــم وت الماتل

 .مانأ   جامأ   وهو قعريم   ،فيها

ــى  ــام إل ــاج ا م ــة يحت ــيهم منع ــة ف ــون طائف ــالبغي أن قر ــن يتصــفون ب ــي م ــترط ف ويش

بــل قطـاع طــرق،  ولـيس فـيهم منعــة لـم يرونــوا بغـاةً  ن كـانوا قلــةً إأمــا  ،كفهـم للراـرة مــن الجنـد 

ــام ــن قبضــة ا م ــوا م ــ ،وأن يارج ــا ق ــى ذل ــدليل عل ــافعي ووال ــه الله-  الش ــا أنّ حح :-رحم  بلغن

ــ   ــه-ا علي ــم إلا -راــي الله عن ــة المســجد: لا حر ــن ناحي ا م ــً ــمأ قحريم ــو ياطــب إذ س ــا ه ، بينم

: لا حرــم إلا م، كلمــة حــق أريــد بهــا باطــل، -راــي الله عنــه-م، فدــا  علــي بــن أبــي طالــب 

مــا كانــت  يءلرــم علينــا  ــسو: لا نمــنعرم مســاجد الله أن قــذكروا فيهــا اســم الله، ولا نمــنعرم الفــ

  أيــديرم مــن أيــدينا، ولا نبــدأكم بدتــا 
 أنّ  -كــرم الله وجــه-، والمفهــوم مــن كــسم ا مــام علــي  2ح

 .ن لم يارجوا عن قبضة ا مام ويبدوا بالدتا  فليسوا بغاةً إالبغاة 

ــل ــائغ، ما ــل س ــا قأوي ــون له ــدون  :وأن ير ــبهة يعتد ــم ش ــأ له ــن بأن قد ــروج ع ــا الا ه

ــ ــارجين عل ــد الا ــأ بع ــا، من ــي ذل ــأوا ف ــيهم وأن أخط ــق عل ــأ ح ــام أو من ــر  ىا م ــي بر أب

ولأن الأمــر فــي الدــر ن   الصــديق الزكــاة متــأولين ذلــا بعــدم دفــأ الزكــاة لأبــي برــر الصــديق

ــي  ــه -للنب ــلمرــلى الله علي ــالى -وس ــه قع يهِم  :بدول كاِ ُِ ــا هامإ وت را ــاِ دُقُةم تاطُه ــُ وُالِهِمإ ص ــإ نإ أمُ ــِ رإ م ــا خ

ا سُمِيعل عُلِيمل  بِهُا وصُلاِ عُلُيإهِمإ إنَّ صُلاتإُُ سُكُنل لَّهامإ ووَّ
 . 3ح

ا بعــد  وقــالوا لأبــي برــر ــَ ى أمَْوَالِن ــَ حَحْنَا عَل نْ شــَ ــِ ا وَلرَ ــَ دَ إِيمَانِن ــْ ا بعَ ــَ ا كَفرَْن ارِ: مــَ ســَ اْ ِ
،  4ح

أو  مــن المســلمين ورامــت خلعــه بتأويــل   إذا خرجــت علــى ا مــام طائفــة   ذلــا وبنــاء علــى

ا قوجــه عليهــا بتأويــل، وخرجــت عــن قبضــة ا مــام وامتنعــت بمنعــة قائلهــا ا مــام،  منعــت حدــً

ــا ــق عليه ــة المتف ــي الاس  ــل البغ ــروط أه ــا ش ــأ فيه ــل ،جم ــا ما ــم فيه ــروط ماتل ــاق ش  :وهن

 مام لهم ونصبهم له ولرن الأورا  المتفق عليها كافية  طسق الورم عليهم.إوجود 

 

 
ــوفى:   1ح ــي حالمت ــدين الرمل ــمس ال ــاج، ش ــرح المنه ــى ش ــاج إل ــة المحت ــروت، 1004نهاي ــر، بي ـــ ، حدار الفر ه

  . 7/403م  ح1984 -هـ 1404طبعة: أولى، 

ــوفى:   2ح ــي حالمت ــر البيهد ــو بر ــرة، أب ــب 458الســنن الرب ــادر عطــا، حدار الرت ــد الد ــد عب ــق: محم ـــ ، المحد ه

  . 8/318م  ح 2003 -هـ  1424، 3لبنان، ط:  –العلمية، بيروت  

 .103سورة التوبة:    3ح

هــــ  المحدـــق: عبـــدالمعطي أمـــين قلعجـــي، 458معرفـــة الســـنن والأ ـــار، أبـــو برـــر البيهدـــي حالمتـــوفى:   4ح

 -حلــــب  ،بيــــروت، دار الــــوعي -باكســــتان، دار قتيبــــة  -حجامعــــة الدراســــات ا ســــسمية، كراقشــــي 

  .12/213ح ،م 1991 -هـ 1412الداهرة، طبعة: أولى،  -المنصورة ، دمشق، دار الوفاء
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 من بين مال المسلمين: ةمالثما: تعيين أجر

ــا أنّ  ــر،  وذل ــر متف ــة، غي ــأحوا  المســلمين وقصــريم شــ ون الدول ــام مشــغو  ب ا م

وقــد شــرع ا ســسم ل مــام أن يأخــذ مــن مــا  بيــت المســلمين ليتفــر،  ،للســعي وكســب الــرزق

ــر  ــو بر ــتالم أب ــا اس ــم، لم ــه-للحر ــه -راــي الله عن ــى رأس ــوق عل ــى الس ا إل ــً ــبح غادي ، أر

فدــا :  -راــي الله عنهمـا-أ ـواب يتجــر بهـا، فلديــه عمـر بــن الاطـاب وأبــو عبيـدة بــن الجـراح 

كيــم قصــنأ هــذا وقــد وليــت أمــر المســلمين؟ قــا : فمــن أيــن أطعــم عيــالي؟ قــالا: نفــرض لــا، 

وهــذا مـن فدـه السياســة الشـرعية التــي فطـن لهــا عمـر بــن  ، 1حففراـوا لـه كــل يـوم شــطر شـاة

 لديت على عاقده.أالاطاب وأبو عبيدة حتى يتمرن من الديام بالمس ولية العظيمة التي 

  :رابعما: إعانة الحاكم على أهل الفساد

ــالى ــه قعـ ــي قولـ ــريم فـ ــر ن الرـ ــي الدـ مِنِينُ  :إن المتأمـــل فـ ؤإ ــا نُ المـ ــِ انِ مـ ــُ وإن طُاكِفُتـ

يءُ  ــِ ى تفُ ــَّ ي حُت ــِ ي تبُإغ ــِ اتلِاوا الُت ــُ رُِ فُق ى الأاخــإ ــُ دُاهامُا عُل نإ إحــإ ــُ هن بغُ ــُ ا ف ــُ وا بُيإنُهام لِحا ــإ وا فأُصُ ــا اقإتتُلُ

طِين قإســِ َ  الما ُ ياحــِ طاوا إنَّ وَّ لِ وأقُإســِ دإ ا باِلإعــُ وا بُيإنُهامــُ لِحا اءُتإ فأُصُــإ هن فــُ ِ فــُ رِ وَّ ى أمُــإ إلــُ
 ، 2ح

ــىفيهــا أمــرًا ل مــة وللإ ليجــد أنّ  ــاب أول ــة ف ،مــام مــن ب ــا  الف  ــة الأمــر بدت اقتضــى  ــاهر الآي

ــر ــى أم ــأ إل ــى قرج ــة حت ــ ،الله الباغي ــا  ف ــائر اــروب الدت ــي س ــوم ف ــو عم ــى  وه ــاءت إل ن ف

ــم يتجــاوز بــه إلــى غيــره و ــم إالحــق بالدتــا  بالعصــي والنعــا  ل وقلــت بالســيم بــذلا قُ  ئْ قفــن ل

وغيــر جــائز لأحــد الاقتصــار علــى الدتــا  بالعصــي دون  ،علــى مــا قضــمنه  ــاهر الآيــة

الســسح مــأ ا قامــة علــي البغــي وقــرق الرجــوع إلــى الحــق وذلــا أحــد اــروب الأمــر 

ــر ــن المنر ــي ع ــالمعرو  والنه ــو  الله  ، 3حب ــلم-ورس ــه وس ــو :  -رــلى الله علي ــنيد رأة  ِم

ــا أاــعم  ــه، وذل ــم يســتطأ فبدلب ــ ن ل ــم يســتطأ فبلســانه، ف ــ ن ل ــده، ف ره بي ــِّ ــرًا فلْيغَُي ــنرُم منر م

 . 4حا يمان 

 
   .4/305، حابن حجر العسدسنيشرح رحيح البااري،  فتح الباري   1ح

 .9سورة الحجرات:    2ح

ــوفى:   3ح ــي حالمت ــرازي الجصــا  الحنف ــو برــر ال ــي أب ــن عل ــد ب ــر ن، أحم ــد 370أحرــام الد ــق: عب هـــ  المحد

ــاهين  ــي ش ــد عل ــةحدالســسم محم ــب العلمي ــروت  ،ار الرت ــان –بي ــى،  ،لبن ــة: أول ـــ1415طبع   م1994 - ه

  . 3/531ح

ــه  4ح ــد  أخرج ــان يزي ــان، وأن ا يم ــن ا يم ــر م ــن المنر ــي ع ــون النه ــان ك ــاب: بي ــان، ب ــاب: ا يم ــلم، كت مس

  .1/69، ح49ويند ، وأن الأمر بالمعرو  والنهي عن المنرر واجبان، رقم: 
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فظـــاهره يدتضـــي  ،فــأمر ب زالـــة المنرـــر باليـــد ولـــم يفـــرق بــين الســـسح ومـــا دونـــه

ــأي شــيء أمرــن ــه ب ــي  ، 1حوجــوب إزالت ــدليل مــن الســنة قــو  النب ــه وســلم-وال  :-رــلى الله علي

هُ  ــْ هِ فلَْيطُِعـ ــِ رَةَ قلَْبـ ــَ دِهِ وَ مَـ ــَ فْدَةَ يـ ــَ اهُ رـ ــَ ا فَأعَْطـ ــً ايَأَ إمَِامـ ــَ نْ بـ ــَ تطََاعَ  إِنِ ِمـ ــْ يدـــو  ابـــن  ، 2ح اسـ

ن أبــدوا مــا يجــوز لهــم إ: ويجــب علــى كــل مــن أطــاق الــدفأ أن يداقــل مــأ ا مــام إلا  3حعابــدين

ــا  كــ ــى ينصــفهم أالدت ــوهم حت ــل يجــب أن يعين ــه ب ا لا شــبهة في ــً ــرهم  لم ــم غي ــم أو  ل ن  لمه

ويرجــأ عــن جــوره، باــس  مــا إذا كــان الحــا  متشــبها أنــه  لــم ماــل قحميــل بعــد الجبايــات 

وقـــد د  علـــى ذلـــا  ، 4حالتـــي ل مـــام أخـــذها وإلحـــاق الضـــرر بهـــا لـــدفأ اـــرر أعـــم منـــه

ــا  البغــاة  جمــاع الصــحابة عليــه ،جمــاعا  ــى الدواعــد  ، 5حويجــب علــى ا مــام قت وبــالعودة إل

ــأنّ  ــر  الأرــولية نجــد ب ــاقلوا، وهــي رــيغة الأم ــالى فد ــه قع ــي قول ــا للوجــوب ف ــي ذل ــر ف الأم

ــرائن ــن الد ــردة ع ــب  ،المج ــو واج ــه فه ــب إلا ب ــتم الواج ــا لا ي ــة م ــدة الااني ــب  ،والداع والواج

ن الواجــب قــد  وعنــد وجــود البغــي فــ ،الــذي ندصــده هــو وجــود ا مــام واســتدرار الحرــم

ــم ــب الأعظ ــى الواج ــا  عل ــام للحف ــة ا م ــام بمعاون ــة الدي ــى الأم ــب عل ــزوا  فيج ــرض لل  ،يتع

نمـــا شـــرعت للحفـــا  علـــى السياســـة الشـــرعية ل مـــة وحفـــأ مدارـــد إوكـــل هـــذه الأحرـــام 

ا َ ي مــن حــديث والشــريعة، أمــا مــا ر يْس  قــَ نِ قــَ مِ بــْ ي  الْأحَْنــَ لَ فلََدِيَنــِ جــُ ذاَ الرو رَ هــَ تُ لِأنَْصــُ ذهََبــْ

ا َ  رَةَ فَدــَ و برَــْ ــُ نَ قُ  :أبَ ــْ تُ  ؟رِيــدُ أيَ ــْ لَ  :قلُ جــُ ذاَ الرو رُ هــَ ا َ  ،أنَْصــُ ِ  :قــَ وَ   و مِعْتُ رَســُ أْ فــَ نِِّي ســَ -ارْجــِ

لومَ  ــَ هِ وَس ــْ ُ عَلَي لوى  و و ُ  -رــَ ــُ ارِ ِ :يَد ــو ي الن ــِ وُ  ف ــُ لُ وَالْمَدْت ــِ يْفَيْهِمَا فَالْدَاق ــَ لِمَانِ بسِ ــْ ى الْمُس ــَ   إِذاَ الْتدَ

 ِ وَ   و ا رَســُ تُ يــَ و ِ  :فَدلُــْ اُ  الْمَدْتــُ ا بــَ لُ فمَــَ ذاَ الْدَاقــِ ا َ  ؟هــَ لِ ِ :قــَ ى قَتــْ ا عَلــَ انَ حَرِيصــً هُ كــَ إِنــو

 . 7حه محو  على اقتتالهما حمية وعصبية، أو لأجل الدنيا والملا. ف نّ  6ح رَاحِبِهِ 

 
  .5/280هـ ، ح370أحرم الدر ن، الجصا  الحنفي حالمتوفى:    1ح

 ، 1844مســـلم، كتـــاب: ا مـــارة، بـــاب الأمـــر بالوفـــاء ببيعـــة الالفـــاء، الأو  فـــالأو ، رقـــم: ح أخرجـــه  2ح

  .3/1472ح

ابــن عابــدين: أحمــد بــن عبــدالغني بــن عمــر المشــهور كأســسفه بــابن عابــدين: فديــه حنفــي، ولــد ومــات فــي   3ح

ــدة ا ســسمية   ــالحلو  والاقحــاد و حشــرح العدي ــه مــن الدــو  ب ــر ممــا نســب إلي ــه الشــي  الأكب دمشــق. قبرئ

  .1/152للحمزاوي وحشرح قصة المولد لابن حجر المري . ينظر: الأعسم للزركلي ح

  .4/265رد المحتار على الدر الماتار، ابن عابدين، ح   4ح

  .7/405نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي ح   5ح

ــاب:  أخرجــه  6ح ــاب: ا يمــان، ب ــاالباــاري، كت ــوا فأرــلحوا بينهم ــان مــن المــ منين اقتتل ــم: وأن طائفت ، رق

  .1/15، ح31

  .8/139الموسوعة الفدهية الرويتية، ح   7ح
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ــ ــى الأمــة  لمســألة: ه ــذي يجــب عل ــام ال ــي ا م ــه العــد  إيشــترط ف ــم  ؟م لاأعانت اختل

مـــن  مـــام  إن كـــان النــاس مجتمعـــين علـــى إحح قــال أبـــو حنيفـــة:ف ،الفدهــاء فـــي هـــذه المســـألة

ــل  ــام أه ــى أم ــسم عل ــل ا س ــن ينتح ــاس مم ــرج ن ــة فا ــبل  من ــون والس ــاس  من ــلمين والن المس

ــوا  ــي للمســلمين أن يعين ــام أهــل الجماعــةإالجماعــة فينبغ ــوا إو ،م ــا لزم ــى ذل ــدروا عل ــم يد ن ل

  مام أهل الجماعة ولم يعينوهمإبيوقهم ولم يارجوا مأ الذين خرجوا على 
 . 1ح

دعــه ومــا يــراد منــه يــندم الله مــن  ،وأمــا غيــر العــد  فــس قجــب معاونتــهحح قــال مالــإ:و

ــا ــن كليهم ــتدم م ــم ين ــالم،   ــالم بظ   الظ
ــي مواــأ  خــر 2ح ــا  ف ــن إحح :، وق ــر ب ــل عم ــان ما ن ك

ــس ــره ف ــا غي ــه، وأم ــذب عن ــاس ال ــى الن ــب عل ــدالعزيز وج   عب
ــا أنّ  3ح ــام مال ــتد  ا م  ، واس

الله أمــر بطاعــة أولــي الأمــر مــن غيــر  معاونــة ا مــام الظــالم فيــه معاونــة علــى الظلــم، مــأ أنّ 

ــالجور ــد  أو ب ــا بالع ــالى ،أن يحــدد ذل ــا  ســبحانه وقع ُ  :فد وا وَّ ــا وا أطُِيع ــا رِينُ آمُن ــُ ا ال ــُ ا أيُ ه ــُ ي

ولِ إن  ســا ِ والرَّ ى وَّ ــُ د و ا إل را ــُ ء  ف يإ ي لــُ تامإ فــِ ازُعإ ــُ هن تنُ ــُ نكامإ ف رِ مــِ ــإ ي الأمُ ــِ ل ولُ وأاوإ ســا وا الرَّ وأطُِيعــا

سُنا تأُإوِيلام  مِ الْخِرِ ملُِإُ خُيإرل وأحُإ ِ والإيُوإ مِناونُ باِللََّّ كانتامإ تاؤإ
 . 4ح

ــافعية ــا الش ــى  أم ــنهم حت ــرب م ــن ق ــه مم ــلمين إعانت ــى المس ــا عل ــوب ذل ــدهم وج فعن

 ،امتاـــالاُ ل مـــر الـــذي يدتضـــي الوجـــوب   ارً  أم جـــائســـواء أكـــان عـــادلًا  ، 5حقبطـــل شـــوكتهم

ا لطاعــة الحــاكم ، ر، وكــسم الأئمــة الاس ــة متحــد ولــم يفرقــوا بــين ا مــام العــاد  والجــائوقحديدــً

ن إ ، فدــا :وهنــاق كــسم دقيــق لابــن قيميــة وفيــه مــن الفدــه فــي بــاب السياســة الشــرعية الرايــر

مرـــان، لـــيس قتـــالهم بـــأولى مـــن قتـــا  الأمـــر بدتـــا  الطائفـــة الباغيـــة مشـــروط بالدـــدرة وا 

ــلحة  ،ط بالدـــدرة وا مرـــانوومعلـــوم أن ذلـــا مشـــر ،المشـــركين والرفـــار ــد قرـــون المصـ فدـ

ا هــي التــالم بالمــا  والمســالمة والمعاهــدة كمــا فعلــه النبــي  ــً رــلى الله عليــه -المشــروعة أحيان

ــر مــرة -وســلم ــس  ،غي ــي نف ــرق ف ــان الت ــم قرــن حارــلة ك ــدرة ول ــد وجــود الد ــام إذا اعتد وا م

مفسـدقه أكاـر مـن مصـلحته علـم أنـه قتـا  فتنـه فـس قجـب   هـذا الدتـا   أنّ   ةومـن رأ  ،الأمر ألًـح

 
ــوفى:   1ح ــي حالمت ــي الحنف ــدين الزيلع ــلبي، فاــر ال ــية الش ــدقائق وحاش ــز ال ــائق شــرح كن ــين الحد ـــ ، 743قبي ه

  . 3/294هـ  ح1313بولاق، الداهرة، طبعة: أولى،  –حالمطبعة الربرة الأميرية 

ــوفي:   2ح ــالري حالمت ــوقي الم ــة الدس ــن عرف ــد ب ــر، محم ــرح الربي ــى الش ــوقي عل ــية الدس ـــ  حدار 1230حاش ه

  .4/299الفرر، دون: ط، دون: ت ن  ح

ــوفى:   3ح ــالري حالمت ــواق الم ــم الم ــد بــن يوس ــل، محم ــر خلي ــل لماتص ــاج وا كلي ـــ  حدار الرتــب 898الت ه

  .8/368ح ،م 1994 -هـ 1416العلمية، بيروت، طبعة: أولى 

 .59سورة النساء:    4ح

 . 7/405نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، ح   5ح
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ــم يعلــم المــأمور أنــه معصــية بــالن  نّ إإذ طاعتــه  ،طاعــة ا مــام فيــه فمــن  ،مــا قجــب فــي مــا ل

لــم يجــب عليــه أن يعــد  عــن نــ   -الــذي قركــه خيــر مــن فعلــه-هــذا هــو قتــا  الفتنــة  علــم أنّ 

 -قعــالى–ســيما وقــد أمــر الله  معــين خــا  إلــى نــ  عــام مطلــق فــي طاعــة أولــي الأمــر ولا

ــذلا أنّ  ــهد ل ــى الله والرســو ، ويش ــالرد إل ــازع ب ــد التن ــده  عن ــراء بع ــم الأم ــر بظل ــو  أخب الرس

ــالهم لأنّ  ذلــا غيــر مدــدور، إذ مفســدقه أعظــم مــن مصــلحته، كمــا نهــى  وبغــيهم ونهــى عــن قت

رِينُ قِ : المســلمون فــي أو  ا ســسم عــن الدتــا  كمــا ذكــره قعــالى فــي قولــه ى الــُ رُ إلــُ مإ تــُ ــُ لُ يــألُ

اةُ  كــُ َِّ وا ال لاةُ وآتــا وا الصــَّ دِيكُامإ وأقُِيمــا وا أيُــإ مإ كافــ  لُهــا
رــلى الله عليــه -وكمــا كــان النبــي  ، 1ح

ــو والصــفح عــنهم  -وســلم ــافدين والعف ــى أذة المشــركين والمن ــأمورين بالصــبر عل وأرــحابه م

ــأمره ــأقي الله ب ــى ي ــة  2ححت ــدة المترقب ــا  والمفس ــن الدت ــين المصــلحة م ــة ب ــن الموازن ــه م ، وفي

ــم فــي  ــا  وعدمــه بــاب مــن أبــواب السياســة الشــرعية التــي يدــدرها أربــاب العل عليــه وفــي الدت

كــل زمــن ويفتــون بحســب الظــر  والــزمن ومــا يحدــق مــن منفعــة ل مــة ويعــود عليهــا بــالاير 

 والبركة في جميأ مجالات الحياة.

ــالى ــه قع ــريم بدول ــر ن الر ــه الد ــار إلي ــا أش ــو م ــة ه ــد الحراب ــا جــِ :وح ــرين آإنم ؤا ال

ــديهم  ــع أي ــلبوا أو تقط ــوا أو يص ــادما أن ياقتل ــي الأر  فس ــعون ف ــوله ويس ــاربون الله ورس يح

ــي الْ ــم ف ــدنيا وله ــي ال ــِي ف ــم خ ــإ له ــن الأر  مل ــوا م ــلاف  أو ينف ــن خ ــم م ــرة وأرجله خ

ــيم ــرا  عظ ع
ــاة  ، 3ح ــي الحي ــية ف ــريعية الأساس ــام التش ــد الأحر ــى بع ــير إل ــة قش ــذه الآي وه

البشـــرية، وهـــي الأحرـــام المتعلدـــة بحمايـــة الـــنفس والحيـــاة فـــي المجتمـــأ المســـلم المحرـــوم 

بمــنهج الله وشــريعته، وحمايــة النظــام العــام ورــيانته مــن الاــروج عليــه، وعلــى الســلطة 

التــي قدــوم عليــه بــأمر الله، فــي  ــل شــريعة الله وعلــى الجماعــة المســلمة التــي قعــيو فــي  ــل 

ــه  ــوم نظام ــذي يد ــأ، ال ــذا المجتم ــي ه ــة ف ــة الفردي ــا  والملري ــة الم ــسمية وحماي ــريعة ا س الش

ــريعة الله ــى ش ــه عل ــاعي كل ــا أنّ  4حالاجتم ــاا ، ولا ش ــه م ــى عموم ــل عل ــوم يحم ــرد  لعم ــم ي ل

ن ذلــا يصــدق علــى كــل مــن وقــأ منــه ذلــا، ســواء كــان مســلمًا أو كــافرًا إماصــ ، حيــث 

حرــم الله فــي ذلــا هــو مــا  فــي مصــر وغيــر مصــر، فــي كــل قليــل وكايــر وجليــل وحديــر، وأنّ 

ورد فــي هــذه الآيــة مــن الدتــل أو الصــلب أو قطــأ الأيــدي والأرجــل مــن خــس ، أو النفــي مــن 

 
 .77سورة النساء:    1ح
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 .33سورة المائدة:    3ح
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ــو  ــه ه ــان ذنب ــن ك ــل م ــذنوب، ب ــن ال ــب م ــل أي ذن ــن فع ــم م ــذا حر ــون ه ــن لا ير الأرض، ولر

م غيــر هــذا الحرــم فــي كتــاب رــالتعــدي علــى دمــاء العبــاد وأمــوالهم فيمــا عــدا مــا قــد ورد لــه ح

كانــت الجريمــة قرقرــب  ا. إلا أنــه لمــ 1حالله أو ســنة رســوله كالســرقة ومــا يجــب فيــه الدصــا  

ــة مــن  ــى  د ــب الأمــر عل ــداً عــن العمــران كــان قــاطأ الطريــق فــي أغل عــادة فــي الطــرق وبعي

النجـــاح وفـــي أمـــن مـــن المطـــاردة، وهـــذا ممـــا يدـــوي العوامـــل النفســـية الداعيـــة للجريمـــة، 

. ولرــن السياســة الشــرعية فــي ا ســسم التــي قحــافأ  2حويرجحهــا علــى العوامــل الصــارفة

ــا ــردع ذل ــا ي ــدود م ــن الح ــا م ــتدرارها فيه ــة واس ــن الأم ــى أم ــة  ،عل ــى العدوب ــا عل ــو قأملن ول

ــين الفدهــاء  ــأ مــن خــس  ب ــا ومــا وق ــى ذل ــة عل ــق المدصــود إالمترقب ــا يحد ــا هــو راجــأ لم نم

ا مـام مايـر فـي ذلــا  وقـد اختلـم العلمـاء حـو  هـذه العدوبـة فمــنهم مـن ذهـب إلـى أنّ  ،ل مـة

ن  الأمـر راجـأ فــي ذلـا إلـى اجتهــاد ا مـام  فــ ، ومعنـى التابيـر عنــده أنّ  3حوهـو ا مـام مالــا

ــه أو رــلبه  لأنّ  ــاد قتل ــدبير فوجــه الاجته ــرأي والت ــه ال ــأ  كــان المحــارب ممــن ل الدطــأ لا يرف

ــيس إاــرورة و ــان ل ــن خــس . وإن ك ــة م ــأس قطع ــوة وب ــو ذو ق ــا ه ــه، وإنم ــان لا رأي ل ن ك

 . 4حفيه شيء من هاقين الصفتين أخذ بأيسر ذلا فيه وهو الضرب والنفي

حـــر  أو الـــوارد فـــي الآيـــة الرريمـــة أنـــه للتابيـــر، وأن  وحجـــة ا مـــام مالـــا: أنّ 

الحرــم لــيس  أنّ  لأمــام والــوالي ينظــر الأرــلح، وذهــب جمهــور العلمــاء إلــىإلــى االأمــر راجــأ 

حــد قطــاع الطريــق علــى  نّ إالحنفيــة والشــافعية والحنابلــة قــالوا: فللتابيــر فــي هــذه الآيــة 

ب المـــذكور فـــي الآيـــة الرريمـــة، فـــ ذا خـــرج جماعـــة ممتنعـــين أو واحـــد يدـــدر علـــى يــالترق

ــام  ــهم ا م ا حبس ــً ــوا نفس ــالاً ويدتل ــذوا م ــل أن يأخ ــذوا قب ــق فأخ ــأ الطري ــاع فدصــدوا قط الامتن

ــي الأرض، و ــي ف ــو النف ــة وه ــد وا قوب ــى يح ــي والمــأخوذ إذا إحت ــلم أو ذم ــا  مس ــذوا م ن أخ

ــا ــه ذل ــغ قيمت ــا قبل ــى جمــاعتهم أرــاب كــل واحــد مــنهم عشــرة دراهــم فصــاعداً أو م  قســم عل

فــس  ،اوأن قتلــوا ولــم يأخــذوا مــالاً قــتلهم ا مــام حــد   ،قطــأ ا مــام أيــديهم وأرجلهــم مــن خــس 

المـــا  فـــي البـــراري  لأنّ   ويســـمى قطـــاع الطريـــق محـــاربين ،يســـدع الدتـــل بعفـــو الأوليـــاء

 
   .2/41فتح الددير، الشوكاني ح   1ح
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وإذا  ،فــ ذا أخــذوه علــى ســبيل المغالبــة كــان فــي رــورة المحــارب  -قعــالى–محفــو  بحفــأ الله 

ــوا وأخــذوا المــا  فا مــام  ــتلهم ورــلبهم وإقتل ن إن شــاء قطــأ أيــديهم وأرجلهــم مــن خــس  وق

 . 1حشاء قتلهم

ــور ــل الجمه ــالوا  :دلي ــرإق ــى التايي ــون عل ــن أن قر ــة لا يمر ــى  لأنّ   ن الآي ــزاء عل الج

ا  ،قــدر الجنايــة يــزداد بزيــادة الجنايــة ويــند  بندصــانها هــذا هــو مدتضــى الســمأ والعدــل أيضــً

ــا  الله  ــالى –ق ــارق وقع ة   :-قب ــُ يإن  حُمِ  ــُ ي ع ــِ را ا ف ــإ دُهُا تغُ ــُ سِ وج مإ ــَّ رُِ  الش ــإ َُ مُغ ــُ ى إماُ بلُ ــَّ حُت

م  نا ــإ سـ يهِمإ حا ــِ رُ فـ ــِ ا أنُ تتَُّخـ ــَّ ُ  وإمـ راِ ــُ ا أنُ تاعـ ــَّ نُيإنِ إمـ رإ ــُ ا ماُ القـ ــُ ا يـ ــُ م قالإنـ مـــا ــدُهُا قُوإ دُ عِنـ ــُ ووُجـ
 ، 2ح

ــة،  ــة الرامل ــي الجناي ــزاء ف ــو ج ــذي ه ــزاء ال ــي الج ــالجزاء ف ــة الدارــرة ب ــي الجناي ــالتايير ف ف

 ،وفــي الجنايــة الراملــة بــالجزاء الــذي هــو جــزاء فــي الجنايــة الدارــرة خــس  المشــروع

ــين  ــارة اليم ــي كف ــا ف ــداً، كم ــان ســبب الوجــوب واح ــى  ــاهرة إذا ك ــا يجــري عل ــر إنم والتايي

وكفـارة جـزاء الصــيد، أمـا إذا كــان ماتلفـا فياــرج ماـرج بيــان الحرـم لرــل فـي نفســه كمـا فــي 

ــالى ــه قع ــدُهُا  :قول دُ عِن ــُ ة  ووُج ــُ يإن  حُمِ  ــُ ي ع ــِ را ا ف ــإ دُهُا تغُ ــُ سِ وج مإ رُِ  الشــَّ ــإ َُ مُغ ــُ ى إماُ بلُ ــَّ حُت

م  نا ســـإ يهِمإ حا رُ فـــِ ا أنُ تتَُّخــِ ُ  وإمـــَّ راِ ا أنُ تاعـــُ نُيإنِ إمـــَّ رإ ا ماُ القــُ ا يـــُ م قالإنـــُ مــا قُوإ
ذلـــا لـــيس أن أم  ، 3ح

 . 4حللتابير بين المذكورين

لمــا فيــه مــن قحديــق العــد  الــذي أمــر الله بــه فــي الدــر ن   والــراجح هــو قــو  الجمهــور

 ِي ــإ رِ والإبغُ ــُ نك اءِ والإما ــُ ش نِ الفحُإ ــُ ى ع ــُ ى ويُنإه ــُ ب اءِ مِي القارإ ــُ انِ وإيت ــُ س لِ والإحإ دإ ــُ را باِلإع أإما ــُ ُ ي إنَّ وَّ

ونُ  يعُِظاكامإ لعُلَُّكامإ ترُكَُّرا
 . 5ح 

ــي  وهــو الــذي يتفــق مــأ السياســة الشــرعية التــي قســعى إلــى معالجــة هــذه الجــرائم الت

ــا  ــث المجرمــون فيه ــى لا يعي ــة ا ســسمية بشــدة ورــرامة حت ــام للدول ــى النظــام الع قتعــدة عل

 ىوهــذه العدوبــات قعتبــر بحــق رادعــة وزاجــرة، وقدتلــأ الشــر مــن جــذوره وقدضــي علــ ،فســاداً

ــن   ــي أمـ ــاس فـ ــل النـ ــدها، وقجعـ ــي مهـ ــة فـ ــة   الجريمـ ــتدرار   وطمأنينـ ــالح  ،واسـ ــأ مصـ وقحفـ

 المسلمين.
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 المبحا الثاني: حقوق المحكوم

 منها: ا،له على الحاكم حدوقً  إذا كان المحروم يدوم بدوره المنوط به ف نّ 

: أن ينتصر له الحاكم ممن  لمه:  أولام

ولهــذا أعطــى الشــارع للإمــام الحــق فــي أخــذ المظلمــة مــن الظــالم، وعدابــه بالعدوبــات 

ــي شــرعها الله  ــالى–الت ــي الجــروح، وإذا  -قع ــل، والدصــا  ف ــل الداق ــارق، وقت ــد الس ــأ ي كدط

 عليه ف نه يلجأ إلى التعزير. الم يجد عدوبة منصورً 

إذ أن لهـــا حرمـــين حرـــم  يهنـــا هـــو الحرـــم الترليفـــ بـــهفـــالمراد  :أمـــا حرـــم الســـرقة

ــببً  :قرليفـــي ــرقة سـ ــو كـــون السـ ــعي: وهـ ــم واـ ــريم، وحرـ ــو التحـ ــأ  اوهـ ــي وجـــوب الدطـ فـ

ــريم ــو التح ــي وه ــم الترليف ــو  الحر ــسم ح ــرعً  ،والضــمان، والر ــة ش ــا محرم ــا أنه ــي  اوذل وه

دَ، ولدــد د  علــى قحريمهــا قولــه قعــالىالكبيــرة مــن  ارِقا  :ربــائر، لعــن فاعلهــا وحــُ وُالســَّ

 ِ نُ وَّ الام مــِ باُ نكُــُ ا كُســُ اءم بِمــُ ُِ مُا جــُ دِيُها ــإ اقإطُعاوا أيُ ارِقُةا فــُ يمل وُالســَّ لِ حُكــِ يــ ِِ ا عُ  وُوَّ
فهــذه الآيــة  ، 1ح

ــا، والأمــر رــادر مــن الله  ــ -ســبحانه وقعــالى-الرريمــة قأمرن ــد الســارقأب والأرــل  ،ن ندطــأ ي

ــا  ــة هن ــوب، ولا قرين ــر الوج ــى غي ــة رــارفة إل ــاق قرين ــن هن ــم قر ــا ل ــوب م ــر الوج ــي الأم ف

ــد  ــأ ي ــالى بدط ــبحانه وقع ــره س ــون أم ــارق، فير ــد الس ــأ ي ــة قط ــذه الآي ــب به ــارفة، فالواج ر

ــم  ــرم وعظ ــة الج ــى فظاع ــل عل ــا  دلي ــمها بالنر ــدة ووس ــة بالش ــذه العدوب ــارق وورــم ه الس

فترــون الســرقة محرمــة فــي الرتــاب  ،الــذنب، وماــل هــذا العدــاب لا يرــون إلا علــى فعــل محــرم

 العزيز.  

ا مـــا رواه أبـــو هريـــرة   -رـــلى الله عليـــه وســـلم-أن النبـــي  -راـــي الله عنـــه-وأيضـــً

ــا  دهُُ  :ق ــَ أُ ي ــَ لَ فَتدُْط ــْ رِقُ الحَب ــْ دهُُ، وَيسَ ــَ أُ ي ــَ ةَ فَتدُْط رِقُ البَيْضــَ ــْ ارِقَ، يسَ ــو ُ الس نَ  و ــَ ِلعَ
ــا ،  2ح وم

ــه عائشــة  ــا-رواق ــلم-أن رســو  الله  -راــي الله عنه ــه وس ــا  -رــلى الله علي دُ  :ق ــَ أُ ي ــَ ِلَا قدُْط

اعِداً  ــَ ار  فَصـ ــَ أِ دِينـ ي رُبـــْ ارِقِ إِلاو فـــِ الســـو
 أنّ  -مـــاراـــي الله عنه-، ومـــا رواه ابـــن عبـــاس  3ح

نْ ِ :قــا  -رــلى الله عليــه وســلم-رســو  الله  اهُ عــَ ا أعَْطــَ اِ  أخَِيــهِ إِلاو مــَ نْ مــَ رِه  مــِ لف لِامــْ وَلَا يحَــِ

 . 4ح طِيبِ نَفْس  

 
 .38سورة المائدة:    1ح

. ومســلم، 8/159 ، 6783أخرجــه الباــاري، كتــاب: الحــدود، بــاب لعــن الســارق إذا لــم يســمو، رقــم: ح  2ح

  .3/1314 ، ح1687كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها، رقم: ح

  .3/1312 ، ح1684أخرجه، مسلم، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة، رقم: ح    3ح

 .أرل في الصحيح الذهبي: للحديث قا ،  1/171حكتاب: العلم،  المستدرق على الصحيحين،    4ح
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ــو   ــن عصــر الرس ــاء م ــأ الفده ــا أجم ــسم-كم ــه الصــسة والس ــذا  -علي ــا ه ــى وقتن حت

علـــى حرمـــة الســـرقة، كمـــا أجمعـــوا علـــى قطـــأ يـــد الســـارق إذا قحددـــت ســـرقته بالريفيـــة 

 .       1حوالشروط التي يستحق معها أن يدطأ

ــا لاو ــوالهم  مم ــى أم ــروا إل ــا نظ ــل إذا م ــي العم ــاد ف ــد والاجته ــه أن ذوي الج ــا في ش

ــأ  ــاباين وطمـ ــث العـ ــن عبـ ــانة مـ ــة ومصـ ــس  محفو ـ ــبهم الحـ ــا برسـ ــلوا عليهـ ــي حصـ التـ

الطــامعين، ولا قمتــد إليهــا يــد البطالــة والأغــراض الدني ــة، وأنهــم وحــدهم هــم المنتفعــون بهــا، 

، وارــلوا كفــاحهم وكــدهم وجــدهم، واــاعفوا مــن إنتــاجهم، ودأبــوا علــى اســتامارها وإنمائهــا

ذلــا يــ دي إلــى وهــن  مطلدــة فــي أمــوالهم دون م اخــذة وعدــاب فــ نّ الأمــا لــو كانــت يــد غيــر 

الـــنفس البشـــرية  لأنّ   المجتمـــأ لتدـــاعس أفـــراده، وانتشـــار بـــذور العـــداوة والبغضـــاء بيـــنهم

ــه ــا  والاســتتار ب ــالى:  ،طبعــت بحــب الم ــا  قع الُ حا ق ــُ ونُ الإم ــ  م وُتاحِب ا ــا م جُم ا ــا ب
ــت  ، 2ح ــذا كان فل

ــاف ــي قتن ــائر الت ــن الرب ــرة م ــرة وكبي ــة منر ــرقة جريم ــسق الفااــلة،  ىالس ــروءة والأخ ــأ الم م

ا لا قــا  ســبحانه وقعــالى:  ،هــا مــن الفســاد فــي الأرض لأنّ   وكــذلا حــرم ا ســسم الســرقة وُوَّ

ادُ  َ  الإفسُــُ ياحــِ
جعــل حــدها الدطــأ محافظــة علــى أمــوا  النــاس مــن الضــياع ومانعــاً ف ، 3ح

قســو  لــه نفســه  أ ــيم   لرــل معتــد   الأرــحاب الأطمــاع مــن أخــذ مــا  الغيــر بغيــر حــق، وزاجــرً 

 أن يمد يده إلى ما ليس من حده إلا براى راحبه وعن طيب نفس. 

عدوبــة مدــدرة شــرعًا، ويــتم ب عــدام الجــاني  فهــيأمــا الدصــا  مــن الداقــل والجــارح 

ومعاقبــة الجــاني بماــل مــا ألحدــه بــالمجني عليــه  ،فــي جريمــة الدتــل العمــد الموجبــة للدصــا  

فالداقــل فــرض عليــه إذا  ، 4حفــي جــرائم الاعتــداء علــى مــا دون الــنفس الموجبــة للدصــا  

ــه المشـــروع، وأنّ  ــولي فـــرض  أراد الـــولي الدتـــل الاستســـسم لأمـــر الله والانديـــاد لدصارـ الـ

ــدة  ــرب قتع ــت الع ــا كان ــره، كم ــى غي ــدي عل ــرق التع ــه وق ــل ولي ــل قاق ــد قت ــو  عن ــه الوق علي

إن مــن أعتــى النــاس علــى الله يــوم ِوهــو معنــى قولــه عليــه الســسم:  ،فتدتــل غيــر الداقــل

 . 5ح الديامة  س ة رجل قتل غير قاقله ورجل قتل في الحرام ورجل أخذ بذحو  الجاهلية

 
  .135 ، مراقب ا جماع، ابن حزم، ح : 110ا جماع، ابن المنذر، ح :     1ح

 .20سورة الفجر:     2ح

 .205سورة البدرة جزء من  ية:    3ح

  .410   نظام التجريم والعداب في ا سسم، ح : 4ح

هـــذا حـــديث الـــذهبي: قـــا   . 4/349، ح8025الحـــاكم فـــي مســـتدركه، كتـــاب: الحـــدود، رقـــم: أخرجـــه    5ح

لــذحل: الحدــد والعــداوة يدــا  طلــب بذحلــه أي  ــأره والجمــأ ذحــو . ا .رــحيح ا ســناد ولــم يارجــاه

  .220ينظر: ماتار الصحاح، الرازي، ح :
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ــه قعــالى: وقــد  ــى مشــروعيته قول اِ  د  عل ــُ لُإب ي الأإ ــِ ا أاول ــُ اةل ي ــُ َِ حُي ا ي الإقِصــُ ــِ مإ ف ــا وُلكُ

لعُلَُّكامإ تتَُّقاونُ 
 . 1ح

 وجه الدلالة:

يااطــب عبــاده: ولرــم يــا أولــي  -قعــالى–الآيــة دليــل علــى مشــروعية الدصــا ، فــام 

ــه  ــأ ب ــي النفــوس والجــراح والشــجاج مــا من ــت لبعضــرم ف ــيرم وأوجب ــو  فيمــا فراــت عل العد

بعضــرم مــن قتــل بعــد، وأوجبــت لبعضــرم علــى بعــد مــن الدصــا  فــي النفــوس والجــراح 

ــذلا ــتم ب ــد فحيي ــل بع ــن قت ــه بعضــرم م ــأ ب ــا من ــجاج م ــنرم  ،والش ــي بي ــي حرم ــم ف ــان لر فر

 . 2ححياة"

قتـــل  -رــلى الله عليـــه وســلم-أن النبـــي ِ -راـــي الله عنــه-وعــن أنــس بـــن مالــا 

 . 4ح لها  3حيهودياً بجارية قتلها على أوااح

 وجه الدلالة:

فــي الحــديث دليــل علــى مشــروعية الدصــا ، فلــو لــم يرــن مشــروعًا لمــا فعلــه النبــي 

ــه وســلم- ــة ورــيانة المجتمــأ مــن -رــلى الله علي ، وذلــا الدصــا  لمرافحــة الجريمــة والرذيل

المحافظـــة علــى وحمايــة مصـــالح أساســية أجمعــت الشـــرائأ الســماوية  ،الفســاد والمعارــي

 . 5ح عليها

ــا  ــروعية الدصــا ، وأن الله كم ــة علــى مش ــالى–أجمعــت الأم شــرع الدصــا   -قع

ــدين  ــة بالضـــروريات الامـــسولحفـــأ الـ ــا ، وهـــي المعروفـ ــل والمـ ــنفس والعدـ   النســـل والـ

ــّ  ــذلا لأن ــميت ب ــن وس ــا م ــدها وحفظه ــا وقواج ــان ورــسحه إلا بتوافره ــاة ا نس ــام لحي ه لا قي

 . 6حالاعتداء عليها

 
 .179  سورة البدرة: 1ح

   2/114   جامأ البيان، الطبري، ح2ح

ــح 3ح ــها، والوا ــه لبياا ــميت ب ــن فضــة س ــل م ــي يعم ــن الحل ــوع م ــأ واــح ن ــي جم ــا، وه ــن أجله   أي م

 البياض من كل شيء.

جُلِ بِالْمَرْأةَِ، رقم: حأخرجه    4ح   .9/7  ح6885البااري، كتاب: الديات، بَابُ: قتَْلِ الرو

  . 47/ 24حبدر الدين العيني،   عمدة الداري شرح رحيح البااري، 5ح

ــوفى: 6ح ــابوري حالمت ــذر النيس ــن المن ــتس ، اب ــاع والاخ ــنن وا جم ــي الس ــع ف ــو 319  الأوس ــق: أب ـــ ، قحدي ه

م   1985 -هــــ 1405 -الريـــاض، طبعـــة: أولـــى  -حمـــاد رـــغير أحمـــد بـــن محمـــد حنيـــم حدار طيبـــة

 . ا قنـــاع، ابـــن المنـــذر، قحديـــق: عبـــد الله بـــن عبـــد العزيـــز الجبـــرين، حدون: د ن، طبعـــة: 279/ 11ح

  .350/ 1هـ  ح 1408أولى، 
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وعلـى هــذا اقفـق العلمــاء علـى عــدة أمـور يحــق للحـاكم الديــام بهـا لــردع الظـالم  حيــث 

ــت  ــأ، فتاب ــره إذا قراف ــى غي ــي عل ــي حــق كــل شــا  يجن ــة ف ــوت الجناي ــى  ب ــق العلمــاء عل اقف

ــافر ــق الر ــي ح ــافر ف ــن الر ــة م ــت الجناي ــلم، و ب ــق المس ــي ح ــلم ف ــن المس ــة م ، وأن (1) الجناي

أحــرار المســـلمين دمــاؤهم متراف ـــة فــي وجـــوب الدصــا  والدـــود لبعضــهم مـــن بعـــد لا 

ــهفــ ذا كــان المدتــو  واــيعً  ،يفضــل مــنهم شــريم علــى واــيأ  ،ا وجــب الدصــا  علــى قاقل

ــه و ــود عن ــم يســدع الد ــل شــريفً لإن كــان شــريفا ل ــان الدتي ــه إلاّ مــن شــرفه، وإن ك ــت  ل ــم يد ا ل

ــب  ــه حس ــأ الدصــا   ، وأنّ  2حقاقل ــأ م ــة لا قجتم ــأ  وأنّ  ،الدي ــدم وارقف ــرم ال ــت ح ــة إذا قبل الدي

 . 3حالدصا  

قأديـــب "وعنـــد المالريـــة:  ، 4ح"قأديـــب دون الحـــد "أمـــا التعزيـــر فهـــو عنـــد الحنفيـــة: 

وعنــد الشــافعية:  ، 5ح"استصــسح، وزجــر علــى ذنــوب لــم يشــرع فيهــا حــدود ولا كفــارات 

عدوبــة مشـــروعة علـــى "وعنــد الحنابلـــة:  ، 6ح"التأديــب علـــى ذنــب لا حـــد فيــه ولا كفـــارة"

 . 7ح"جناية لا حد فيها

ــى أنّ  ــم عل ــد أجمــأ الفدهــاء مــن الســلم والال ــي كــل معصــية  وق ــر مشــروع ف التعزي

لا حــد فيهــا ولا كفــارة، وقــد أخــذ بــه الصــحابة وطبدــوه فــي بعــد الوقــائأ ولــم ينرــر بعضــهم 

والعدـــل الســـليم حينمـــا يـــرة انتشـــار الجـــرائم واســـتفحالها،  ، 8حاعلـــى بعـــد فرـــان إجماعـــً 

ــً  ــب بحا ــه يه ــأ ف ن ــة وخــراب المجتم ــرة انتشــار الرذيل ــاجح   عــن عــسج   اوي ــرض،  ن ــذا الم له

 
  .1/162أحرام الدر ن، الجصا ، ح   1ح

: المتــوفىحمعــالم الســنن شــرح ســنن أبــي داود، أبــو ســليمان حمــد بــن محمــد البســتي المعــرو  بالاطــابي   2ح

  . 313/ 2م  ح 1932 -هـ  1351أولى، : حلب، طبعة –حالمطبعة العلمية  ، هـ388

  . 169/ 8الاستذكار، ابن عبد البر، ح   3ح

ــوفى:   4ح ــام حالمت ــن الهم ــد اب ــدين محم ــا  ال ــدير، كم ــتح الد ـــ ، 861ف ــروت، دون: ط، دون، حه ــر، بي دار الفر

  .5/345ت ن ، ح

  .2/200قبصرة الحرام، ح   5ح

ــربيني   6ح ــب الش ــد الاطي ــن أحم ــد ب ــدين، محم ــاج، شــمس ال ــا  المنه ــاني ألف ــة مع ــى معرف ــاج إل ــي المحت مغن

ــوفى:  ــافعي حالمتـ ــى، 977الشـ ــروت، طبعـــة: أولـ ــب العلميـــة، بيـ م  1994 -هــــ 1415هــــ  حدار الرتـ

  .4/252ح

  .4/442المغني، ابن قدامة، ح   7ح

  .1/136حمراقب ا جماع، ابن حزم،    8ح
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ــ ذً  ــدود والدصــا ، ف ــة الح ــد إقام ــر بع ــن التعزي ــاد م ــة والفس ــأ للجريم ــح ولا أمن ــيس أنج  اول

 العدل لا يمنأ التعزير ما دام فيه مصلحة للمجتمأ.

 مانيما: أن يعي  المحكوم في  ل دولة آمنة:

فيتوجـــب علـــى الحـــاكم الحفـــا  علـــى الأمـــن العـــام والســـرينة والنظـــام وحمايـــة مـــا 

ا، ويتحدـــق ذلـــا  ،يـــ دي إلـــى زعزعـــة الاســـتدرار ا أم داخليـــً ســـواء أكـــان العـــدوان خارجيـــً

ــيو   ــداد ج ــويّ   ب ع ــدرب  ق ــز   ، م ــيو  ومجه ــذي يع ــب العصــر ال ــرري حس ــاد العس بأفضــل العت

ــه ــريم، ليتصــر    في ــن الح ــذب ع ــة وال ــة البيض ــي حماي ــة ف ــاء الدول ــي أرج ــن ف ــع الأم لبس

ــر   ــن قغري ــين م ــفار  من ــي الأس ــروا ف ــايو، وينتش ــي المع ــاس ف ــين  الن ــا ، وقحص ــنفس أو م ب

ا، أو  الاغــور بالعــدة المانعــة والدــوة الدافعــة حتــى لا قظفــر الأعــداء بغــرة ينتهرــون فيهــا محرمــً

 . 1حيسفرون فيها لمسلم أو معاهد دمًا

 مالثما: العدالة وتولية أصحا  الكفاءة:

ربطـــت الشـــريعة ا ســـسمية جـــوهر العسقـــات ا نســـانية والدســـتورية والدوليـــة 

ــق، ولدــد  ــه المطل ــد  بمفهوم ــار الع ــزأ  وهــو معي ــر ولا يتج ــد  ولا يتغي ــد لا يتب ــار واح بمعي

ــتوري الم ــدأ الدس ــذا المب ــر ه ــم  ه ــو  ه ــعها الرس ــي وا ــة الت ــة النبوي ــي الو يد ــلى الله -ف ر

ــه وســلم ــة بعــد الهجــرة -علي ــات المدين ــين مرون ــات ب ــأ متضــامن  لتنظــيم العسق  ، قامــة مجتم

ن حــق الأمــة فــي إقــرار العــد  والأمــن والتنارــر ن فيهــا عسقــة الراعــي بالرعيــة، كمــا بــيّ فبــيّ 

فدـــد جـــاء فـــي الو يدـــة بـــأن  ،والتعـــاون وكافـــة الحدـــوق ا نســـانية والاجتماعيـــة لرـــل فـــرد 

ــة  ــم أم ــم أنه ــد معه ــم وجاه ــق به ــبعهم فلح ــن ق ــرب وم ــريو ويا ــن ق ــلمين م ــ منين والمس الم

المــ منين المتدــين علــى مــن بغــى مــنهم أو ابتغــى دســيعة  لــم أو  واحــدة مــن دون النــاس، وأنّ 

 ا ولو كان ولد أحدهم.إ م أو عدوان، وأن أيديهم عليه جميعً 

ــل  ــى ك ــق عل ــد  المطل ــة الع ــدأ إقام ــا لمب ــي قدريره ــسمية ف ــريعة ا س ــت الش ــد ارقد لد

ا  مــن الأنظمــة الســائدة، والأعــرا  المتبعــة، ولــذلا بلــغ التشــريأ ا ســسمي مســتوة عــ

ــن  المفهــوم ا نســاني والحضــاري ــه أي مــن التشــريعات والسياســات الواــعية، فم ــم قبلغ ــا ل م

 .  2حالمال العليا في ا سسم قرليم المااطبين بأن يرونوا قائمين بالعد  بين الناس

ــنظم  ــائز وال ــم الرك ــن أه ــه م ــد   لأن ــدأ الع ــد اهتمــت الشــريعة ا ســسمية بمب ــذا فد وله

ــي قــدعم الاســتدرار الدســتوريوالدســتورية  ــدعائم الت ــ ،ال ــين ف ــات ب ــوقر فــي العسق  ن ســبب الت

 
  .116/ 2ينظر: روح البيان، إسماعيل حدي، ح   1ح

  . 49، ح : الغزالي ينظر: التبر المسبوق في نصيحة الملوق، أبو حامد محمد   2ح
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ــي  ــة وف ــانية العظيم ــاده ا نس ــاة المب ــدم مراع ــود لع ــدو  يع ــات وال ــراد والجماع ــن الأف ــل م ك

ــأ  ــبيس لجمي ــا س ــى ذل ــتطاعت إل ــا اس ــد  م ــق الع ــة بتحدي ــة ملزم ــد ، فالدول ــدأ الع ــدمتها مب مد

ــتاناء  لأنّ  ــم دون اس ــل معه ــن قتعام ــا ولم ــا  مواطنيه ــاس وم ــأ الن ــاو  جمي ــه يتن ــن  ب طسق ال

 . 1حبينهم من فوارق واختسفات في الآراء والمعتددات 

ــة الأو ــات الحــاكم السياســية قولي ــي مــن واجب ــة ف ــى المنارــب الديادي ــاء عل ــاء والأمن كف

ينا  :والله يدــو  فــي ذلــا ،الدولــة وِي  الأمُــِ تُ القــُ تأُإجُرإ نِ اســإ رُ مــُ إنَّ خُيــإ
ويشــترط لرــل  ، 2ح

"اســترفاء الأمنــاء  :قــا  الجــويني ،ولايــة الرفــاءة والتــي قعنــي الابــرة والأمانــة المعروفــة

ــه إلــيهم مــن الأمــوا ، لترــون الأعمــا   وقدليــد النصــحاء فيمــا يفــوض إلــيهم مــن الأعمــا  ويرل

ــاء محفو ــة" ــوا  بالأمن ــاءة مضــبوطة والأم ــاس، راــي الله  3حبالرف ــن عب ــن اب ــت ع ــد  ب . وق

مــن اســتعمل عــامسً مــن المســلمين وهــو يعلــم ِعنهمــا، عــن رســو  الله رــلى الله عليــه وســلم: 

أن فـــيهم أولـــى بـــذلا منـــه وأعلـــم برتـــاب الله وســـنة نبيـــه، فدـــد خـــان الله ورســـوله، وجميـــأ 

ــلمين ــة الــدنيا بــه فهــو مــن  4ح المس ــت المحافظــة علــى الــدين وسياس . وكــل مــا ينــدرج قح

خارــة التــي قتعلــق بالضــروريات والحاجيــات فــي حيــاة  ،الواجبــات الملدــاة علــى الحــاكم

 الأمة فترون من واجبات الحاكم الأساسية.

 رابعما: أن يوفر له الحاكم الحياة الطيبة:

ــاء" ــاس بن ــي عــر  الن ــه ف ــق علي ــرار، وأطل ــه أرــل وق ــا ل ــو م ــاء: "ه ــذا  ، 5حالبن وه

ــور والعررــة  ــن والدنطــرة والس ــجد والحص ــت والمنــز  والمس ــمل الــدار والبي ــم يش التعري

ــأ ــه اقصــا  قربي ــا ل ــة والررــيم وكــل م ــة والدري ــر جــامأ ، 6حالمبني ا غي ــّ   أيضــً ــد لأن ــم يدي ه ل

 منافعها ومداردها.

رـــناعة البنـــاء أو  رـــنائأ العمـــران الحضـــري وأقـــدمها، وهـــي معرفـــة العمـــل  إنّ 

ا نســان لمــا جبــل  وذلــا أنّ  ،فــي اقاــاذ البيــوت والمنــاز  للســرن والمــأوة ل بــدان فــي المــدن

 
  . 93ح :  ،ينظر: درر السلوق في سياسة الملوق، الماوردي   1ح

 .26سورة الدص :    2ح

  .40الأحرام السلطانية، الماوردي، ح :    3ح

 .60سبق قاريجه في  :    4ح

ــالة   5ح ــايز، رس ــم الف ــن يوس ــد ب ــن محم ــراهيم ب ــة ، إب ــة مدارن ــسمي حدراس ــه ا س ــي الفد ــه ف ــاء وأحرام البن

 ، م1985دكتـــورة، إشـــرا : عبـــدالعا  أحمـــد عطـــوة، جامعـــة ا مـــام محمـــد بـــن ســـعود ا ســـسمية، ح

  .40ح : 

 . 42، ح : المرجأ السابق   6ح
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ــه  ــه مــن الفرــر فــي عواقــب أحوال ــر، لا علي ــه الأذة مــن الحــر والب ــدفأ عن ــد أن يفرــر فيمــا ي ب

 . 1حكاقااذ البيوت المرتنفة بالسدم والحيطان من سائر جهاقها

بــد للإنســان مــن اقاــاذ البنــاء لتحصــيل المصــالح ودفــأ المفاســد، وهــذه  ولــذلا ف نــه لا

ــا  قعــالى:  ا يســرنها، ق ــً ــا  بيوق ــذ أن اقاــذ مــن الجب ــديم الزمــان، من ــذ ق طبيعــة فــي ا نســان من

 ُم آمِنِين وكُاناوا يُنإحِتاونُ مِنُ الجِباُلِ باياوتا
 . 2ح

ــه نفســه مــن  ــا يســتر ب ــى م ــاج إل ــه يحت ــي الرــون، فطبيعــة ا نســان أن وهــذه ســنة الله ف

 الحر والبرد وهجوم الأعداء واطسع من لا يرغب أن يطلعوا عليه.

ر  روي فـي الصــحاح عـن ســهل بـن سـعد، قــا :  مــاوقحديـق ذلـا  نْ جُحــْ ل  مـِ أَ رَجــُ اطولَـ

يِّ  رِ النوبــِ ي حُجــَ لومَ -فــِ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لوى  و يِّ  -رــَ أَ النوبــِ لومَ -وَمــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لوى  و هِ  -رــَ اف بــِ دْرًة يحَــُ مــِ

ا َ  ــَ هُ فَد ــَ لِ ِ :رَأسْ ــْ نْ أجَ ــِ تِ ْذاَنُ م ــْ لَ الِاس ــِ ا جُع ــَ اَ إِنوم ــِ ي عَيْن ــِ هِ ف ــِ تُ ب ــْ رُ لطََعَن ــُ اَ قنَْظ ــو مُ أنَ ــَ وْ أعَْل ــَ ل

 . 4ح وفي هذا الحديث أمر من الله بالاست ذان ، 3ح الْبَصَرِ 

ــا أنّ  ــة  وكمـ ــة ل مـ ــي مهمـ ــا هـ ــدر مـ ــراد بدـ ــى الأفـ ــر علـ ــاد لا قدتصـ ــالح العبـ مصـ

ــ نّ  ــلوات  والجماعـــات، فـ ــة والصـ ــه الجمعـ ــام فيـ ــتغني عـــن مســـجد قدـ ــة المســـلمة لا قسـ الأمـ

ــ ــا ش ــدير فيه ــق ق ــا  ،ونها ومصــالحها ومراف ــن دينه ــا ع ــدافأ به ــرة ق ــق أخ وحصــون ومراف

ــا ــاذ البنــاء، وإذا كانــت  فرــان لا ،وأوطانه ــأ المفاســد مــن اقا ــن قحديــق المصــالح ودف بــد م

لأنــه لا يمرــن الفصــل   بــد لهــا مــن اــوابع قدــوم عليهــا الأبنيــة اــرورية إلــى هــذا الحــد فــس

ــنهم ــاة وقعامــل النــاس فيمــا بي ــى  ،بحــا  بــين أحرــام الشــريعة ومنــاهج الحي وقــد ورد الحــث عل

 ِ وَ   و ــُ ةَ ِأنَو رَس ــَ نْ عَائشِ ــَ ــاجد فع ــر المس هِ -قعمي ــْ لوى اللهُ عَلَي ــَ لومَ  ر ــَ اجِدِ  -وَس ــَ انِ الْمَس ــَ رَ بِبنُْي ــَ أمَ

  . 5حفِي الدفورِ، وَأمََرَ بهَِا أنَْ قنُظَومَ وَقطَُيوبَ 

ــان مــن أجــل  ــاء مر ــدو  بن ــة مــن ال ــررت دول ــه إذا ق ــد قضــى الشــرع ا ســسمي أن وق

خدمــة المــواطنين فــس يجــوز للدولــة أن قنــزع مــن أي أحــد مــن رعاياهــا مــا  بــت أنــه ملــا لــه 

 
  .2/944ح، مددمة ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون   1ح

 .82سورة الحجر:    2ح

ــن   3ح ــت ذان م ــاب: الاس ــت ذان، ب ــاب: الاس ــدسني،  كت ــر العس ــن حج ــاري، اب ــاري شــرح رــحيح البا ــتح الب ف

  .11/34ح ،أجل البصر

 المرجأ السابق.   4ح

،  758ح :أخرجــه ابــن ماجــه، كتـــاب: المســاجد والجماعــات، بــاب: قطهيـــر المســاجد وقطييبهــا، رقـــم   5ح

ــم . 250/ 1ح ــاجد، رقـ ــب المسـ ــي قطييـ ــر فـ ــا ذكـ ــاب: مـ ــفر، بـ ــواب: السـ ــذي، أبـ / 2ح ، 594ح :والترمـ

  .2/331ح، رحيح واعيم سنن ابن ماجةرححه الألباني في  . 490
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ــه  ــى لتعطي ــّ إل ــه  لأن ــي ب ــا ه ــر أو لتستمس ــا   خ ــهش ــي عن ــل الغصــب المنه ــن قبي ،  1حه م

مــن الأهــدا  الشــرعية  قامــة الدولــة حمايــة ممتلرــات رعاياهــا، فــ ذا كانــت الدولــة  ولأنّ 

ــزع مــنهم أمسكهــم لغيــر مصــلحة معتبــرة   ــرعً  قنت إقامــة الدولــة أعطــت  فمعنــى ذلــا أنّ  اش

تــي وهــي كليــات قنــتظم الأحرــام الذلــا مــن اــروريات الشــريعة  نتيجــة عرســية، باعتبــار أنّ 

ــدان ــان والأب ــوام الأدي ــا ق ــاة  ، 2حبه ــى اــرورات الحي ــة عل ــتظم المحافظ ــا ين ــا م ــا : إنوه أو يد

وحفـــأ الشـــريعة للمصـــالح الضـــرورية  ، 3حالامـــس مـــن جهـــة الوجـــود، ومـــن جهـــة العـــدم

ــتم علــى وجهــين يرمــل أحــدهما الآخــر، وهمــا: الأو : حفظهــا مــن جانــب الوجــود،  وغيرهــا ي

ــدها ــت قواع ــا وياب ــيم أركانه ــا يد ــرع م ــا بش ــا  ،وذل ــدم، وذل ــب الع ــن جان ــا م ــاني: حفظه الا

 . 4حبشرع ما يدرأ عنها الاختس  الواقأ أو المتوقأ فيها

ــلحة   ــق مص ــان لتحدي ــا ك ــو م ــاقهم ه ــراد لممتلر ــة الأف ــزع ملري ــن ن ــائز م ــة   والج  عام

كبنــاء المســـاجد والمــدارس والمستشـــفيات وشـــق الطــرق وبنـــاء الجســور والمرافـــق العامـــة 

التــي يحتاجهـــا كـــل الشـــعب كالأســـواق ونحوهـــا، ويجـــب علـــى الدولـــة فـــي هـــذه الحالـــة أن 

الحفــا  علــى لمــا فــي ذلــا مــن   يحــدده أهــل الابــرة العــدو  امناســبً  اقعــوض المالــا قعويضــً 

وإذا فدــدت هــذه المصــالح الضــرورية اختــل نظــام الحيــاة، وفســدت  ،المصــالح الضــرورية

ت فـــيهم الفواـــى ــّ ــياع  ،مصـــالح النـــاس، وعمـ وقعـــرض وجـــودهم للاطـــر والـــدمار والضـ

ــنفس،  ــدين، وال ــي خمســة أشــياء، وهــي: ال ــاس الضــرورية ف ــار، وقنحصــر مصــالح الن والانهي

 . 5حوالعدل، والعرض، أو النسب، والما 

مرـــان مســـجده المبـــارق مـــن غسمـــين  -رـــلى الله عليـــه وســـلم-فدـــد اشـــترة النبـــي 

ــار،  ــن الأنصـ ــين مـ ــيتيمـ ــر، فـ ــدا للتمـ ــان مربـ ــو  الله وكـ ــلم-دعا رسـ ــه وسـ ــلى الله عليـ  -رـ

ــأبى  ــو  الله، ف ــا رس ــا ي ــه ل ــل نهب ــالا: لا، ب ــجدا، فد ــذه مس ــد، ليتا ــاومهما بالمرب ــين فس الغسم

ــو  الله  ــق رس ــجدا، وطف ــاه مس ــم بن ــا،   ــه منهم ــى ابتاع ــة حت ــا هب ــه منهم ــو  الله أن يدبل -رس

اُ  لَا ِيندــل معهــم اللــبن فــي بنيانــه ويدــو  وهــو يندــل اللــبن:  -رــلى الله عليــه وســلم ذاَ الْحِمــَ هــَ

 
  .2/706ح ابن المنذر،  ا قناع،: ينظر   1ح

ــروت   2ح ــاج، بيـ ــة، حدار المنهـ ــن بيـ ــد الله بـ ــات، عبـ ــه الأقليـ ــناعة الفتـــوة وفدـ ــى،  -رـ ــة: أولـ ــان، طبعـ لبنـ

  .228، ح : م 2007

  .243: ح، نفسه  المرجأ 3ح

 . 2/8  الموافدات، الشاطبي، ح4ح

  .1/286المستصفى، الغزالي، ح   5ح
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ارْحَ  ــَ رَهْ ف ــِ رُ الْآخ ــْ رَ أجَ ــْ مو إِنو الْأجَ ــُ وُ  اللوه ــُ رْ وَيَد ــَ ا وَأطَْه ــَ رف رَبون ــَ ذاَ أبَ ــَ رْ ه ــَ اَ  خَيْب ــَ ارَ حِم مْ الْأنَْصــَ

 .  1ح ةوَالْمُهَاجِرَ 

ــ ــي ف ــاس، ولا ينبغ ــبعد الن ــه ل ــن الشــوارع ولا بيع ــي اً م ــام أن يدطــأ ش س يجــوز للإم

 ،لأن الحــق فــي ذلــا المواــأ مــن الشــارع  ابــت للمســلمين  للمدطــأ أن يأخــذ مــن ذلــا شــي اً

ياـــار بعضـــهم دون بعـــد، وبهـــذا قـــا  إولأن للإمـــام ولايـــة اســـتيفاء حدهـــم دون اســـداطه، و

 . 2حالحنفية والشافعية والحنابلة

ــل  ــاق أه ــه أو باقف ــاني علي ــة المب ــا ب قام ــاس إم ا للن ــً ــق معروف ــار الطري ــا ر ــى م فمت

ــه لا يجــوز لأحــد  ــا، ف ن ــد قاطــيع الأرض لعمارقه ــه عن ــر ل ــي الأم ــين ول ــه أو بتعي ــة علي المحل

ــان واســعًا ولا مضــر ــه شــي اً، وإن ك ــ ذن  ةأن يأخــذ من ــان ب ــاس وك ــى الن ــه عل ــأخوذ من ــي الم ف

ــق  ــولي الأمــر إقطــاع شــيء مــن الطري ــيس ل ــه ل ــاني، لأن ــو  الا ــو رأي أهــل الد ــا ه ــام كم ا م

مــن أخــذ مــن طريــق ِبــدليل قولــه رــلى الله عليــه وســلم:  ،لــبعد النــاس إقطــاع قمليــا

ــين ــبأ أرا ــن س ــه م ــه يحمل ــاء ب ــبرًا ج ــلمين ش ــذ   ، 3ح المس ــمل الآخ ــام يش ــديث ع ــذا الح فه

والســبب لــه حرــم الغايــة، والحــديث يــد   ،ه ســبب فــي الأخــذ مــن الطريــقلأن ــّ  ويشـمل المعطــي

  لمـا فيـه مـن التهديـد بحمـل الأخـذ مـا أخـذ منـه يـوم الديامـة  الأخـذ مـن الطريـق حـرام    على أنّ 

الضــرر مــن الأخــذ متوقــأ ولــو فــي المســتدبل، فدــد قتغيــر الأحــوا  وقراــر حركــة الســير  ولأنّ 

رــلى الله -والضــرر منهــي عنــه بدولــه  ،فــي هــذا الطريــق فيضــيق بالنــاس بســبب مــا أخــذه منــه

  . 4ح اررَ  اِ لَا وَ  رَ رَ  اَ لَا ِ: -عليه وسلم

 تأمين الحياة الاقتصادية: خامسما:

ــات  ــة الممارســ ــة معالجــ ــادية المزمنــ ــات الاقتصــ ــل الأزمــ ــروري لحــ ــن الضــ مــ

ــي  ــة مــن أهــم المســائل المطروحــة ف ــر معالجــة الممارســات الاحتراري ــث قعتب ــة، حي الاحتراري

لسحترــار   ــاره المــدمرة علــى الأســواق، وذلــا مــن خــس  مــا يلــي:  لأنّ   المجــا  الاقتصــادي

ــن المعــرو  اقتصــاديًا أنّ  ــً  م ــده وفد ــتم قحدي ــي ســعر الســلعة ي ــب والت ا لدواعــد العــرض والطل

 
ــب الأنصــار، الباــاري، أخرجــه   1ح ــاب: مناق ــابكت ــي  :ب ــه وســلم-هجــرة النب ــى  -رــلى الله علي وأرــحابه إل

  .60/ 5ح، 3906، حديث رقم: المدينة

   .203/ 33المبسوط، السرخسي، ح   2ح

ــر، رقـــم:   3ح ــي المعجـــم الربيـ ــه الطبرانـــي فـ ــي اـــعيم 3/215، ح3172أخرجـ ــعفه الألبـــاني فـ  ، واـ

  .1/291الترغيب والترهيب، ح

  .2/438، وقا  مارجوه : حسن. خسرة البدر المنير، ح2865  أخرجه ا مام أحمد، رقم: 4ح
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ــر  ــث يجب ــر، حي ــذا الأم ــر ه ــى قغيي ــ دي إل ــار ي ــود الاحتر ــة ومواــوعية، ووج ــم بحيادي قتس

 .  1حالمحترر على البيأ بسعر المال الذي يحدد من قبل السلطة الماتصة

ــر إنّ  ــن وراء قج ــيم م ــاني الحر ــرض الرب ــى أن الغ ــوا عل ــد اقفد ــاء ق ــار يالعلم م الاحتر

ــدين أنّ  ــي رــحيح ال ــن اــرر، والأرــل ف ــاس م ــد يصــيب الن ــا ق ــى م ــود إل ــرين يع  والمحتر

ــ ذا كــدس المــرء شــي اً  ــه، ف ــد مــن زوال ــه والضــرر لا ب ــق علي ــه يطل ــه ف ن ــاجون إلي ــاس محت الن

ــرا   ــين أطـ ــاون بـ ــب التعـ ــاس، وجلـ ــن النـ ــل درء الأذة عـ ــن أجـ ــذا مـ ــر، وهـ ــأ المحترـ لفـ

ــم، ولا يــأمر إلا ببيــأ مــا  المجتمــأ، فمــن أحرــام الاحترــار أنّ  ــة الظل المحترــر ي كــد البيــأ  زال

قبدــى مــن قوقــه وإعالــة أســرقه، وقوبياــه لســوء عملــه، ولا يضــطر إلــى البيــأ، وهــذا مــن بــاب 

ــى الحــر  لأنّ  ــز عل ــو إذا  الحج ــبس، فه ــى الح ــي معن ــأ ف ــى البي ــراه عل ــلعة ا ك ــى س ــتر عل قس

لــيس لــه التســتر عليهــا ويارجــه إلــى الســوق ويبيعــه لمــن يحتــاج بســعر عــا  ف نــه ماطــئ، لــه 

 . 2حف ن ررفها عليهم لما اعتادوا أن يأخذوه ،مال ما اشتراه له دون أن يضيم إليه شي اً

ــي و ــون ف ــذي يتر ــعر ال ــلعة بالس ــى الس ــتهلا عل ــادة يحصــل المس ــرو  المعت ــي الظ ف

ــائد فــي العــرض والطلــب، وفــي الغالــب يرــون الســعر فــي  الســوق الاــالي مــن قصــور أو ف

ــة مســاويا لديمــة الســلعة أي الســعر الــذي يماــل قرلفــة ا نتــاج، مضــافًا إليــه هــامو  ،هــذه الحال

ممــا  ،وبــذلا يحصــل المشــتري علــى ســلعته برــل ســهولة ويســر، والبــائأ يــربح ،ربــح معدــو 

 .  3حفي السوق ايجعله مستمرًا في ا نتاج ومتوفرً 

ــتهلرين، إذ  ــرار بالمسـ ــي ا اـ ــاه فـ ــده ومبتغـ ــر قصـ ــر ينحصـ ــوم أإن المحترـ ــه يدـ نـ

ــت الغــسء، ومــأ قصــور العــرض  ــوم بحبســه بدصــد انتظــار وق ــأ المعــروض ويد بشــراء جمي

وحاجــة النــاس إلــى الســلعة يرقفــأ ســعرها فــي الأســواق، ممــا يــ دي فــي النهايــة إلــى حصــو  

ــح   ــى ربـ ــر علـ ــروع   المحترـ ــر مشـ ــببًا غيـ ــييق" سـ ــارة "للتضـ ــافعية عبـ ــتادم الشـ ــذلا اسـ ، لـ

ــادة  4حلسدخــار ــه بالزي ــسء ليبيع ــت الغ ــتراه وق ــا اش ــه رــيانة م ــه بأن ــر عن ــن التعبي ــا يمر ، أو م

 
  .27/ 2 . وشرح منتهى ا رادات، ح166/ 4المغني، ابن قدامة، حينظر:    1ح

 . ونيــــل 8/491 . والهدايــــة شــــرح بدايــــة المبتــــده، ح3/129حالراســــاني، ينظــــر: بــــدائأ الصــــنائأ،   2ح

  .267/  5حالشوكاني، الأوطار، 

ــن الصــسح، حينظــر:   3ح ــاوة اب ــة المددســي الدمشــدي  . و366/ 1فت ــن قدام ــد، اب ــام أحم ــه ا م ــي فد ــافي ف الر

، م  1994 -هــــ  1414هــــ ، حدار الرتـــب العلميـــة، بيـــروت، طبعـــة: أولـــى، 620الحنبلـــي، حالمتـــوفى: 

  .25/ 2ح

  .3/456نهاية المحتاج شرح المنهاج، الرملي، ح  ينظر: 4ح 



 

89 

 

ــد اشــتداد الحاجــة ــه  1حعن ــت أن ــد  ب ــلم، وق ــه وس يرِ،  رــلى الله علي ي النوضــِ ــِ لَ بَن ــْ ــأُ ناَ انَ يَبِي ــَ ك

 .  2حوَيحَْبسُِ لِأهَْلِهِ قوُتَ سَنَتهِِمْ 

العلــة التــي مــن أجلهــا حــرم الاحترــار موجــودة فــي الــبسد  نّ أوقــد اعتمــد ا ســسم فــي 

ا، وبمــا أنّ  ا لتحدــق معنـــى ا اــروري  الضـــرر اعتبــر شــرطً  الواســعة كــالبسد الضــيدة قمامــً

ــلأ  ــبس الس ــون ح ــى الضــرر لا ير ــار، وإذا انتف ــد الاحتر ــد الضــرر وج ــا وج ــار، فحيام الاحتر

ا عنــه، والواقــأ المعارــر ي كــد أن اــرر الاحترــار لــم يعــد قارــرًا علــى مدينــة احترــارًا منهيــ  

ــرِّ  ــد يف ــم يع ــل ل ــر. دون أخــرة، ب ــد كبي ــد رــغير وبل ــين بل ــ ق ب ن أســاليب التجــارة قطــورت ف

ــة ــل الحديا ــراع أســاليب الند ــى هــذا التطــور اخت ــاة، كمــا ســاعد عل ــا أدة  ،بتطــور الحي كــل ذل

 . 3حإلى وجود  فاق أوسأ ومجالات أكار للتجارة وقنوع السلأ

ــد  ــون عن ــد التجــار يفرق ــم يع ــد الواحــد، ول ــه رــار كالبل ــالم كل ــا أن الع ــى ذل أاــم إل

ــر ــب ال ــلعهم وطل ــربح، بعراــهم لس ــو ال ــدهم ه ــدار عن ــر، فالم ــد كبي ــد رــغير وبل ــين بل ح ب

وبالتــالي فــس عبــرة بضــيق البلــد أو ســعتها، وقــد اعتمــد ا ســسم فــي معالجتــه لسحترــار بعــد 

ــائل  ــذه الوس ــم ه ــرلة، وأه ــذه المش ــل ه ــي ح ــا  ف ــة المط ــي نهاي ــون ه ــة، قر ــائل العسجي الوس

ــد ســعر   ــأ الســلأ المحترــرة، والتســعير الجبــري، بتحدي ــى بي لا يجــوز  محــدد   جبــر المحترــر عل

 . 4حالبيأ بأكار منه،  م قعزير المحترر بالوعأ والرلمة الطيبة، أو بأخذ ماله ومصادرقه

ــق  إنّ  ــد قعلـ ــق قـ ــأ الالـ ــق جميـ ــن حـ ــيء مـ ــراؤه بالشـ ــداخل، فشـ ــن الـ ــترة مـ المشـ

ــس شــا،  ــم ب ــاق اــر به ــاره إلح ــي واحتر ــّ ف ــين أن ــن ح ــترة م ــا اش ــق فيم ــذا الح ــد ه ه لا يوج

ــه ــم جلب ــارج   ــتر  الا ــان المش ــه ب مر ــذي  يلأن ــترال ــر أن لا يش ــترة واحتر ــب  ياش ولا يجل

ا أن لا يــزرع، وإن كــان الأولــى والأفضــل أن لا يدــوم بحــبس مــا جلبــه  أرــسً، وب مرانــه أيضــً

 
  .2/38مغنى المحتاج شرح المنهاج، ح  ينظر: 1ح 

ــه   2ح  ــم نفدــات أخرج ــى أهلــه، وكي ــوت ســنة عل ــة الرجــل ق ــاب: حــبس نفد ــاب: النفدــات، ب الباــاري، كت

  .63/ 7، ح5357العيا ، رقم: 

 .366/ 1فتاوة ابن الصسح  355/ 5البيان في مذهب ا مام الشافعي ينظر:    3ح

ــن أحمــد ينظــر:   4ح ــد محمــد ب ــو الولي ــل لمســائل المســتارجة، أب ــه والتعلي ــان والتحصــيل والشــرح والتوجي البي

ــوفى:  ــد الدرطبـــي حالمتـ ــسمي، 520بـــن رشـ ــرب ا سـ ــي و خـــرون، حدار الغـ ــد حجـ ــه: محمـ ـــ ، حددـ هـ

الحـــــاوي الربيـــــر شـــــرح ماتصـــــر و  .360/ 7ح، م 1988 -هــــــ  1408، 2لبنـــــان، ط:  –بيـــــروت 

ــوفى:  ــاوردي حالمت ــد الم ــن محم ــي ب ــن عل ــو الحس ــي، أب ــوض، 450المزن ــد مع ــي محم ــق: عل ـــ ، قحدي ه

ــروت  ــة، بي ــب العلمي ــود، حدار الرت ــد الموج ــد عب ــاد  أحم ــى،  –ع ــة: أول ــان، طبع ـــ  1419لبن  1999-ه

 . 187/ 3ح  ، البهوقي،كشا  الدناع عن متن ا قناعو  .409/ 5، حم 
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ــى أنّ  ــون عل ــاء متفد ــاس، والفده ــق اــررًا بالن ــى لا يلح ــه حت ــر  أو أنتج ــأمر المحتر ــاكم ب الح

ــأ  ــل يبي ــم يفع ــ ن ل ــم، ف ــذا الظل ــة ه ــالبيأ  زال ــار لراــاه، الدااــي ب ــرًا ودون اعتب ــه جب علي

ــأمره  ــأ الدااــي ويجــب أن ي ــم يب ــه، فــ ن ل ــه وقــوت أهل ــأ مــا فضــل عــن قوق خــالم أمــر وببي

ــزّ الدااــي  ــاع ع ــه، وب ا ل ــً ــراه رادع ــا ي االدااــي ره بم ــً ــه وفاق ــه طعام ــة  1حعلي ــي ، والحرم ف

قحــريم الاحترــار: دفــأ الضــرر عــن عامــة النــاس، كمــا أجمــأ العلمــاء علــى أنــه لــو كــان عنــد 

ــن  ا للضــرر ع ــً ــه دفع ــى بيع ــر عل ــره أجب ــدوا غي ــم يج ــه ول ــاس إلي ــام وااــطر الن ــان طع إنس

 .  2حالناس

ونالــ  مــن هــذا: أن الحــاكم أو نائبــه يــأمر المحترــر ببيــأ مــا فضــل عــن قوقــه 

، وبـاع عليـه جبـرًا  3حبمـا يـراه مناسـبًاالدااـي فـ ن لـم يفعـل عـزره    ،وقوت عيالـه بـامن الماـل

 .  4حللمصلحة العامة لرااه وذلا مراعاةً  ودون اعتبار  

ــة، كمــا يعــد ســلوق ف ــه قواعــد الأخــسق والعدال ــانوني  لمنافاق ــر ق يعــد الغــو عمــسً غي

لمــا لــه مــن اســتهتار   خسقيــة، فهــو ســلوق غيــر مرغــوب فيــهالأالغــو مــن الســلوكيات غيــر 

ــر ــة ومــا يدتضــيه  هبحدــوق غي ــات الدانوني ــأ العسق ذي يســود فــي جمي ــو ــدأ العــام ال وإخــس  بالمب

ــر  لأنّ  ــأ الغي ــل م ــن التعام ــدأ حس ــدأ  مب ــذا دور مب ــدأ، وك ــذا المب ــدي به ــو إخــس  عم ــو ه الغ

ــى قحــريم  ــاء عل ــأ العلم ــذا أجم ــه، ل ــأ مراحل ــود بجمي ــي العد ــة المــ  ر ف ــو الغــو حســن الني فه

والغــو لــه عيــوب ،  5حالغــو يعــد كبيــرة مــن الربــائر حــرام باقفــاق وب جمــاع العلمــاء، كمــا أنّ 

وقــد قحــد ت  ،التــدليس والنصــب والاحتيــا  والاــداع :أخــرة قــ  ر علــى المُجتمــأ، منهــا

الشــريعة ا ســسمية عــن الغــو ورفضــت جميــأ الشــرائأ مبــدأ الغــو  لأنــه مــن أكبــر الآفــات 

ــه   ــذر من ــذا ح ــالهسق، ل ــأ ب ــي قصــيب أي مجتم ــي المراــية الوت ــلم-النب ــه وس  -رــلى الله علي

 
  .5/351الدرر الماتار وحاشية ابن عابدين عليه، ح  ينظر: 1ح 

  .352–5/351حاشية ابن عابدين، ح   2ح 

  .11/36شرح النووي على رحيح مسلم، ح  ينظر: 3ح 

ــانون   ينظــر: 4ح  ــة الشــريعة والد ــة كلي ــي عيســى، منشــور بمجل ــد حلم ــة، محم ــة مدارن ــار دراســة فدهي الاحتر

  . 450 – 448الاامن عشر، ح :  :بالداهرة، العدد

ــي، دون: ط، دون: 5ح ــابي الحلب ــة مصــطفى الب ــي حمطبع ــر الهيتم ــن حج ــائر، اب ــرا  الرب ــن اقت ــر ع   الزواج

 . قحفــة الأحــوذي شــرح رــحيح الترمــذي، حعبــد المحســن الرتبــي، المدينــة المنــورة، 2/123ت ن  ح

  .4/545دون: ط، دون: ت ن  ح
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ــيس منــيِفدــا :  ــد حــرم الله  1ح مــن غــو فل ــا   ،أكــل أمــوا  النــاس بالباطــل -قعــالى–، وق فد

ن  قعــالى: ارُةم عــُ ونُ تجِــُ لِ إلاَّ أنُ تكُــا نكُام باِلإباُطــِ وُالكُام بُيــإ أإكالاوا أمُــإ وا لا تــُ رِينُ آمُنــا ا الــَّ ا أيُ هــُ يــُ

ا ُ كُانُ بكِامإ رُحِيمم نكامإ ولا تقُإتالاوا أنُفاسُكامإ إنَّ وَّ ترُُا   ماِ
 . 2ح

الغـــو مـــن أخطـــر أســـباب أكـــل المـــا  بالباطـــل، حيـــث يعـــدم  دلـــت الآيـــة علـــى أنّ 

ــامست والمعاواــات  ــرط لصــحة المع ــو ش ــذي ه ــا ال ــه   الرا ــه مصــداقًا لدول رــلى الله علي

 .  3حِالْبَيْأُ عَنْ قرََاض   :وسلم

ــوا   ــل أم ــواز أك ــدم ج ــي ع ــل ف ــرعي ويتما ــانوني وش ــالتزام ق ــس  ب ــو إخ ــالغو ه ف

ــذ   ــن الواجــب ب ــان م ــذا ك ــالغير  ل ــي عــدم ا اــرار ب ــاذ الحيطــة ف ــأ اقا اس بالباطــل، م ــو الن

ــة   ــات بعناي ــذ الالتزام ــي قنفي ــة الدصــوة ف ــرة خارــة   العناي ــي الفت ــو ف ــا  الغ ــد أعم ــأ قزاي ، م

الأخيــرة باعتبــاره عمــسً غيــر مشــروع فــي ذاقــه  لــذا كــان مــن الضــروري الــربع بــين قواعــد 

الأخـــسق والدواعـــد الدانونيـــة، مـــن شـــأنه اقاـــاذ النمـــوذج الأماـــل، وماالـــه الرجـــل الأمـــين 

ــد  ــالغير ولا يماطـــل ويحتـــرم قواعـ ذي لا يرقـــب الأاـــرار بـ ــو ــه والـ الشـــريم الملتـــزم برلمتـ

ــذ كافــة الا ــة، وحســن النظــام العــام، وياضــأ لحرــم الشــرائأ الســماوية مــأ قنفي لتزامــات العددي

ــ ــات، د  عل ــذ الالتزام ــن قنفي ــد م ــة  للتأك ــأ الاضــوع للرقاب ــراقبتهم م ــابعين وم ــار الت ى اختي

ا مــا ِ :رــلى الله عليــه وســلمقولــه  ذلــا وتُ غَاشــ  وتُ يــوم يمَــُ ةً يمَــُ ُ رَعِيــو ترَْعِيهِ  و د  يسَــْ مــن عَبــْ

ُ عليه الْجَنوةَ  مَ  و  . 4ح لِرَعِيوتِهِ إِلا حَرو

  مفهــوم الغــو فــي التصــر  يعنــي إخــسلًا قصــديًا وعمــسً غيــر مشــروع فــس شــا أنّ 

بحدــوق الغيــر، فهــو باعــث غيــر مشــروع ينصــر  إليــه رــاحب الحــق  لمــا لــه مــن اســتافا   

هــا وســيلة لاــداع أحــد مــا وقحايــل غيــر مشــروع فــي اســتعما  حدــه عــن غراــه الطبيعــي  لأنّ 

بغــرض ا اــرار بحدــوق الغيــر ممــا يعنــي أنــه قصــر  مُضــلل رــادر مــن أحــد العاقــدين أو 

وســواء كانــت قلــا الصــورية بدصــد قواطــ  العاقــدين  ،مــن الغيــر بدصــد التغريــر أو الصــورية

ــسً  ــالغير فض ــق أو ا اــرار ب ــب التطبي ــى الدــانون الواج ــل عل ــود   ــارً   علــى أنّ للتحاي ا للعد

 
: ِمــن غشــنا فلــيس منــا ، رقــم: -رــلى الله عليــه وســلم- أخرجــه مســلم، كتــاب: ا يمــان، بــاب: قــو  النبــي 1ح
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ــه  ــي قول ــواردة ف ــافي المصــلحة ال ــالغو ين ــاده، ف ــه وســلمقابــت بمجــرد انعد  لَا ِ :رــلى الله علي

واِ :-رلى الله عليه وسلم-قو  النبي ، و 1ح  اررَ  اِ لَا وَ  رَ رَ اَ   . 2ح لا قصرف

ــدافأ الأخسقــي،  ــأ مــن ال ــيّ هــو الأســاس فومعالجــة هــذا الأمــر قنب ــدافأ الأخسق يعــد ال

ذي نعــيو فيــه، وقتعــدد الــدوافأ فمنهــا: أن يشــعر  ،الراســ  فــي قوجيــه الفــرد داخــل المُجتمــأ الــو

ــيء  ــى ش ــا  للحصــو  عل ــي التمل ــه ف ــعر برغبت ــة، أو أن يش ــن والطمأنين ــدم الأم ــا  بع الش

ــدافأ  يشــعر بحاجتــه لوجــوده فــي المُجتمــأ مــن أجــل قأكيــد الــذات وإ هــار ســلطته ونفــوذه، فال

ذي يدــود الفــرد للديــام بهــذه الأعمــا ، والتــي مــن شــأنها حســن الالــق والعمــل  الأخسقــيّ هــو الــو

ــات،  ــل المجتمعـ ــا داخـ ــا أهميتهـ ــسق لهـ ــة أن الأخـ ــبهات، وخارـ ــن الشـ ــد عـ ــالح والبعـ الصـ

ــي ــي يع ــة الوت ــة والبي  ــن التربي ــبها ا نســان م ــة ويرتس ــد والتربي ــيم الجي ــوم التعل ــا يد ــا، كم و فيه

فــي انحســار  ــاهرة الغــو وقدليلــه بصــورة كبيــرة، وهــذا مــا نجحــت فيــه  فعــا    الســوية بــدور  

ــر بصــورة   ــو وانتش ــاع الغ ــا ش ــأ، بينم ــراد والمجتم ــاون الأف ــس  قع ــن خ ــة م ــدو  المتددم  ال

ــنوْ  وااــحة   ــداد ال ــالتعليم وإع ــتم ب ــي لا قه ــرة الوت ــدو  الفدي ــي ال ــل  ءف ــه يمي ــاده قجعل ــى مب عل

ــب  ــى مراس ــو للحصــو  عل ــداع والغ ــى الا ــل إل ــه يمي ــائق، وقجعل ــار الحد ــة وإ ه ــى الأمان إل

 وااحة.

حيــــث يتصــــم ا نســــان بطبيعــــة بشــــرية قجعلــــه منــــدفعًا وراء حــــب الامــــتسق 

نظــرًا لمــا قمليــه   يدــأ عليــه بصــره أينمــا كــان هــذ الشــيء وكيفمــا شــاء والاســت اار بــأي شــيء  

ــي  ــراليات الوتـ ــم ا شـ ــد أهـ ــزة قعُـ ــذه الغريـ ــتحواذ، فهـ ــا والاسـ ــب التملـ ــزة حـ ــه غريـ وقفراـ

ــاع الطــرق  ــى اقب ــا لجــأ إل ــأ، وم ــى الطم ــزع ا نســان إل ــا ن ــا م ــا البشــرية، ولولاه قتعــرض له

اس وشــغلهم الشــاغل قدصــّ فوالأســاليب المتعرجــة والملتويــة،  ي أســباب لدــد أرــبح هــم النــو

ــى الانحــرا  عــن الطــرق المشــرُوعة ــو أدة بهــم إل ــاحو، ول ــراء الف ــد أرجــأ بعضــ ،الا  هموق

ــق  ــى قحدي ــدفعهم إل ــث ق ــراد حي ــد الأف ــدة بع ــرية ل ــنفس البش ــى اــعم ال ــو إل ــاهرة الغ  

ــي،  ــيس بحديد ــا ل ــار م ــو أو ب  ه ــطة الغ ــو بواس ى ول ــو ــة حت ــب مادي مصــالح خارــة أو مراس

ــى هــذه ال ــي الحصــو  عل ــة ف ــر أو خــداع الآخــرين رغب ــرقبع هــذا الضــعم لتبري مراســب، وي

حيــث  -رــلى الله عليــه وســلم-بعوامــل  دافيــة وعوامــل أخسقيــة، وهــذا مــا أكــده قوجيــه النبــي 

 
 .87  سبق قاريجه في  : 1ح

 .2041أخرجه البااري، كتاب: البيوع، باب: النهي للبائأ أن لا يحفل ا بل والبدر والغنم، رقم:    2ح
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ا وَك ـَِ  قا : ا وَإِنْ كَتمَـَ ي بَيْعِهِمـَ ا فِـ ورِقَ لهَُمـَ ا بُـ دقََا وَبَيونَـ ا فَـ نِْ رـَ قَـ مْ يَتفَرَو ا لَـ ارِ مـَ انِ بِالْاِيَـ ذبََا الْبَيعَِّـ

 . 1ح مُحِدَتْ برََكَةُ بَيْعِهِمَا

ــةً  ــة التــي قشــرّل ف  ــا النفــوس الدني  ــذا كــان مــن المُحــتمّ التصــدي لتل ــة   ل ــر قليل مــن  غي

فــي العصــر الــراهن، التــي  ، وباقــت هــذه الف ــة فــي ازديــاد  ةاارــب، والتجــار ةالمتعــاملين بعامــ

ــرس ــى مشـ ــب إلـ ــي الغالـ ــأ فـ ــل إنّ  ت قرجـ ــادية، بـ ــات اقتصـ ــ وأزمـ ــاء  همبعضـ ــد إخفـ يتعمـ

مشــروعة التــي قبــرم مــأ الضــحايا وإاــفاء رــفة المشــروعية عليهــا  الالتصــرفات غيــر 

ــاملين ــليل المتع ــد قض ــداعهم بدص ــاهر وخ ــي الظ ــدو ف ذي يب ــو ــو ال ــورة الغ ــا خط ــن هن ، وقرم

مشــروعًا بينمــا فــي باطنــه المرــر والاديعــة  ومــن  ــم يصــعب الوقايــة منــه أو محاربتــه، 

ــة  ــة، قاضــأ لســلطان ا رادة، وقســري بشــأنها الدواعــد العام ا قصــرفات قانوني ــً ــالعدود جميع ف

 .  2حالمتعلدة ب برام العدود ونفاذها وانحسلها
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 المبحا الأول: البُيإعة العامة 

أمــر  -راــي الله عــنهم-لعــل مــن أهــم الوقــائأ الدســتورية فــي عهــد الالفــاء الراشــدين 

ــو   ــدد الرس ــم يح ــث ل ــة، حي ــة والبيع ــلم-الاسف ــه وس ــي  -رــلى الله علي ــأ ف ــي قتب ــة الت الطّريد

ــيّ  ــي يجــب أن قراعــى، وب ــة الت ــد العام ــى ب يضــاح الدواع ــا اكتف ــاكم، وإنم ــار الح ــنته اختي ن بس

ــة المُ  ــة والعملي ــزام بهــا، دون ذكــر الدولي ــى الحــاكم والمحرــومين الالت ــي يجــب عل ــا الت ــل العلي ا

الاجتماعيـــة والاقتصـــادية وغيرهـــا متغيـــرة ومتبدلـــة  الأحـــوا قفارـــيل نظـــام الحرـــم، إذ أن 

  خر، وهي بس شا م  رة في النظام السّياسي.إلى من زمن 

علــى المســلمين فــي كــل عصــر قحديــد مــا يصــلح لــذلا العصــر فــي  وبنــاء عليــه فــ نّ 

راــوان -والماــل العليــا والمبــاده التــي جــاء بهــا ا ســسم، فالصــحابة  إطــار الدواعــد الرئيســة

، وعزيمــة   أمــر الاسفــة بحــزم   -رــلى الله عليــه وســلم-واجهــوا بعــد وفــاة الرســو   -الله علــيهم

قــدموا البحــث  -خوفــا مــن أن ينفلــت زمــام الأمــر-نهــم إحتــى اســتدروا علــى رأي واحــد، حتــى 

ــى دفــن الرســو   ــه وســلم-فيــه عل ــديمً  وقجهيــزه  مراعــاةً  -رــلى الله علي ا ل هــم للمصــلحة وقد

 .  1حقبل المهم

يــدفأ  شــرعي   مــن مدومــات نظــام الحرــم ا ســسمي، ودليــل   أساســي   فالبيعــة مدــوم  

ــم  ــى أق ــة عل ــاه الأم ــة قج ــة والدنيوي ــالأمور الديني ــة ب ــم المتعلد ــ وليات الحر ــام بمس ــاكم الدي بالح

فدة والعدــد والالتــزام ويمــين الــولاء علــى مــا قــم عليــه بــيمن  وجــه، والمــراد برلمــة البَيْعــة الصــّ

موافدـــة الأمـــة علـــى اختيـــار  :هـــي يعـــة فـــي ارـــطسح البـــاحاين المســـلمينالمتعاقـــدين، والب

ا لرتـــاب الله وســـنة رســـوله الاليفـــة ومعاهدقـــه علـــى الطّاعـــة لـــه والانصـــياع لأوامـــره وفدـــً 

ــين النــاس، وهــي شــبيهة بــالبيأ الحديدــي، قــا  ابــن الأ يــر:  كــل  كــأنّ "وإقامــة الحــق والعــد  ب

ــةَ تــه، واحــد منهمــا بــاع مــا عنــده مــن رــاحبه، وأعطــاه خالصــة نفســه وطاع .  2ح"أمــره ودخَِيل

ــّ  :والأرــل فــي ذلــا ــه إذا قبــايأ ا نــان رــفق أحــدهما بيــده علــى أن ه كــان مــن عــادة العــرب أن

إُ إِنَّمــا رــاحبه، وقــد عظــم الله شــأن البَيْعــة، وحــذرّ مــن نراهــا فدــا :  رِينُ يابايعِاونــُ إنَِّ الــَّ

دُ  فــى بِمــا عاهــُ نإ أوُإ هِ، وُمــُ اا عُلــى نُفإســِ اُ فهُِنَّمــا يُنإكــا ــُ نإ نكُ دِيهِمإ فُمــُ ــإ قُ أيُ وإ ِ فــُ دا وَّ ــُ ُ ي  يابــايعِاونُ وَّ

م  ــا رام عُظِيم ــإ تِيهِ أجُ ياؤإ ــُ ُ، فسُ ها وَّ ــإ عُلُي
ــالى:   3ح ــه قع ــي قول ــات ف ــة الم من ــر بمبايع ا وأم ــُ ــا أيُ ه ي

 
  .142/ 1ح قوفيق بن عبد العزيز السديري، ا سسم والدستور،   1ح
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نِينُ  إِ رِقإنُ وُلا يــُ م وُلا يسُــإ يإ ا ِ لــُ اللََّّ نُ بــِ رِكإ إُ عُلــى أنُإ لا ياشــإ مِنــاتا يابايعِإنــُ ؤإ ي  إمِا جــاءُوُ الإما النَّبــِ

ينإُُ فـــِ  نَّ وُلا يعُإصـــِ لِهـــِ جا دِيهِنَّ وُأرُإ يإنُ أيُـــإ ها بـــُ تـــان  يُفإترُِينـــُ أإتِينُ بِباهإ نَّ وُلا يـــُ لادُهـــا تالإنُ أوُإ ي وُلا يُقـــإ

يمل  ــِ ورل رُحـ ــا ُ ُ"فـ ُ إنَِّ وَّ نَّ وَّ ــا تغُإفِرإ لُهـ ــإ ــايعِإهانَّ وُاسـ وف  فُبـ را ــإ مُعـ
ــايأ ، 1ح حابة  وبـ ــّ ــي الصـ -النبـ

علـــى أنهـــم يســـلمون لربهـــا النظـــر فـــي أمـــور أنفســـهم، لا بيعتـــين  -رـــلى الله عليـــه وســـلم

 ،مــن ذلــا، ويطيعونــه فيمــا يرلفهــم بــه مــن الأمــر علــى المنشــع والمرــره ينازعونــه فــي شــيء  

 ،ا لعهــدهم بفعــل البــائأ والمشــتري، وســميت بيعــةشــبهت حــالهم فــي مصــافحتهم بأيــديهم قأكيــدً 

ــي  ــة النب ــت بيع ــو كان ــذا النح ــى ه ــلم-وعل ــه وس جرة،  -رــلى الله علي ــّ ــد الش ــة وعن ــة العدب ليل

ــذه اللفظــة ــا وردت ه ة  2حوحيام ــَ نة وَإقَِام ــّ ــاب وَالس ــى الْرت ــون عل ة أنَ قر ــَ ي الْبيع ــِ ل ف ــْ ، "وَالْأرَ

 . 3ح"الْحق وَالْعدْ  من قبله وعَلى السّمأ وَالطواعَة فِي الْمَعْرُو  من قبلهم

ــاس ــام النـ ــايأ ا مـ ــم يبـ ــاري كيـ ــرجم الباـ ــد قـ ــة لا  ، 4حوقـ يغ الدوليـ ــّ ــراد الصـ والمـ

ــى  ــاد، وعل ــى الجه ــرة، وعل ــى الهج ــة، وعل مأ والطاع ــّ ــى الس ــة عل ــا البَيْع ــذكر فيه ــة، ف الفعلي

ــل  ــى ا ســسم، وك ــاء، وعل ــة النس ــى بيع ــوت، وعل ــأ الم ــو وق ــرار ول ــى عــدم الف بر، وعل الصــّ

ِ  5حذلـا وقـأ عنـد البَيْعـة بيـنهم فيـه بـالدو  وَ   و ا رَسـُ اَ : ِبَايعَْنَـ امِتِ، قَـ نِ الصـو ادةََ بـْ نْ عُبَـ - عـَ

لومَ  ــَ هِ وَس لوى اللهُ عَلَيــْ ــَ رَ  -ر ازِعَ الأمَــْ رَهِ، وَأنَْ لاَ ننُــَ ــْ عِ وَالمَر ي المَنْشــَ ةِ فــِ ــَ مْأِ وَالطواع ى الســو عَلــَ

ِ لَوْمَةَ لائَِم   أهَْلَهُ، وَأنَْ نَدوُمَ أوَْ نَدوَُ  بِالحَقِّ حَيْامَُا كُنوا، لاَ ناََاُ  فِي  و
  6ح

سم مــن النســاء أربعمائــة وســبأ  فجملــة مــن أحصــي مــن المبايعــات لــه عليــه الســّ

سم  ــم إنــّ  ،وخمســون امــرأة، لــم يصــافح علــى البَيْعــة امــرأة، وإنمــا بــايعهن بــالرسم ه عليــه الســّ

ــي  ــايأ النب ــد ب ــو،، فد ــايعين البل ــي المب ــم يرــن يشــترط ف ــه وســلم-ل ــن  -رــلى الله علي ــد الله ب عب

الزبيــر، وهــو ابــن ســبأ ســنين. قــا  الدرطبــي: كانــت مبايعتــه رــلى الله عليــه وســلم لأرــحابه 

بحســب مــا يحتــاج إليــه مــن قجديــد عهــد أو قوكيــد أمــر، وكــان أو  مــا يشــترط فــي البَيْعــة بعــد 

 . 7حالتوحيد إقامة الصّسة،  م الزكاة،  م يعلم كل قوم ما حاجتهم إليه أمسّ 

 
 .12الممتحنة: سورة    1ح

   .197/ 1حنظام الحرومة النبوية،  التراقيب ا دارية،   2ح

   32:  حالاسفة ا سسمية بين نظم الحرم المعاررة، جما  أحمد سيد،    3ح

   77/ 9حرحيح البااري،    4ح

   199/ 1حالتراقيب ا دارية، نظام الحرومة النبوية،    5ح

  .68سبق قاريجه في  :    6ح

   199/ 1حنظام الحرومة النبوية،  التراقيب ا دارية،   7ح
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المـــراد فـــي وقـــت الرســـل والمشـــدّة فـــي الاـــروج ليطـــابق قولـــه فـــي  والظـــاهر أنّ 

ــي  ــادة ف ــن عب ــن رفاعــة ع ــد ب ــن عبي ــماعيل ب ــة إس ــن رواي ــد م ــد أحم ــا عن ــده م المنشــع، وي ي

ــي حــالتي  ،النشــاط والرســل مأ والطاعــة ف ــالتزام الســّ ــي شــرح المشــراة: أي عاهــدناه ب ــا  ف وق

راء والســـراء دة والرخـــاء وقـــارقي الضـــّ وإنمـــا عبـــر عنـــه بصـــيغة المفاعلـــة للمبالغـــة  ،الشـــّ

ــّ  ــذان بأن ــا وا ي ــام بم ــى الدي ــاب عل ــوم الحس ــفاعة ي ــواب والش ــالأجر والا ا ب ــً ــم أيض ــزم له ه الت

ــوم ــاس واللومــة المــرة مــن الل ــم  مــن الن ــن حالله لومــة لائ  ،التزمــوا، حلا ناــا  فــي  نصــرة دي

اـا  شـي اً قـع مـن لـوم أحـد مـن قا  فـي الرشـا : وفيهـا وفـي التنريـر مبالغتـان كأنـه قـا  لا ن

ــوّام ــاكم  ،الل ــة للح مأ والطاع ــّ ــوب الس ــه وج ــى، وفي ــي المعن ــه ف ــة مصــدر مضــا  لفاعل ولوم

ــر  ــد والأم ــى عاه ــى لتضــمنه معن ــا بعل ــه وعــدي بايعن ــأ أو ياالف ــق الطّب ــا يواف ــم بم ســواء حر

بــالمعرو  والنهــي عــن المنرــر فــي كــل زمــان ومرــان الربــار والصــغار ولا نــداهن فيــه أحــداً 

 . 1حولا ناافه ولا نلتفت إلى الأئمة

ــذكر أنّ  ــروان وي ــن م ــا ب ــد المل ــأ  عب ــه فجم ــي خسفت ــه وف ــون في ــاس يترلم ــمأ الن س

أشــرا  النــاس ووجهــاءهم وقرلــم فــيهم، وقــا  لهــم: إنرــم قريــدون منــا أن نرــون ماــل أبــي برــر 

وعمر؟ قالوا: نعـم أنـت خليفـة وهـم خلفـاء، قـا : كونـوا أنـتم ماـل رجـا  أبـي برـر وعمـر نرـن 

بــد أن يغيـــر الله  نحــن ماــل أبـــي برــر وعمــر، وهـــذا جــواب عظــيم، فالنـــاس إذا قغيــروا لا

ــون عــن  ــا يرون ــاء وهــم أبعــد م ــل الالف ــوا ما ــولاة أن يرون ــاس مــن ال ــد الن وُلاقهــم، أمــا أن يري

 . 2حرجا  الالفاء، هذا غير رحيح

ــابر ــن ج حيح ع ــي الصــّ ــا : وف يو  ق ــِ تُ النوب ــْ لومَ -بَايعَ ــَ هِ وَس ــْ لوى اللهُ عَلَي مْأِ  -رــَ ــو ى الس ــَ عَل

لِم   ــْ لِّ مُسـ ــُ حِ لِرـ ــْ تطََعْتُ وَالنفصـ ــْ ا اسـ ــَ ي: ِفِيمـ ــِ ةِ، فلََدونَنـ ــَ وَالطواعـ
ــى  3ح ــابرا علـ ــايأ جـ ــا بـ ، وإنمـ

ــّ   النصــيحة ــملأن ــيمهم والنصــح له ــى قعل ــده إل ــه، فأرش ــيد قوم ــان س ــو   4حه ك ــة الرس ، فمبايع

ــرائد بعــد  ــا أو  الف ــسم، وهم ا دعامــة ا س ــَ ــاة فهَُم ــاء الزك سة وإيت ــام الصــّ ــى إق ــرًا عل جري

ــانوا  ــر ك ــوم جري ــد  أن ق ــدهما، ي ــلم بع ــل مس ــر النصــح لر ــرار برســوله وذك ــد الله، وا ق قوحي

رو ،  يأهـل غــدر، فعلمهـم مــا بهــم إليـه أشــد حاجــة، كمـا أمــر وفـد عبــد الدــيس بـالنه عــن الظــّ

 
ــري، ح  1ح ــل، الزماشـ ــوامد التنزيـ ــائق غـ ــن حدـ ــا  عـ ــر: الرشـ ــرح و . 1/648ينظـ ــاري شـ ــاد السـ إرشـ

 –هــــ  حالمطبعـــة الربـــرة الأميريـــة 923رـــحيح الباـــاري، أحمـــد بـــن محمـــد الدســـطسني حالمتـــوفى: 

  .262/ 10ح ،هـ  1323، 7مصر، ط: 

  . 425/ 2ح ، العايمين،شرح رياض الصّالحين   2ح

  .78/ 9حكيم يبايأ ا مام الناس، : أخرجه البااري، كتاب: الأحرام، باب   3ح

  .199/ 1حنظام الحرومة النبوية  التراقيب ا دارية،   4ح
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الأغلــب لا ياُــا  مــنهم مــن قــرق النصــح  يولــم يــذكر لهــم النصــح لرــل مســلم، إذ علــم أنهــم فــ

مـا ياـا  علــى قـوم جريـر، وكــان جريـر وفــد مـن الـيمن مــن عنـد قومـه وفيــه، قـا  الرســو : 

 . 2ح، فبايعه بهذا ورجأ إلى قومه معلمًا 1ح إذا أقَاَكُمْ كَرِيمُ قَوْم  فَأكَْرِمُوهُ ِ

علــى الأئمــة الــذين هــم علمــاء الــدين وأن مــن نصــيحتهم قبــو  مــا رووه وقدليــدهم فــي ف

ن بهـــم وأمـــا نصـــيحة عامـــة المســـلمين وهـــم مـــن عـــدا ولاة الأمـــر  ،الأحرـــام وإحســـان الظـــّ

ــنهم ــم الأذة ع ــاهم وك ــرقهم ودني ــي  خ ــالحهم ف ــادهم لمص ــن  ،ف رش ــه م ــا يجهلون ــيعلمهم م ف

ــنهم ــل ،دي ــالدو  والفع ــه ب ــنهم علي ــم ،ويعي ــأ المضــار عــنهم  ،وســتر عــوراقهم وســد خسقه ودف

والشــفدة  ،وأمــرهم بــالمعرو  ونهــيهم عــن المنرــر برفــق وإخــس   ،وجلــب المنــافأ لهــم

ــنة ــة الحسـ ــولهم بالموعظـ ــغيرهم وقاـ ــوقير كبيـــرهم ورحمـــة رـ ــيهم وقـ ــهم  ،علـ وقـــرق غشـ

 ،وحســدهم وأن يحــب لهــم مــا يجــب لنفســه مــن الايــر ويرــره لهــم مــا يرــره لنفســه مــن المرــروه

ــهم ــوالهم وأعراا ــن أم ــذب ع ــل ،وال ــالدو  والفع ــوالهم ب ــن أح ــا م ــر ذل ــى  ،وغي ــاهم عل وح

وقــد كــان فــي  .التالــق بجميــأ مــا ذكرنــاه مــن أنــواع النصــيحة وقنشــيع هممهــم إلــى الطّاعــات 

لم  فــي حح :بــن بطــا اقــا   ،مــن قبلــغ بــه النصــيحة إلــى ا اــرار بــدنياه -راــي الله عــنهم-الســّ

ــً  ــى  ،اا وإســسمً هــذا الحــديث أن النصــيحة قســمى دين ــأ عل ــا يد ــل كم ــى العم ــأ عل ــدين يد وأن ال

والنصــيحة  :قــا  ،فيــه مــن قــام بــه ويســدع عــن البــاقين هوالنصــيحة فــرض يجــز :قــا  ،الدــو 

ــى نفســه  ــل نصــحه ويطــاع أمــره وأمــن عل ــه يدب ــم النارــح أن ــة إذا عل ــدر الطّاق ــى ق لازمــة عل

  المرروه ف ن خشي على نفسه أذة فهو في سعة
 . 3ح

وكــان الالفــاء مــن بنــي أميــة وبنــي العبــاس ي كــدون البَيْعــة بالاســتحس ، واســتيعاب 

أنحــاء ا يمــان، وربمــا كانــت علــى ا كــراه، ولمــا أفتــى مالــا بســدوط يمــين المرــره نالــه مــن 

المحنــة مــا نالــه،  ــم رــارت البَيْعــة كســروية مــن قدبيــل الأرض، أو الرجــل أو الــذيل اســتغناء 

لطانية  عــن المصــافحة، لمــا فيهــا مــن التنــز  والابتــذا  المنــافيين للرياســة ورــون الرقبــة الســّ

ــرا   ــي رــا يتضــمن الاعت ــه ف ــايأ خط ــن واــأ المب ــارة ع ــوم عب ــي الي ــوا ، وه إلا للا

ــايأ،  ــد المب ــى بي ــي رــا يبد ــه ف ــة وإلا أشــهد علي ــيمن يحســن الرتاب ــا ف ــايأ بالســلطنة، وذل للمب

 
ــه  1ح ــاب الأدب،  أخرجـ ــننه، كتـ ــي سـ ــه فـ ــن ماجـ ــأكرموهابـ ــوم فـ ــريم قـ ــاكم كـ ــاب إذا أقـ ــمبـ ، 3712: ، رقـ

 .2/303حديث حسن، : قا  الألباني في رحيح ابن ماجه . 2/1223ح

ــوفى:   2ح ــا حالمت ــد المل ــن عب ــم ب ــن خل ــي ب ــن عل ــو الحس ــا  أب ــن بط ــاري، اب ـــ ، 449شــرح رــحيح البا ه

/ 2حم . 2003 -هــــ 1423، 2الســـعودية، ط:  -قحديـــق: أبـــو قمـــيم ياســـر بـــن إبـــراهيم، حمرتبـــة الرشـــد 

153.  

  .39/ 2حشرح النووي على مسلم،    3ح
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ــو برــر: إنّ  ــا  الدااــي أب ــة، إذ  ق ــوم مرتوب ــة، وهــي الي ــي رــدر ا ســسم مدول ــت ف ــة كان البَيْع

سم لا  ــّ ــه الس ــان علي نة وك ــّ ــي الس ــت ف ــد اختلف ــر ن، وق ــب إلا الد ــا العصــر لا يرت ــي ذل ــان ف ك

ــر  ــسم لأم ــأ با س ــن قلف ــوا م ــا : اكتب ــا ق ــه يوم ــا، إلا أن ــم ديوان ــأ له ــب أرــحابه ولا يجم يرت

عـــرض لـــه، وأمـــا اليـــوم فيرتـــب إســـسم الرفـــرة كمـــا يرتـــب ســـائر معـــالم الـــدين والتوابـــأ، 

 . 1حلضرورة حفظها حين فسد الناس وخفت أمانتهم ومرج أمرهم

كــان المبــايأ يعاهــد أميــره علــى أن يســلم لــه النظــر و ،فالبيعــة هــي العهــد علــى الطّاعــة

مــن ذلــا ويطيعــه فيمــا يرلفــه بــه مــن  فــي أمــر نفســه وأمــور المســلمين، لا ينازعــه فــي شــيء  

 . 2حالأمر، والمدصود في البَيْعة إ هار الراا بالحاكم والاندياد له

روط حتــى قرــون و لدــد ذهــب العديــد مــن علمــاء المســلمين إلــى ذكــر مجموعــة مــن الشــّ

ا للدولـــة وقضـــمن لـــه الاســـتمرار فـــي البَيْعـــة طريدـــة شـــرعية عنـــد قنصـــيب الحـــاكم رئيســـً 

روط: أن يجتمــأ فــي المرشــح  شــغا  منصــب رئاســة الدولــة شــروط  ،منصــبه ومــن هــذه الشــّ

منهــا، فــ ن لــم يتيســر ذلــا قــدم الأماــل فالأماــل فــي كــل زمــان  معينــه، فــس قنعدــد بفــوات واحــد  

البَيْعــة، فلــو  ه، وأن يدبــل المبــايأ إليــ 4ح، وأن يعدــدها أهــل الحــل والعدــد  3حبحســب  روفــه

ــا ــر عليه ــم يجب ــه ول ــد إمامت ــم قنعد ــأ ل ــى  5حامتن ــد  عل ــد، وي ــن واح ــر م ــة لأكا ــد البَيْع ، ألا قعد

ــا ــي ســعيد الاــدري  حــديث   6حذل ــه-أب ــا  -راــي الله عن ــا  :ق ــه –رســو  الله  ق رــلى الله علي

 أن قرــون البَيْعــة علــى كتــاب الله وســنة رســوله قــولًا بــ،  7ح  : ِفــوا بيعــة الأو  فــالأو -وســلم

، والحريــة الراملــة للمبــايأ فــي البَيْعــة، فالبيعــة عدــد مرااــاة واختيــار لا ســبيل فيهــا  8حوعمــسً 

 
  . 29:  حالأحرام السّلطانية، الماوردي،    1ح

  .55:  حغياو الأمم في التياو الظّلم، الجويني،    2ح

ــد  قحريــر الأحرــام فــي قــدبير أهــل ا ســسم،  3ح حمــد بــن إبــراهيم بــن ســعد الله بــن جماعــة، قحديــق: فــ اد عب

  .55:  حم ، 1988-هـ 1408قطر،  –المنعم أحمد، حدار الادافة، الدوحة 

الرويــت، ط:  –مــا ر ا نافــة فــي معــالم الاسفــة، أحمــد بــن عبــد الله الدلدشــندي، حمطبعــة حرومــة الرويــت   4ح

  .260/ 2حم  1985، 2

  . 29:  حالأحرام السّلطانية، الماوردي    5ح

  .55:  ح غياو الأمم في التياو الظّلم، الجويني،   6ح

ــاب  7ح ــلم، كت ــه مس ــاب: أخرج ــارة، ب ــالأو : ا م ــاء الأو  ف ــة الالف ــاء ببيع ــاب الوف ــم: ب ــديث رق ، 4879، ح

12/256. 

  . 260/ 2حما ر ا نافة في معالم الاسفة، الدلدشندي،    8ح
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ــى ا جبــار،  مــن العلمــاء مــن اشــترط ا شــهاد علــى المبايعــة ف ،ا شــهاد علــى المبايعــةوإل

 . 1حا في دي ذلا إلى الشّداق والفتنةوذلا حتى لا يدعي مدع أن ا مامة عددت له سر  

نهم اختلفــوا فــ وعلــى الــرغم مــن اقفــاق العلمــاء والأمــة ا ســسمية علــى أهميــة البَيْعــة 

ــرأة بعضــهم  ــا، ف ــة وإجراءاقه ــوع البَيْع ــو  ن ــاكم أح ــولى ن الح ــة  يت ــق بيع ــن طري  منصــبه ع

لهـــذا  ونتيجـــةً  ،عامـــة   نـــه يتـــولى منصـــبه عـــن طريـــق بيعـــة  أ، بينمـــا رأة  خـــرون خارـــة  

اقجاهــات: الاقجــاه الدائــل أن الاسفــة قنعدــد ببيعــة أهــل الحــل والعدــد،  ت الاخــتس   هــر

ــه  ــايأ ل ــاد أرــبح المب ــة الانعد ــ ذا قمــت بيع ــأ المســلمين، ف ــيس بجمي ــيهم ول وهــي مدتصــرة عل

ــة  ا شــرعي  حاكمــً  ــدة العلمــاء المســلمين هــم ف  ــة ا ســسمية، والاارــة ل ــة   ا للدول ــراد  قليل مــن أف

 ،أهــل الاجتهــاد وأهــل الاختيــار، و ،أهــل الحــل والعدــد  ، منهــا:الأمــة أطلدــوا عليهــا عــدة أســماء

 للمســ ولية عنــد اختيــار فــيهم ليرونــوا أهــسً  خارــة   فضــسء الأمــة، واشــترطوا قــوفر شــروط  و

 . 2حالحاكم وغيرها من المس وليات المناطة بهم

ــي  ــق الأو  ف ــث، الطّري ــق  ال ــة بطري ــريدتين، والدهري ــة بط ــة الاختياري ــد ا مام وقنعد

ــذي  ــد والحــل مــن الأمــراء والعلمــاء، والرؤســاء، ووجــوه النــاس ال ــة: بيعــة أهــل العد الاختياري

ــر  ــي برـ ــة أبـ ــة، كبيعـ ــد البَيْعـ ــام عنـ ــد ا مـ ــورهم ببلـ ــر حضـ ــه-يتيسـ ــي الله عنـ ــوم  -راـ يـ

ديفة ، ولا يشـــترط فــي أهـــل البَيْعــة عـــدد ماصـــو ، بــل مـــن قيســر حضـــوره عنـــد  3حالســّ

عدــدها، ولا قتوقــم رــحتها علــى مبايعــة أهــل الأمصــار، بــل متــى بلغهــم لــزمهم الموافدــة إذا 

ــذي قبلــه ــاني: اســتاس  ا مــام ال ــه أهــس لهــا، الطّريــق الا ــو  ،كــان المعدــود ل كمــا اســتالم أب

ــر  ــر بر ــا-عم ــر بعــده  4ح-راــي الله عنهم ــام الأم ــل ا م ــ ن جع ــحته، ف ــى ر ــوا عل ، وأجمع

ــة رــح أيضــً  ــي جماع ــورة ف ــر ش ــل عم ــا فع ــنهم، كم ــد م ــى واح ــون عل راــي الله -ا، ويتفد

ورة مــن العشــرة، وكــانوا ســتة: عامــان، وعلــي، وطلحــة، والزبيــر، وســعد،  -عنــه بأهــل الشــّ

ــو عهــد با مامــة إلــى فــسن وبعــده إلــى فــسن رــح  ــى عامــان، ول ــرحمن، واقفدــوا عل ــد ال وعب

ــي  ــل النب ــا فع ــه، كم ــا رقب ــى م ــده عل ــة بع ــت الاسف ــلم-أيضــا، وكان ــه وس ــي  -رــلى الله علي ف

، ويشــترط فــي الاليفــة المســتالم والمســتالم بعــده أن يرونــا قــد جمعــا  5حأمــراء غــزوة م قــه

 
  .199/ 1حالتراقيب ا دارية، نظام الحرومة النبوية    1ح

ــم، الجــويني،   2ح ــاو الظّل ــي التي ــم ف ــاو الأم ــة، الدلدشــندي،   55:  حغي ــالم الاسف ــي مع ــة ف ــا ر ا ناف / 2حم

260.  

  . 55:  ح غياو الأمم في التياو الظّلم، الجويني، . 29:  حالأحرام السّلطانية، الماوردي،    3ح

  . 55:  ح قحرير الأحرام في قدبير أهل ا سسم، حمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة،   4ح

  . 29:  حالأحرام السّلطانية، الماوردي،    5ح
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شــروط ا مامــة، وأن يدبــل ولــي العهــد ذلــا بعــد العهــد، وقبــل مــوت المســتالم لــه، فــ ن رده 

 . 1حلم قنعدد البَيْعة

وأمــــا الطّريــــق الاالــــث، الــــذي قنعدــــد بــــه البَيْعــــة الدهريــــة فهــــو قهــــر رــــاحب 

ــام   ــ ذا خـــس الوقـــت عـــن إمـ وكة، فـ ــّ ــا، وقهـــر النـــاس  الشـ ــن أهلهـ ــو مـ ــا مـــن هـ فتصـــدة لهـ

لينــــتظم شــــمل المســــلمين   بشــــوكته وجنــــوده بغيــــر بيعــــة أو اســــتاس  لزمــــت طاعتــــه

ــاهسً  ــه جــ ــا كونــ ــي ذلــ ــدح فــ ــتهم، ولا يدــ ــأ كلمــ ــدً وقجتمــ ــح، وإذا  أو فاســ ــي الأرــ ا فــ

ــوده  ــوكته وجنـ ــر الأو  بشـ ــر فدهـ ــام  خـ ــم قـ ــد  ـ ــة لواحـ ــوكة والغلبـ ــة بالشـ ــدت ا مامـ انعدـ

ــً  ــاني إمامــ ــار الاــ ــز  الأو  ورــ ــأ   اانعــ ــلمين وجمــ ــلحة المســ ــن مصــ ــدمناه مــ ــا قــ لمــ

ــب  ــن غلـ ــأ مـ ــن مـ ــرة: نحـ ــام الحـ ــي أيـ ــر فـ ــن عمـ ــا  ابـ ــذلا قـ ــتهم، ولـ ــن  2حكلمـ ــذا مـ ، وهـ

 الحلو  العرفية التي قجري على قاعدة ارقراب أخم الضررين.

  :فأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم  س ة

 .روطهاشالعدالة الجامعة  :أولها

 مامــــة علــــى العلــــم الــــذي يتورــــل بــــه إلــــى معرفــــة مــــن يســــتحق ا :الثــــاني

  .شروطها المعتبرة فيها

ــا: ــة  الثالــ ــل ا مامــ ــو أهــ ــن هــ ــار مــ ــى اختيــ ــان إلــ ــة الم ديــ ــرأي والحرمــ الــ

ــسح ــاهير  ،وا رــ ــدها جمــ ــد يعــ ــل والعدــ ــل الحــ ــدها أهــ ــي يعدــ ــة التــ ــة الاارــ والبيعــ

بيعــــة  نّ العلمــــاء مــــن الفدهــــاء والمترلمــــين الطّريدــــة الأرــــلية فــــي انعدــــاد ا مامــــة  لأ

ا  المبــــايأ رـــاحب ســــلطان لـــه حــــق الطّاعـــة والنصــــرة  الانعدـــاد قجعـــل مــــن الشـــّ

 . 3حوالاندياد 

وأمــــا عــــدد الاارــــة الــــذين يدومــــون بالبيعــــة فدــــد كــــان محــــل اخــــتس  بــــين 

ــاء ــدة  راء ،الفدهـ ــور عـ ــى  هـ ــتس  إلـ ــذا الاخـ ــد أدة هـ ــا   ،وقـ ــن قـ ــنهم مـ ــد إفمـ ــا قنعدـ نهـ

ا والتســــليم ب جمــــاع أهــــل الحــــل والعدــــد مــــن كــــل بلــــد ليرــــون الراــــا بالحــــاكم عامــــ  

ــي   ــه مبنـ ــة أو  بحرمـ ــا  بالأغلبيـ ــن قـ ــنهم مـ ــاع، ومـ ــى ا جمـ ــل  إعلـ ــة رجـ ــد ببيعـ ــا قنعدـ  نهـ

 
  . 55:  حقحرير الأحرام في قدبير أهل ا سسم، حمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة،    1ح

   55:  ح غياو الأمم في التياو الظّلم، الجويني،   2ح

  . 55:  حقحرير الأحرام في قدبير أهل ا سسم، حمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة،    3ح
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ــد   ــرجلينواحــ ــرون بــ ــا ، و خــ ــتة رجــ ــالوا بســ ــرون قــ ــن  ،، و خــ ــاق مــ ــنهم ســ وكــــل مــ

 . 1ح  بات قوله هيأالأدلة على ر

ــو   ــن الدـــ ــى إويمرـــ ــة الأولـــ ــد بالدرجـــ ــررات قعتمـــ ــت مبـــ ــذه الآراء كانـــ ن هـــ

 واســـأ   علـــى ســـوابق قاريايـــة محـــدودة فـــي  روفهـــا وزمانهـــا، ولـــيس علـــى قحليـــل  

يعتمـــــد علـــــى المصـــــالح العامـــــة للمســـــلمين واعتبـــــارات العدالـــــة بـــــالمعنى الواســـــأ، 

ــيح   ــرد قرشـ ــة مجـ ــذه المرحلـ ــد هـ ــة قعـ ــي النهايـ ــن فـ ــطة  ولرـ ــة بواسـ ــة الدولـ لمنصـــب رئاسـ

 . 2حأهل الحل والعدد 

ــً  ــرت جنبــ ــة   هــ ــة الطّاعــ ــة حبيعــ ــة العامــ ــا أن البَيْعــ ــب   اولا شــ ــى جنــ ــأ  إلــ مــ

عليــــه -يعينــــه المســــلمون بعــــد وفــــاة الرســــو   حــــاكمبيعــــة الاارــــة منــــذ قوليــــة أو  

سم ــّ ــدي -السـ ــد الراشـ ــس  العهـ ــلمين خـ ــات المسـ ــي ممارسـ ــة فـ ــذه البَيْعـ ــتمرت هـ ــم اسـ ،  ـ

ــأنّ  ــين بـ ــانوا مدتنعـ ــد كـ ــوي، فدـ ــد الأمـ ــدايات العهـ ــرعية  وبـ ــاكمشـ ــتمد إلا  حـ ــة لا قسـ الدولـ

 . 3حوهي التي قلي بيعة الانعداد الاارة من بيعة أفراد الأمة عامةً 

إن المدصــــود منهــــا إ هــــار الراــــا بالحــــاكم والطاعــــة لــــه بعــــد انعدادهــــا لــــه 

ــً  ــلمين جميعـ ــق للمسـ ــي حـ ــد، وهـ ــل والعدـ ــل الحـ ــل أهـ ــن قبـ ــى أنّ مـ ــدر  ا، علـ ــة مصـ الأمـ

ــة  ــه بيعـ ــي عندـ ــيس فـ ــات ولـ ــن مـ ــد مـ ــي قتوعـ ــو  التـ ــر  النصـ ــا قنصـ لطة ونحوهـ ــّ السـ

نِ فبـــأن يمـــوت ميتـــة الجاهليـــة،  ــْ دِ اللهِ بـ ــْ ى عَبـ رَ إلِـــَ ــَ نُ عُمـ ــْ دُ اللهِ بـ اءَ عَبـــْ ــَ اَ : جـ ــَ افِأ  قـ نْ نـــَ ــَ عـ

وا  ــُ اَ : اطْرَحـ ــَ ةَ، فَدـ ــَ نِ مُعَاوِيـ ــْ ــدَ بـ نَ يزَِيـ ــَ انَ، زَمـ ــَ ا كـ ــَ ةِ مـ رو ــَ رِ الْحـ ــْ نْ أمَـ ــِ انَ مـ ــَ ينَ كـ ــِ مُطِيـــأ  حـ

دِيااً  دِّ اََ حــــَ اَ لِأحُــــَ سَ، أقَيَْتــــُ اَ لِأجَْلــــِ مْ  قــــِ ي لــــَ اَ : إِنــــِّ ادةًَ، فَدــــَ حْمَنِ وِســــَ دِ الــــرو ي عَبــــْ لِأبَــــِ

وَ  اللهِ  ــُ مِعْتُ رَسـ ــَ لومَ -سـ ــَ هِ وَسـ ــْ لوى اللهُ عَلَيـ ــَ يَ  -رـ ــِ ة  لَدـ ــَ نْ طَاعـ ــِ داً مـ ــَ أَ يـ ــَ نْ خَلـ ــَ وُ : ِمـ ــُ يَدـ

ةً  ــَ اتَ مِيتــ ــَ ة  مــ ــَ هِ بَيْعــ ــِ ي عُندُــ ــِ يْسَ فــ ــَ اتَ وَلــ ــَ نْ مــ ــَ هُ، وَمــ ــَ ةَ لــ ــو ةِ لَا حُجــ ــَ وْمَ الْدِيَامــ ــَ اللهَ يــ

ةً  ــو ــة    4حجَاهِلِيـ ــة بيعـ ــة الطّاعـ ــرعية   فبيعـ ــل  شـ ــن كـ ــذ مـ ــاد وق خـ ــة الانعدـ ــد بيعـ ــأقي بعـ قـ

ــلوق   ــاكم سياســــي   النــــاس وهــــي ســ ــر الحــ ــتاناء  5حللتعبيــــر عــــن الاضــــوع لأمــ ، والاســ

ــاري ــتفهام ا نرـ ــى الاسـ ــا بمعنـ ــذا :أي ،هنـ ــه كـ ــرة لـ ــد إلا جـ ــة أحـ ــارق الجماعـ ــا فـ أو  ،مـ

 
  . 29:  حالأحرام السّلطانية، الماوردي، : ينظر   1ح

  . 55:  حغياو الأمم في التياو الظّلم، الجويني، : ينظر   2ح

  .260/ 2حما ر ا نافة في معالم الاسفة، الدلدشندي، : ينظر   3ح

ــى   4ح ــدعاة إل ــذير ال ــتن وقح ــور الف ــد  ه ــة عن ــزوم الجماع ــر بل ــاب: الأم ــارة، ب ــاب: ا م ــلم، كت ــه مس أخرج

   1478/ 3ح ، 1851حالرفر، رقم: 

  . 199/ 1حنظام الحرومة النبوية  التراقيب ا دارية،: ينظر   5ح
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والمـــــراد  ،أو إلا زائـــــدة أو عاطفـــــة علـــــى رأي الرـــــوفيين ،حـــــذفت مـــــا فهـــــي مدـــــدرة

ــام بالمِ  ــه إمـ ــيس لـ ــس  ولـ ــى اـ ــة علـ ــل الجاهليـ ــوت أهـ ــوت كمـ ــة المـ ــة حالـ ــة الجاهليـ يتـ

ــاع ــالأنّ   مطـ ــون ذلـ ــانوا لا يعرفـ ــم كـ ــافرً  ،هـ ــوت كـ ــه يمـ ــراد أنـ ــيس المـ ــوت ولـ ــل يمـ ا بـ

ومعنـــاه أنـــه يمـــوت ماـــل مـــوت  ،ويحتمـــل أن يرـــون التشـــبيه علـــى  ـــاهره ،اعارـــيً 

ــ   ــو جاهليـــ ــن هـــ ــم يرـــ ــاهلي وإن لـــ ــر  أو أنّ  ،االجـــ ــر والتنفيـــ ــورد الزجـــ ــا ورد مـــ ذلـــ

 . 1حوي يد أن المراد بالجاهلية التشبيه ،و اهره غير مراد 

 النصيحة ل مراء قرون بأمور، منها: و

: ــّ  أولام ــراء ف نـ ــم أمـ ــد أنهـ ــم يعتدـ ــن لـ ــرقهم، فمـ ــامتهم وإمـ ــاد إمـ ــح اعتدـ ــم ينصـ ه لـ

ولـــن ينتهـــي عمـــا نهـــوا عنـــه،  ،ه إذا لـــم يعتدـــد أنهـــم أمـــراء فلـــن يمتاـــل أمـــرهملأنـــّ   لهـــم

 ه أميـــر، ومـــن مـــات ولـــيس فـــي عندـــه بيعـــة مـــات ميتـــةً أو أنـــّ  ه إمـــام  فـــس بـــد أن قعتدـــد أنـــّ 

ــةً  ــام  جاهليـ ــو إمـ ــة فهـ ــو بالغلبـ ــلمين ولـ ــر المسـ ــولى أمـ ــن قـ ــريو ، ومـ ــن قـ ــان مـ ــواء كـ ، سـ

 أومن غير قريو. 

ا: ــم ــة مانيـ ــي الرعيـ ــنهم فـ ــر محاسـ ــم،  لأنّ   نشـ ــاس لهـ ــة النـ ــى محبـ ــ دي إلـ ــا يـ ذلـ

وهـــذا عرـــس مـــا يفعلـــه بعـــد النـــاس  ،وإذا أحـــبهم النـــاس ســـهل انديـــادهم لأوامـــرهم

ــ نّ  ــنات، فـ ــي الحسـ ــب ويافـ ــر المعايـ ــث ينشـ ــم حيـ ــور  و لـ ــذا جـ ــلةً  ،هـ ــذكر خصـ ــاسً يـ  فمـ

كايــــرة ممـــا قــــاموا بـــه مــــن  ممـــا يعُيــــب بـــه علــــى الأمـــراء وينســــى خصـــالًا  واحـــدةً 

 الاير، وهذا هو الجور بعينه. 

ــام: ــي معصـــية الله  مالثـ ــان فـ ــه، إلا إذا كـ ــوا عنـ ــا نهـ ــه ومـ ــروا بـ ــا أمـ ــا  مـ -امتاـ

ــل ــزّ وجـ ــّ   -عـ ــادة لأنـ ــاعتهم عبـ ــا  طـ ــالق، وامتاـ ــية الاـ ــي معصـ ــوق فـ ــة لمالـ ه لا طاعـ

ــدليل أنّ  ــة، بـ ــرد سياسـ ــت مجـ ــالى–الله  وليسـ ــل:  -قعـ ــزّ وجـ ــا  عـ ــا فدـ ــر بهـ ا أمـ ــُ ا أيُ هـ ــُ يـ

ــنكم ــر مـ ــي الأمـ ولُ وأولـ ــا سـ وا الرَّ ــا ُ وُأطُِيعـ وا وَّ ــا وا أطُِيعـ ــا رِينُ آمُنـ ــَّ الـ
ــن   2ح ــا مـ ــل ذلـ فجعـ

ــر الله  ــا أمــ ــل، ومــ ــزّ وجــ ــه عــ ــالى–مأموراقــ ــادة -قعــ ــو عبــ ــه فهــ ــي  ،بــ ــترط فــ ولا يشــ

ــوا الله ــه وإن عصــ ــروا بــ ــا أمــ ــأطعهم فيمــ ــوا الله، فــ ــاعتهم ألاّ يعصــ ــأمور   طــ ــا مــ لأنــ

 . 3حبطاعتهم وإن عصوا الله في أنفسهم

 وقد استدروا في هذه المسألة على أربعة مذاهب: 

 
  . 7/ 13حفتح الباري، ابن حجر    1ح

 . 59سورة النساء:    2ح

  . 120:  حشرح الأربعين النووية، العايمين     3ح
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ــرهَ الأول ــسن  :المــ ــسن وفــ ــد فــ ــد الله والــ ــت عبــ ــالدو : بايعــ ــدأ بــ ــة قبــ أن البَيْعــ

 وأنرــــم إذا اختلفــــتم فــــي ذلــــا أو فــــي أي جــــزء   ،أميــــر المــــ منين علــــى فــــسن وفــــسن

ــا ،  ــب الحـ ــذي يناسـ ــو الـ ــى النحـ ــا علـ ــان ذلـ ــأ بيـ ــذا، مـ ــذا وكـ ــوا كـ ــيرم أن قفعلـ ــه، فعلـ منـ

ــً  ،قعديــــدات و ليــــات محرجــــة ،يمــــانوقأكيــــده بالأ لهــــذا الأســــلوب فهــــو أســــلوب  اووفدــ

ــية ــة العباســ ــة الاسفــ ــة وبدايــ ــة الأمويــ ــي الاسفــ ــين فــ ــن  ،الأولــ ــة مــ ــت البَيْعــ وإذا كانــ

 تبايعون برلمة الجمأ. يجماعة من الناس، ف

ــاني ــرهَ الثــ ــة  :المــ ــدأ برلمــ ــة قبــ ــسن "أن البَيْعــ ــسن وفــ ــد فــ ــد الله والــ ــن عبــ مــ

سم علــــيرم، إنّ  "أميــــر المــــ منين أميــــر المــــ منين يحمــــد الله الــــذي لا إلــــه إلا هــــو،  الســــّ

 ـــم يدـــا : أمـــا بعـــد  ،-رـــلى الله عليـــه وســـلم-ويســـأله أن يصـــلي علـــى ابـــن عمـــه محمـــد 

ــ ــد م، ويلدـ ــبة يفالحمـ ــبة للمناسـ ــة مناسـ ــة  ،خطبـ ــت البَيْعـ ــة إذا كانـ ــاخر خليفـ ــزة بـ ــم يعُـ  ـ

نــه لــم إ : ــم يدــا  ،مبنيــة علــى مــوت خليفــة، ويــذكر أنــه قــام بأعبــاء الأمــة حتــى رحــل

ــً  ــه فسنـ ــده إلا ابنـ ــن بعـ ــة مـ ــاء الاسفـ ــل أعبـ ــن يحمـ ــاق مـ ــن هنـ ــه  ايرـ ــن عمـ ــه أو ابـ أو أخيـ

أو نحــــوهم، فيعــــرض عليــــه الجزيــــة ويــــذكر اســــتحداقه للاسفــــة دون غيــــره  ــــم يفتــــتح 

 ا.قائمً 

ــا ــرهَ الثالــ ــذا" :المــ ــة "هــ ــة برلمــ ــل إذا  ،البَيْعــ ــة الراحــ ــى الاليفــ ــب إلــ وقنســ

ــالموت  ــة بـ ــة مرقبطـ ــت البَيْعـ ــأ  ،كانـ ــر الالـ ــى ذكـ ــح إلـ ــائم أو يلمـ ــة الدـ ــئ الاليفـ ــم يهنـ  ـ

ــتحداقه ــوع واسـ ــز  المالـ ــب عـ ــذي يوجـ ــّ  ،الـ ــة أنـ ــي الاسفـ ــرر فـ ــاق والمدـ ــون هنـ ه لا يرـ

انتدــــا  مــــن جانــــب المالــــوع أو انتدــــا  مــــن مرانتــــه إلا إذا كــــان الالــــأ قــــد وقــــأ 

 عــــز–يدتضــــيه الحــــا ، وربمــــا افتتحــــت البَيْعــــة بايــــة مــــن كتــــاب الله  شــــرعيّ   لســــبب  

 .، وهذه نساة البَيْعة-وجل

ــع ــرهَ الرابــ ــد " :المــ ــة بالحمــ ــاح البَيْعــ ــاء أن افتتــ ــة للالفــ ــوع المرتوبــ ــن البيــ مــ

ــً  ــا متبعـ ــي كتابنـ ــل فـ ــه العمـ ــتدر عليـ ــذي اسـ ــو الـ ــرية  ام، وهـ ــديار المصـ ــ لفي الـ ــنهج مـ مـ

 . 1ح"المتأخرين في كتابه ورايا الالفاء والملوق

ويشـــــترط جمهـــــور الفدهـــــاء لصـــــحة الاســـــتاس  وولايـــــة العهـــــد أن يرـــــون 

ــاكمال ــً  حــ ــة اجامعــ ــروط ا مامــ ــق أو  ،لشــ ــاكم الفاســ ــن الحــ ــتاس  مــ ــح الاســ ــس يصــ فــ

 حــــاكمأي أن يرــــون ال ،أن قرــــون قصــــرفات الحــــاكم العاهــــد حــــرة ومااــــيةوالجاهــــل، 

ــسً  ــلطة فعــ ــر للســ رعي المباشــ ــّ ــه  نّ لأ  الشــ ــى ولايتــ ــوم بمدتضــ ــل يدــ ــتاس  عمــ الاســ
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ــورً  ــون محجـ ــس يرـ رعية  فـ ــّ ــة الشـ ــن الفعليـ ــه مـ ــد  أا عليـ ــورً  حـ ــه، أو مأسـ ــن أعوانـ ــي مـ ا فـ

ــدوّ   ــد عـ ــاهر   يـ ــه،  قـ ــه منـ ــى خسرـ ــاة قأن ولا يرجـ ــو مراعـ ــين هـ ــن التعيـ ــة مـ ــون الغايـ رـ

ــود إليــــه مســــتوفيً  الح العــــام، وأن يرــــون المعهــ ــّ ــد الصــ ا لشــــروط ا مامــــة، ووقــــت عهــ

ــاكم ــد مــــوت الحــ ــتدامتها إلــــى بعــ ــأ اســ ــه مــ ــد  نّ لأ  الولايــــة لــ ــتدر إلا بعــ ــم لا يســ الحرــ

 . 1حموت المستالم

ــسمية،  ــة ا ســ ــة الدولــ ــي رئاســ ــتورية فــ ــا الدســ ــا أهميتهــ ــور لهــ ــدت أمــ ــد جــ لدــ

حيـــــث غلـــــب قسلســـــل الحرـــــم فـــــي أســـــر عريدـــــة يندـــــاد النـــــاس إليهـــــا كـــــالأمويين 

ــيين ــيين والعباســـ ــدين والحفصـــ ــرابطين والموحـــ ــن  والمـــ ــرهم ممـــ ــانيين، وغيـــ والعامـــ

ــم  ــي حرـ ــة فـ ــام البَيْعـ ــن نظـ ــرب، ولرـ رق أو الغـ ــّ ــي الشـ ــت فـ ــي قامـ ــسمية التـ ــدو  ا سـ الـ

ا، وممــــا جــــد البَيْعــــة لــــولي عهــــد الاليفــــة أو الأميــــر أو الملــــا، للحــــاكم  ــــل مســــتمرً 

ــا  ــان فيهـ ــة وإن كـ ــذه الطّريدـ ــرة، وهـ ــه مباشـ ــد قوليـ ــالحرم بعـ ــه بـ ــة لـ ــتم البَيْعـ ــى أن قـ علـ

ــدد  ــم يحــ ــسم لــ ــدين، إلا أن ا ســ ــد الراشــ ــي عهــ ــر فــ ــه الأمــ ــان عليــ ــا كــ ــتس  عمــ اخــ

ــةً  ــةً  طريدـ ــم ي معينـ ــا لـ ــاكم، كمـ ــة الحـ ــلوبً لتوليـ ــدد أسـ ــ  حـ ــة ا خارـ ــأي كيفيـ ــورة، فبـ ا للشـ

ــو   ــنة رســ ــاب الله وســ ــى كتــ ــه علــ ــا يبايعونــ ــاس حاكمــ ــى النــ ورة، ويراــ ــّ ــتم الشــ -قــ

 .  2حايرون الحاكم شرعي   -رلى الله عليه وسلم
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 ِ  المبحا الثاني: الالتِام بالشاور

ــي أ ــاده الت ــم المب ــن أعظ ورة م ــّ ــدأ الش ــا أن مب ــى قلا ش ــا إل ا به ــً ــسم داعي ــا ا س ره

ــي  ــرأي، وه ــر عــن ال ــي التعبي ــاوة ف ــة والمس ــدأ الحري ــدأ مب ــي السّياســة ا ســسمية مب أرــيل ف

نُهامإ منــذ نشــأقها، قــا  قعــالى:  ــإ ورُِ بُي هامإ لــا را ــإ لُاةُ وُأمُ وا الصــَّ اما ــُ رُباِهِمإ وُأقُ ــِ تجُُاباوا ل رِينُ اســإ ــَّ وُال

ون ــا اهامإ يانإفِق ــُ ا رُزُقإن ــَّ وُمِم
ــلمون اختصــهم الله ،  1ح ــالى–فالس ــأنّ  -قع ــرً ب ــون أم ــى هم لا يبرم ا حت

ــا ــا جــرة مجراه ــل الحــروب وم ــي ما ــارائهم ف ــاعدوا ب ــه ليتس ــارق  ،يتشــاوروا في ــا  قب ــا ق كم

ــالى:  لِينُ وقع وُكاِ ــُ ت َ  الإما ــِ ُ ياح ِ إنَِّ وَّ ى وَّ ــُ لإ عُل ــَّ نُ فُتوُُك ــإ م ُِ هِماُ عُ ــُ رِ ف ــإ مُ ي الأإ ــِ هامإ ف اوِرإ ــُ وُل
 ، 2ح 

ــان  ــذا ك ــلموله ــه وس ــلى الله علي ــوبهم،  ر ــذلا قل ــب ب ــا ليطي ــروب ونحوه ــي الح ــاورهم ف يش

 بغرض إرساء حرية الفرر وطريدة التعبير عن الرأي.

ــان ف ــوق ا نس ــالمي عــن حد ــد ســبق ا عــسن الع ــة ق ــره لحــق الحري ــي قدري ا ســسم ف

ا أحــرارً  ــً ــاس جميع ــد الن ــه: يول ــى من ــادة الأول ــي الم ــذي جــاء ف ــأ أن ال ــان ا ســسم يمن ا، وإذا ك

ــى  ــدي شــعب عل ــأ أن يعت ــت نفســه يمن ــي الوق ــه ف ــة إنســان أخــر، ف ن ــي حري ــدي إنســان عل يعت

حريــة شــعب  خــر، وجعــل ا ســسم الأســاس فــي الاعتدــاد هــو أن ياتــار ا نســان الــدين الــذي 

ــل بمدتضــى  ليم، وأن يعم ــّ ــر الس ــاره التفري ــاس اختي ــون أس ــراه، وأن ير ــر إك ــن غي يرقضــيه م

 غيــر مأســور   حـر   قفريــر   أولهـا:هـذا الــدين، وبـذلا قترــون حريـة الاعتدــاد مـن عنارــر  س ـة: 

أو   مـن قتـل    ، فـس يرـره بتهديـد  معينـة    منـأ ا كـراه علـى عديـدة    مانيهـا:مـن قدليـد،    سـابق    بشيء  

 العمل على مدتضى ما يعتدد ويتدين به. مالثتها:نحوه، 

وقــد حمــى ا ســسم هــذه العنارــر الاس ــة، فــدعا إلــى التحــرر مــن ربدــة التدليــد، وإلــى 

ــن  ــتنبع م ــة ليس ــات الله الروني ــي  ي ــر ف ــى التفري ــاس إل ــدعو الن ــو ي ــان وه ــدليل والبره ــد بال التدي

اــطهاد النــاس أي ادين، لــإبــداع المالوقــات وحدانيــة الاــالق، ومنــأ ا ســسم الفتنــة فــي ا

نُ لأجـــل عدائـــدهم وديـــنهم، واعتبـــر الفتنـــة فـــي الـــدين أكبـــر مـــن الدتـــل  را مـــِ بـــُ ةا أكُإ وُالإفِتإنـــُ

لِ  الإقُتــإ
ةل وأمــر بدتــا  الــذين يفتنــون النــاس عــن ديــنهم  ، 3ح ونُ فِتإنــُ ى لا تكُــا اتلِاوهامإ حُتــَّ وقــُ

 ِ ينا لِلََّّ ونُ الــداِ ــا ويكُ
ومــا أبــيح الدتــا  فــي ا ســسم إلا لحمايــة الحريــة ومنــأ الااــطهاد فــي  ، 4ح
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ــدين ــالى: 1حال ــا  قع دِيرل  ، ق ــُ رِهِمإ لُق ــإ ى نصُ ــُ ُ عُل وا وُإنَّ وَّ ــا أنَُّهامإ  الِم ــِ اتلُاونُ ب ــُ رِينُ ياق ــَّ  أامِنُ لِل

اُ  بعُإهــُ  ــَّ ِ الن عا وَّ ــإ لا دُف وإ ــُ ا وُل ا وَّ ــُ وا رُب ن ــا رِ حــُ ا  إلاَّ أنُ يُقاول ــإ ارِهِم بغُِي ــُ ن دِي وا مــِ رِجــا رِينُ أاخإ ــُ هام ال

ِ كُثِيرام  ما وَّ مُنإ صُوُامِعا وُبِيُعل وُصُلُوُاتل وُمُسُاجِدا يارإكُرا فِيهُا اسإ داِ  . 2ح بِبعُإ   لَّها

لدــد أقــر ا ســسم حريــة الاعتدــاد للنــاس، بمعنــى أنــه لا يرــرههم علــى اعتنــاق ا ســسم 

فــالأو   ، خــر وا كــراه عليــه شــيء   وإن كــان يــدعوهم إليــه، ولرــن الــدعوة إلــى ا ســسم شــيء  

إُ قـــا  قعـــالى فـــي الــدعوة إلـــى ا ســـسم:  ،والاـــاني ممنـــوع ،مشــروع بِيلِ رُبـــاِ ى ســـُ عا إلـــُ ادإ

نُةِ باِلإحِكإ  ةِ الحُســُ عِظــُ ةِ والإمُوإ ــُ م
ــراه:  3ح ــالى عــن ا ك ــا  قع يَّنُ . وق ــُ د تَّب ــُ ينِ ق ــداِ ي ال ــِ رُاُ  ف ــإ لا إك

 ِ يا نُ الغــُ دا مــِ لــإ الر 
 وااــح   ن  ه بــيّ الــدخو  فــي ديــن ا ســسم، ف نــّ  ىأي لا قررهــوا أحــداً علــ ، 4ح

 على الدخو  فيه. يرُره أحد  أن لا يحتاج إلى  ،وبراهنيهُ  دلائلهُ  جلية  

اُ  قــا  قعــالى:  رِ ا النــَّ م أفُأُنُــنُ تاكــإ مإ جُمِيعــا ِ  كال هــا ي الأرُإ ن فــِ نُ مــُ إُ لْمــُ اءُ رُبــ  وإ لــُ ولــُ

مِنِينُ  ؤإ ــا وا م ــا ى يكُاون ــَّ حُت
ــا لااــطر مــن  ، 5ح ــو شــاء رب ــي أي ل ــً ف ــان الأرض جميع ــى ا يم ا إل

ــاس  ــارهم، وقــا  ابــن عب ــدين، ولرــن الله أراد أن يرــون ا يمــان بمحــد إرادقهــم واختي بهــذا ال

ــالى ــه قع ــي قول ا ُ  :ف ــَّ رِ ا الن ــإ ــنُ تاك ــي  أفُأُنُ ــان النب ــلم-ك ــه وس ــى  -رــلى الله علي ا عل حريصــً

ــذكر الأو  ــي ال عادة ف ــّ ــه الس ــبدت ل ــن س ــ من إلا م ــه لا ي ــاخبره الله أن ــاس، ف ــأ الن ــان جمي  ،إيم

 . 6حولا يضل إلا من سبدت له الشّداوة في الذكر الأو 

رإ وقــا  قعــالى:  فــا نإ لــاءُ فلُإيكُإ مِنإ وُمــُ ؤإ نإ لــاءُ فلُإيــا مإ فُمــُ نإ رُباكِــا لِ الإحــُ   مــِ ا وُقــا إنــَّ

رُادِقاهُ  ــا مإ س ــِ اطُ بِه ــُ ارام أحُ ــُ الِمِينُ ن ــَّ ناُ لِلظ دإ ــُ ت أعُإ
ــوبهم " ، 7ح ــا قل ــذين أغفلن ــ لاء ال ــد له ــا محم ــل ي ق

ــده الهــدة والضــس ،  ــق والاــذلان، وبي ــه التوفي ــم الحــق ف لي ــاس مــن ربر ــا الن ــا: أيه عــن ذكرن

، فـام يـ قي الحـق ءيهدي من يشـاء فيـ من، ويضـل مـن يشـاء فيرفـر، لـيس إلـي مـن ذلـا شـي

ــعيفً  ــان اـ ــاء وإن كـ ــ  مـــن يشـ ــان قويـ ــاء وإن كـ ــه مـــن يشـ ــ  ا، ويحرمـ ــارد ا غنيـ ا، ولســـت بطـ

ــيس هــذا بتــرخي  وقاييــر بــين  ،المــ منين لهــواكم، فــ ن شــ تم فــامنوا، وإن شــ تم فــاكفروا ول
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أي إن كفــرقم فدــد أعــد لرــم النــار، وإن  منــتم فلرــم  ،ا يمــان والرفــر، وإنمــا هــو وعيــد وقهديــد 

ــة ــركهم  ، 1حالجن ــدة "نت ــذميين، قاع ــبة لل ــسمية بالنس ريعة ا س ــّ ــي الش ــررة ف ــد المد ــن الدواع وم

وحريــة العديــدة حــق مضــمون للــذميين بــديل عدــد الذمــة، الــذي يتضــمن إقــرار  ،ومــا يــدينون"

ــه ــه بســبب ديانت ــدم التعــرض ل ــه وع ــى عديدق ــذمي عل ــان ا ال ــان، وإذا ك ــار  نس ــي اختي ا ف حــر 

ا في ولائه السياسي.  عديدقه، وأنّه لا يرره على ا سسم فالأولى أن يرون حر 

  :الحرية الدينية في أرحب مفاهيمها هي التي حددت و يفة رـــاحب الرســـالة، قا  قعالى 

 ُا أنُـن ا يُقاولاونُ ومُـ لمُا بِمُـ نا أعُإ دِ  نحُإ افا وعِيـ آنِ مُن يخُُـ الإقارإ رإ بِـ ركُاِ ار  فُـ عُلُيإهِمإ بجُِبّـَ
وقـا  قعـالى:    ، 2ح

  رل ركُاِ رإ إنَّمُا أنُنُ ما سُيإطِر    فرُكُاِ نُ عُلُيإهِم بِما لسُإ
والمعنى أنه نفر من هذه الرسالة من لم ي من    ، 3ح

فليأخذ كل امره   ،بألوهية قع، وربما نفر منها عبدة الأرــنام، وربما نفر منها اليهود والنصــارة

وجهته التي ارقضـاها، أما أنت يا رسـو  الله فا بت على الهدة الذي شـرح الله رـدرق به، ولم يرن  

ــسم من بأس، ولن يرون عليه بأس أبدً  ــبين إلى الأديان الأخرة  على ا س ا لو أرــبح ألو  المنتس

لكُامإ دِيناكامإ ولِيُ دِينِ على البداء في معتدداقهم 
عُمُلِي ولكُامإ عُمُلاكامإ  لاِي ، 4ح

 . 5ح

ــاب  ــن الاط ــر ب ــا حضــرت عم ــذلا لم ــه-ل ــل  -راــي الله عن ــن جع ــين طع ــاة ح الوف

عامـــان وعلـــي وطلحــة والزبيـــر وســـعد وعبـــد  :وهــم ،الأمــر بعـــده شـــورة فــي ســـتة نفـــر

حابة كلهــم علــى قدــديم  -راــي الله عــنهم أجمعــين-الــرحمن بــن عــو   فــاجتمأ رأي الصــّ

وذلــا با حســان إلــى خلــق الله الأقــرب إلــيهم مــنهم  وممــا رزقنــاهم ينفدــون ،عامــان علــيهم

 . 6حفالأقرب 

هامإ فدولـــــه قعـــــالى:  را لُاةُ وُأمُــــــإ وا الصـــــَّ اما رُباِهِمإ وُأقُــــــُ تجُُاباوا لـــــِ رِينُ اســــــإ وُالـــــَّ

ون اهامإ يانإفِقـــــا ا رُزُقإنـــــُ نُهامإ وُمِمـــــَّ ورُِ بُيـــــإ لـــــا
أي يتشـــــاورون فيمـــــا يبـــــدوا لهـــــم ولا   7ح

ــونعي ــاور ،جلــ ــى التوشــ ــا بمعنــ ــدر كالفتيــ ورَة مصــ ــف دحََ اللهُ  8حوالشــ ــَ ــد مــ ــالى–، فدــ  -قعــ
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ــنهم ــورة بيـ رُهُمْ شـ ــْ ــذين أمَـ وْمَ الـ ــَ ــاع  الدـ ــا اجتمـ ــي ذلـ ــاَ   لأنو فـ ابف واقصـ ــَ ــة والتوحـ الرلمـ

دَ علــــى الايــــر ــُ دِي والتوعَااــ ــْ الأيــ
ــين ســــمعوا بظهــــوره  1ح ــلم، فحــ ــه وســ ــلى الله عليــ  رــ

اجتمـــأ رأيهـــم علـــى ا يمـــان بـــه والنصـــر لـــه، فـــس يســـتبدون بـــرأيهم فيمـــا لا وحـــي فيـــه 

مــــر الــــدين بــــل يشــــاورون الفدهــــاء فــــي كــــل مــــا يعــــرض مــــن الأمــــور، فــــنعم أمــــن 

ــد،  ــتبداد، فاجعـــــل ســـــرق إلـــــى واحـــ ــتعداد الاســـ ــاورة، وبـــــ س الاســـ ــة المشـــ الموازنـــ

ومشـــورقا إلـــى ألـــم، ومـــن بــــدأ بالاســـتاارة و نـــى بالاستشـــارة لحديـــق أن لا يضــــل 

الـــدرة لا يســــتهان بهــــا  نّ  رأيـــه، ولا يســــتحدر الـــرأي الجزيــــل مــــن الرجـــل الحديــــر فــــ

 . 2حلهوان غائصها

ــة   ورة فــــي ا ســــسم منبادــ ــّ ــالى–مــــن قرــــريم الله   ــــم إن الشــ للبشــــر، فدــــد  -قعــ

ــالى:  ــه قعـ ــي قولـ ــان فـ ــق للإنسـ ــالترريم المطلـ ــسم بـ ــرح ا سـ ي آدُمُ رـ ــِ ا بُنـ ــُ نـ مإ دإ كُرَّ ــُ ولُقـ

نإ  مــــَّ ى كُثِيـــر  ماِ لإناُهامإ عُلــــُ اتِ وفهُـــَّ نُ الطَّياِبـــُ اهام مــــاِ رِ ورُزُقإنـــُ راِ والإبحُـــإ ي البــــُ اهامإ فـــِ وحُمُلإنـــُ

يلام  ــِ ا تفُإهـــ ــُ خُلُقإنـــ
ــان  3ح ــرم ا نســـ ــه، ، إن الله كـــ ــا فطرقـــ ــي أودعهـــ ــتعدادات التـــ بالاســـ

ــذلا  ــه، وبــ ــة لــ ــوة الرونيــ ــاير الدــ ــي الأرض، وبتســ ــة فــ ــا الاسفــ ــتأهل بهــ ــي اســ والتــ

ــ ــي كتابــ ــريم فــ ــذا الترــ ــ عسن هــ ــود وبــ ــه الوجــ ــتدبله بــ ــذي اســ ام الــ ــّ ــتدبا  الضــ  هالاســ

 . 4حالمنز ، إلى غير ذلا مما يدضي الحصر دون إحصائه

ــل قعــــامست الحيــــاة،و ورة مطلوبــــة فــــي كــ ــّ ــد عبــــّ  الشــ ر الدــــر ن عــــن وقــ

ــي ــة مجـ ــا أزمـ ــت بهـ ــدما حلـ ــا عنـ ــن قومهـ ــسً مـ ــبأ للمـ ــة سـ ــورة ملرـ ــليمان  ءمشـ ــي سـ -النبـ

سم نا ، فدــــا  قعــــالى: -عليــــه الســــّ ا كانــــإ رِي مــــُ ي أمُــــإ ونِي فــــِ ُ ا أفُإتــــا ا الإمــــُ ا أيُ هــــُ نإ يــــُ قاُلــــُ

هُداونِ  ــإ ى تشُـ ــَّ ا حُتـ رم ــإ ةم أمُـ ــُ را  قاُطِعـ ــإ مُـ دِيد  وُالأإ ــُ أإ   لـ ــُ و بـ ــا ة  وُأاولـ وَّ ــا و قـ ــا نا أاولـ ــإ الاوا نحُـ ــُ قـ

رِينُ  أإما ــُ اماُ تـــ ــُ انإظارِي مـــ ــُ إِ فـــ ــإ داوهُا  إلُِيـــ ــُ ةم أفُإســـ ــُ يـــ وا قُرإ ــا ووُ إمِاُ دُخُلـــ ــا لـــ نإ إنَِّ الإما ــُ قاُلـــ

ونُ  ــا رلُِإُ يُفإعلُـ ــُ ةم وُكـ ــَّ ا أمُِلـ ــُ لِهـ ةُ أهُإ َِّ ــِ وا أعُـ ــا اِ رُةل  وُجُعلُـ ة  فُنـــُ ــَّ يإهِمإ بِهُدِيـ ــُ لُةل إلِـ ــِ سـ رإ ي ما ــاِ وُإِنـ

لاونُ  ســــُ رإ عا الإما جــــِ مُ يُرإ بــــِ
أرــــحابه  -رــــلى الله عليــــه وســــلم-وقــــد استشــــار نبــــي الله ،  5ح

ــى  ــوا إلـ ــة أو يارجـ ــي المدينـ ــوا فـ ــد أن يجلسـ ــي أحـ ــارهم فـ ــت، واستشـ ــيرون البيـ ــن سـ أيـ
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ــورُ  ــى جمهـــ ــدو، فأورـــ ــوم العـــ ــارهم يـــ ــيهم، واستشـــ ــرج إلـــ ــيهم فاـــ ــالاروج إلـــ هم بـــ

ــزاب  ــلح الأحـ ــي رـ ــدق فـ ــي  1حالانـ ــى النبـ د  علـ ــُ ــوم أحُـ ــذر يـ ــنُ المنـ ــابُ بـ ــار الحُبـ ، وأشـ

هِماُ بــــالنزو  علــــى المــــاء فدبــــل منــــه، وفــــي قولــــه قعــــالى:  رِ فــــُ مُــــإ ي الأإ هامإ فــــِ اوِرإ وُلــــُ

لِينُ  وُكاِ ــُ تــ َ  الإما ــِ ُ ياحــ ِ إنَِّ وَّ ى وَّ ــُ لإ عُلــ ــَّ نُ فُتوُُكــ ــإ مــ ُِ عُ
ــام،  ، 2ح ــأ عــ ــهم: اللفــ ــا  بعضــ قــ

، فتبدـــى حجتـــه فـــي البـــاقي قـــا  بعضـــهم: هـــذه الآيـــة و ،خـــ  منـــه مـــا نـــز  فيـــه وحـــي 

ة   قد  على أنّ   . 3حالدياسَ حُجو

ــبية  ــذ العصـــــ ــن الآراء ونبـــــ ــور وحســـــ ــر الأمـــــ ــر خيـــــ ــاورة يظهـــــ فبالمشـــــ

ا لــــروح الأخــــوة إلــــى العصــــبية هــــدمً  ويعــــد المــــنهج ا ســــسمي أي دعــــوة  والتطــــر   

ل واــــاع الجاهليــــة التــــي حاربهــــا ا ســــسم وقضــــى عليهــــا، وفــــي  ا ســــسمية وإ ــــارةً 

ذلـــا مـــا يدـــوض وحـــدة الأمـــة، ويشُـــيأ فيهـــا العـــداوة والبغضـــاء، ويســـلبها مدومـــات 

 شاصيتها التي قميزت بها على سائر الأمم.

ــي  ــن النبـ ــر عـ ــد أ ـ ــلم-ولدـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــ -رـ ــث قنهـ ــبية  ىأحاديـ ــن العصـ عـ

ــد الله  ــن عبـ ــابر بـ ــا رواه جـ ــا مـ ــن ذلـ ــة، مـ ــوة الجاهليـ ــاء ودعـ ــة العميـ ــي -والتبعيـ راـ

ــه قـــا : كنـــا فـــي غـــزوة فرســـأ رجـــل مـــن المهـــاجرين رجـــسً مـــن الأنصـــار  -الله عنـ

ــدهح ــره بيــ ــرب دبــ ــا  أي اــ ــاجري: يــ ــا  المهــ ــار، وقــ ــا ل نصــ ــاري: يــ ــا  الأنصــ ، فدــ

وَة ِ -رــــــلى الله عليــــــه وســــــلم-للمهــــــاجرين، فدــــــا  رســــــو  الله  اُ  دعَــــــْ ا بــــــَ مــــــَ

ةِ  ــو ــو  الله  ، ؟الْجَاهِلِيـ ــا رسـ ــالوا: يـ اجِ قـ ــَ نْ الْمُهـ ــِ ل  مـ ــُ أَ رَجـ ــَ ارِ كَسـ ــَ نْ الْأنَْصـ ــِ سً مـ ــُ ، رِينَ رَجـ

ة  ِفدـــــا :  ا مُنْتِنـــــَ ا فَ نِوهـــــَ ا، مجتنبـــــة شـــــرعً  قلـــــا الرلمـــــة مذمومـــــة   أي أنّ  ، 4ح دعَُوهـــــَ

ــلم:  ــه وسـ ــلى الله عليـ ــا   رـ ــتن، وقـ ــيء منـ ــب شـ ــا يجتنـ ــة كمـ نْ ِمرروهـ ــَ ا مـ ــو يْسَ مِنـ ــَ لـ

ى  ــَ اتَ عَلـ ــَ نْ مـ ــَ ا مـ ــو يْسَ مِنـ ــَ بِيوة  وَلـ ــَ ى عَصـ ــَ لَ عَلـ ــَ نْ قَاقـ ــَ ا مـ ــو يْسَ مِنـ ــَ بِيوة  وَلـ ــَ ى عَصـ ــَ ا إلِـ ــَ دعَـ

 . 5ح عَصَبِيوة  
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أمـــــر الرســـــو  بالمشـــــاورة مـــــأ أنـــــه أعلـــــم النـــــاس أنّ وقـــــد ذكـــــر العلمـــــاء 

منهـــا: أنهـــا قوجـــب علـــو شـــأنهم ورفعـــة قـــدرهم وزيـــادة إخسرـــهم  ،وأعدلهـــم فوائـــد 

ومحبـــتهم، وفـــي قــــرق ذلـــا نــــوع مـــن ا هانـــة والفظا ــــة، ولـــو لــــم يتشـــاور أســــياد 

ــا ــيهم، ومنهــ ــعب علــ ــر لصــ ــي الأمــ ــرب فــ ــس  أنّ  :العــ ــدودة، فــ ــانية محــ ــة ا نســ المعرفــ

ــةً  ــه، خارـ ــى بالـ ــر علـ ــيء لا ياطـ ــي شـ ــر فـ ــد أن يفرـ ــن أحـ ــد عـ ــأمور  يبعـ ــق بـ ــا يتعلـ فيمـ

اهرة  الــــدنيا، فهــــو يريــــد أبعــــاد عدــــولهم، فينــــزلهم علــــى قــــدر منــــازلهم، فــــالنفوس الطــــّ

 . 1حقتطابق في الحصو  على أحسن الوجوه، فيرون المعين على قحديق المراد 

ــات والجمعــــات  ر فــــي الجماعــ ــّ ــو الســ ــر  ،وهــــذا هــ ــا أمــ ــالى مــ ــه قعــ ــا أنــ ومنهــ

ــنهم  ــية عـ ــدور المعصـ ــأ رـ ــدها مـ ــا بعـ ــره بهـ ــة وأمـ ــا الواقعـ ــل قلـ ــاورة قبـ ــوله بالمشـ رسـ

ــالًا  ــم حــ ــم الآن أعظــ ــيعلم أنهــ ــب، وأن لــ ــل ذنــ ــن كــ ــم مــ ــوه أعظــ ــانوا، وأن عفــ ــا كــ  ممــ

ــة ــل والطاعـ ــى العمـ ــه لا علـ ــله وكرمـ ــى فضـ ــاد علـ ــم إنّ  ،الاعتمـ ــى   ـ ــوا علـ ــاء اقفدـ العلمـ

ــه أنّ  ــة فيـ ــاور الأمـ ــو  أن يشـ ــز للرسـ ــم يجـ ــي لـ ــه وحـ ــز  بـ ــا نـ ــل مـ ــّ   كـ ــاء لأنـ ه إذا جـ

ــاس ــرأي والديـ ــل الـ ــن  بطـ ــى ،الـ ــر عيسـ ــل نهـ ــر الله بطـ ــاء نهـ ــل: إذا جـ ــا قيـ ــا  ،كمـ وفيمـ

ــر  ــاء: إن الأمـ ــن العلمـ ــر مـ ــا  كايـ ــا أم لا؟ قـ ــي كلهـ ــاورة فـ ــوز المشـ ــل قجـ ــا هـ وراء ذلـ

رِ لــــيس لسســــتغراق لاــــروج مــــا بهــــا ماصــــو  بــــالحرب لأن الــــسم فــــي لفــــأ ا لْأمَــــْ

 . 2حنز  فيه الوحي بالاقفاق، فهو إذن لمعهود سابق

ــأمر الله  ــالى–فــ ــوله  -قعــ ــلم-رســ ــه وســ ــلى الله عليــ ــا : "وَ  -رــ ــأن قــ ــاوِرْهُمْ بــ شــ

رِ الـــــذي يصـــــح أن يشـــــاور فيـــــه قطييبـــــاً لاـــــاطرهم، ورفعـــــاً لأقـــــدارهم،  ي الْأمَـــــْ فـــــِ

 . 3ح"وخصوراً الأمراء واستاراجاً وقمهيداً لسنة المشاورة لغيرهم

ــا إن  ــا فيهــ ورة لمــ رعية للحــــاكم قدضــــي أن يلتــــزم الحــــاكم بالشــــّ ــّ السّياســــة الشــ

ــتفادة مــــن الابــــرات مــــن  الــــرأي المنفــــرد يضــــر أكاــــر  وأنّ  ،اســــتعما  للعدــــو  والاســ

ممــــا ينفــــأ هــــذا فــــي المســــائل الشّاصــــية فريــــم بمصــــالح الأمــــة ومدــــدراقها وكيفيــــة 

 ،ونحــــن نعــــيو فــــي هــــذا الــــزمن الــــذي كاــــرت فيــــه التاصصــــات  خارــــةً  ،قــــدبيرها

ــا ، و ــل مجــ ــي كــ ــم فــ ــرة والعلــ ــل الابــ ــير أهــ ــاكم أن يستشــ ــي الحــ ــب علــ ــم إفوجــ ن لــ

ــب  ــه واجــ ــر فعزلــ ــأ  لأنّ   يستشــ ــي جميــ ــدمار فــ ــسق والــ ــة الهــ ــب ل مــ ــتبداد يجلــ الاســ
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فـــي كــــل المجــــالات، دون النظــــر إلــــى جــــنس  منـــاحي الحيــــاة ويجعــــل الأمــــة متــــأخرةً 

ــين  ــز بــ ــس قمييــ ــم رــــسحه، فــ ــواء إذا علــ ــل ســ ــدم المشــــورة، فالرــ ــذي يدــ ا  الــ ــّ الشــ

 البشر في هذا المبدأ.

ــن  ــية  مــ ــوا  الشّاصــ ــة حالأحــ ــاقهم العائليــ ــي عسقــ ــة فــ ــة الحريــ ــل الذمــ ولأهــ

ــان  ــنهم، وإن كـ ــم ديـ ــه لهـ ــا أحلـ ــازلوا عمـ ــيهم أن يتنـ ــيس علـ ــراو، ولـ ــسق وميـ زواج وطـ

لأننــــا أمرنــــا   قــــد حرمــــه ا ســــسم بــــل يطبــــق علــــيهم أحرــــام ديــــنهم الــــذي ارقضــــوه

وهــــذه الـــنظم مشــــتدة مــــن الــــدين فرـــان مــــن مراعــــاة الحريــــة ، بتـــركهم ومــــا يــــدينون

ــ ــة أن يتولـــوا شـ ــور التـــي  الدينيـ ــيرهم فـــي الأمـ ــق للحـــاكم أن يستشـ ونها بأنفســـهم، ويحـ

ــة ــالحدوق الماليـ ــأ بـ ــة التمتـ ــل الذمـ ــا، ولأهـ ــون فيهـ ــا   ،يفهمـ ــا المـ ــي قملـ ــق فـ ــم الحـ فلهـ

ومباشــــرة جميــــأ التصــــرفات الدانونيــــة للحصــــو  علــــى الاــــروة، وللــــذمي الحــــق فــــي 

ــا يهــــوي وأن يباشــــر حــــأن ي ــن المهــــن مــ ــا يرســــب وأن يحتــــر  مــ ــن المــــا  مــ وز مــ

العدـــود التـــي يـــرة إبرامهـــا ويفســـ  التـــي يريـــد فســـاها، مـــن بيـــأ وشـــراء وشـــركة 

ــه  ــا كلـ ــار، وذلـ ــة وإيجـ ــة وكفالـ ــى وكالـ ــى علـ ــدوان حتـ رر والعـ ــّ ــأ الضـ ــانون يمنـ ــق قـ وفـ

 . 1حي الآخرين وينا  من حرياقهمذ لا يشتع في استادام حريته في 

ــو   ــن الأرــ ــسً مــ ــه أرــ ــورة أن جعلــ ــدأ الشــ ــر ن بمبــ ــة الدــ ــن عنايــ ــغ مــ وبلــ

ــدين:  ا الوالـ ــً ــاع مااطبـ ــي الراـ ــالى فـ ــا  قعـ ــد قـ ــود، فدـ ــأة المولـ ــي نشـ ــة فـ هِنإ التربويـ ــُ فـ

ا ــُ اُ  عُلُيإهِمـ ــُ نـ لُا جا ــُ ر  فـ اوا ــُ ا وُتشُـ ــُ رُا   مِنإهامـ ــُ نإ تـ ــُ الام عـ ــُ أرُُادُا فصِـ
ــارة  2ح ــذا إشـ ــي هـ ، وفـ

ــاعة  ــة الراــ ــا مرحلــ ــا فيهــ ــة الــــنوء بمــ ــاور فــــي قربيــ ــة الترااــــي والتشــ إلــــى أهميــ

 .وإيماءة إلى أن يتربى المسلمون على الشورة
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 المبحا الثالا: مجلس الحل والعقد

إن مفهوم أهل الحل والعدد في الفرر السياسي ا سسمي يمال الركيزة الجوهرية لضبع التوازن       

بين السلطة والمجتمأ، فهم النابة التي قنوب عن الأمة في اختيار الحاكم ومراقبته وقوجيهه بما  

يمتد   يحدق المدارد العليا للشريعة والمصلحة العامة. ولا يدتصر دورهم على مجرد التزكية، بل

ليرون رمام أمان يمنأ انفراد الحاكم بالدرار أو قجاوزه لحدود العد ، حيث إن شرعية السلطة في  

ا سسم عدد مشروط ب قامة الحق ورعاية ش ون الناس، وإذا ما أخل الحاكم بهذا العدد وقجاوز 

له أو قدييد سلطاقه  رسحياقه أو أار بالصالح العام، ف ن لأهل الحل والعدد الحق الأريل في عز

لمنأ الاستبداد والفساد. وفي السياق الليبي المعارر، يمرن قجسيد هذا المفهوم من خس  م سسة  

مجلس النواب، التي يجب أن قضطلأ بدور الحارس الأمين على مددرات الشعب والرقيب الصارم 

السيا للتجاذبات  عن كونه مجرد ساحة  بعيداً  التنفيذية،  السلطة  أداء  قحويل  على  إن  الضيدة.  سية 

لطريدة  كاملة  إعادة رياغة  يتطلب  والعدد"  الحل  "أهل  حديدةً  قمال  م سسة  إلى  النواب  مجلس 

لتتوافق مأ روح العصر وأدواقه المتطورة، فبدلاً من الاعتماد على الانتماءات  اختيار أعضائه 

بي يدوم على الدوائم النسبية  الدبلية أو الجهوية التي قد قضعم كفاءة المجلس، يجب قبني نظام انتاا

المفتوحة التي قبرز الرفاءات والبرامج الوطنية، وقسمح للناخبين باختيار الأجدر بناءً على الابرة  

 العلمية والسياسية. 

 

رارمة قركز على "الترنوقراط" السياسيين    دينيةويتطلب هذا التحو  أيضاً واأ معايير         

مأ   الررين،  التشريأ  على  والددرة  الليبية  الدولة  بمتطلبات  العميدة  المعرفة  بين  يجمعون  الذين 

مال   وشفافيتها،  الانتاابية  العملية  نزاهة  لضمان  الحدياة  الرقمية  الترنولوجيا  استادام  ارورة 

 ب رادة الناخبين.  قدنيات قأمين رناديق الاقتراع ومنأ التسعب 

إن هذا النهج العصري في الانتااب يضمن ورو  طبدة سياسية قمتلا "الحل" للمشرست         

النواب مركزاً  البسد، مما يجعل من مجلس  التي قحفأ وحدة  للموا يق الوطنية  المعددة و"العدد" 

حديدياً للتوازن السياسي الدادر على محاسبة أي مس و  يتجاوز حدود مهامه، ويضمن في الوقت  

يرون عز  أي حاكم نتاجاً لعملية م سسية قانونية مدروسة قهد  لحماية الدولة لا لهدمها.    نفسه أن

يلتدي التأريل الفدهي لمبدأ الشورة مأ الآليات الديمدراطية الحدياة لالق نظام سياسي   وبذلا، 

الدانون    ليبي مستدر، يستمد قوقه من قمايل حديدي  رادة الشعب وقدرة م سساقه على فرض سلطة

والعدالة فوق الجميأ، مما ي سس لدولة المواطنة التي لا يطغى فيها فرد على م سسة، ولا قضيأ  

 فيها حدوق الجماعة أمام أهواء السلطة. 
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ــم يضــأ أورــافً و ورة ل ــّ ــدة الش ــدما واــأ قاع ــريم عن ــر ن الر ــا  خارــةً  االد ــد به يتدي

قــاد قــد لاختيــارهم  بــل قــرق ذلــا لمــا يناســب الزمــان والمرــان، وهــذا  محــددةً  أهلهــا أو طريدــةً 

ورة، والســبيل إلــى اختيــارهم مــا  العلمــاء إلــى الاجتهــاد فــي بيــان أورــا  مــن يحــق لهــم الشــّ

بتحمــل أمــور  بهــم بــين قفصــيل وإجمــا   لمــا يترقــب علــى هــذا مــن عظــيم الأ ــر، فهــم المنــوط

 .الأمة، ومن هنا ارطلح العلماء على قسميتهم بأهل الحل والعدد 

ــذا ال ــب دســتوري وه ــد قرقي ــدأ والعد ــد إمب ــاء المســلمون، ولا يوج ــره العلم ســسمي ابتر

نة مــن اســتد  عليــه بــن  أو مــا يشــبه الــن  إنمــا  عليــه نــ  رــريح فــي الدــر ن ولا فــي الســّ

ــن  ــداً أو  م ــر  قحدي ــل، ولا يع ــبيل التأوي ــى س ــا عل ــان ذل ــن وك ــر وأو  م ــذا التعبي ــأ ه ا

الجماعــة الماتــارة مــن الأمــة  ممعارــر هــالاســتعمله، وأهــل الحــل والعدــد بــالمفهوم السّياســي 

ــق ــه ن ــار الحــاكم، ومراقبت ــّ ووب عنهــا فــي اختي ــه  لأن ه لمــا كــان مــن قســديده، وبــذ  المشــورة ل

بــد مــن الاكتفــاء بمشــاورة أول ــا  واجــب كــان لاالصــعب علــى الأمــة جميعهــا أن قدــوم بهــذا ال

ــ ــر ال ــة وقعتب ــم الأم ــا مذين قراــى به ــبعهم فيم ــا، قت ــأ أفراده ــاورة جمي ــة مش ــاورقهم بمنزل ش

ن حســن الــرأي والمعرفــة بــالأمور، ومــن حــر  علــى مــيــرون، وقاــق بهــم لمــا قعرفــه فــيهم 

ــاورهم  ــ ذا ش ــة، ف ــة امصــالح الأم ــر  رأي الأم ــه ع ــم، فرأن ــر  رأيه ــام وع ــن  م ــأ م جمي

 أفرادها.

ــر  ــى أن عم ــير المصــادر إل ــه–وقش ــيم  -راــي الله عن ــة اــوابع لتنظ واــأ مجموع

ــل ــا عم ــد، منه ــل والعد ــل الح تة  :أه ــّ ــن الس ــة م ــق أربع ــ ذا اقف ــة، ف ــار بالأغلبي ــون الاختي أن ير

مــن  علــى واحــد مــنهم وجــب نصــبه خليفــة ولــو رفــد الباقيــان، وقــام عمــر بترقيــب مجموعــة  

ــا  ــب ذل ــو قطل ــى ل ــة ورــرامة، حت ــي واــعها بدق روط الت ــّ ــق الش ــن قطبي ــد م ــدين للتأك الم ي

سح والدــوة،  تة لمنصــب الاسفــة اختلفــوا فيمــا بيــنهم واللجــوء إلــى الســّ إن المرشــحين الســّ

ــد، و ــة الجدي ــين الاليف ــو  قعي ــارسح ــو  دورً  م ــن ع ــرحمن ب ــد ال ــ  عب ــار ا محوري ــي اختي ا ف

ــ ــة، وعم ــولي منصــب الاسف ــي ق ــه ف ــاز  عــن حد ــدما قن ــائز للمنصــب عن ــى المرشــح الف ل عل

ــلّ   ــى ك ــ لة إل ــد الأس ــه بع ــان قوجي ــن عف ــان ب ــب وعام ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل راــي الله – م

ــد -عنهمــا ــى، وق ــأ عل ــرارً  اطل ــة ق ــي النهاي ــة المســلمين وخارــتهم، ليتاــذ ف ا ا حاســمً رأي عام

ــةً  ــان خليف ــار عام ــا  باختي ــر فيه ــين المســلمين،  ه ا للمســلمين، وســع مشــاعر متضــاربة ب ــً  الا

 . 1حا بسبب الاستياء الهاشميالترحيب الأموي مصحوبً 

 
ريعة   1ح ــّ ــي الشـ ورة فـ ــّ ــسمية، الشـ ــيا سـ ــدي الدااـ ــد المهـ ــن محمـ ــين بـ ــروت، حسـ ــاب، بيـ ، حدار الرتـ
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 وقد اشترط العلماء فيهم شروط الحرام نفسه وهي:

ــة: : العدال ــة أن يرــون عــدلًا  أولام ــد لمــن يتحمــل هــذه الأمان ــس ب ــة ف ، والمدصــود بالعدال

ــة ــة الأمانـ ــة، و اهريـ ــدق اللهجـ ــارم،  ،رـ ــن المحـ ــة عـ ــدين والعفـ ــي الـ سح فـ ــّ ــي الصـ وقعنـ

، دليــل ذلــا فــي اشــتراط  1حوالمــروءة باســتعما  مــا يجملــه ويزينــه، وقجنــب مــا يدنســه ويشــينه

ــو  الله  ــة ق ــي الولاي ــة ف ــالى–العدال الِمِينُ  :-قع ــَّ دِي الظ ــإ الا عُه ــُ لا يُن
ا أي:  ، 2ح ــً ــل أمام لا أجع

ــه ــدة ب ا يدت ــً  الم
ــة لأنّ    3ح ــافي العدال ــم ين ــث  ،الظّل ــا الله  نّ إحي ــي حرمه ــن الأشــياء الت ــم م الظّل

ــى نفســه، والله ســبحانه لا يورــم إلا  ــذلا أنّ بعل ــم ب ــه فعل ــق ب ــي قلي ــا  الت ــم  صــفات الرم الظّل

ــة ــافي العدال ــالى:  ين ــه قع هِداواوأُ  لدول نكامإ  لــإ ــاِ ل  م دإ ــُ موُُيإ ع
ــي  4ح ــة ف ، فا ســسم اشــترط العدال

هود فــس يدبلــون إلا ذوي عــد ، وهــي ولايــة رــغيرة فمــن بــاب أولــى فــي الولايــات العامــة  الشــّ

 .  5حالتي قتعلق بها حدوق أمة

روط التــي يمرــن الاجتهــاد فيــه ولا رط ســنجد أنــه مــن الشــّ ســيما فيمــا يتعلــق  وهــذا الشــّ

ــاكم ــق الح ــي ح ــة ف ــن أن يُ  ،بالعدال ــلة ويمر ــتناداً للمصــلحة المرس رط اس ــّ ــذا الش ــن ه ــاز  ع تن

ــدم  ــاس فيد ــين الن ــد انتشــار الفســق ب رعية عن ــّ ا للسياســة الش ــً ــث أوقحديد ــدًا، حي ــم فس ــه إذا إقله ن

ــوقًا ــم فس ــا أقله ــد  ولين ــد ع ــث لا يوج ــة حي ــة والاار ــة العام ــي الولاي ــة ف ــذرت العدال ،  6حقع

ــى  ــب الفاســق عل ــة قغل ــي حال ــاز  إوكــذلا ف روط فيتن ــر مســترمل الشــّ مــرة المســلمين وهــو غي

روط روط التــي يتنــاز  عنهــا العدالــة فيدبــل الفاســق، ولا يعنــي  ،عــن بعــد الشــّ ومــن هــذه الشــّ

ــاةً  ــن مراع ــدأ ولر ــذا المب ــرارًا له ــذا إق ــة ه ــالح الأم ــي  ولأنّ   لمص ــدخل ف ــة ق ــألة اجتهادي المس

رين  ــّ ــم الض ــه وأخ ــدو في ــي يح روط الت ــّ ــن الش ــه م ــي أن ــذا يعن ــه، وه ــزا  بمال الضــرر لا ي

 الاجتهاد استناداً للمصلحة وما يحدق السّياسة الشّرعية ل مة.

ــّ  ــون إلا إن ــذا المنصــب أن ير ــار له ــن ياُت ــى م ــا مه يتوجــب عل ــاً الم ــدً  ،متوقي عــن  ابعي

ــً  ــب، مأمون ــي الراــا والغضــب  االري ــتعمسً  ،ف ــامأ  مس ــاه، والج ــه ودني ــي دين ــه ف ــروءة مال لم

ــه ــا ياــل  :لهــذا كل ــل، وعم ــى عــن المعارــي والرذائ ــرائد، ويتال ــى بالفضــائل والف "أن يتحل

ــالمروءة أيضــً  دِيداََ إِلاو اب ذرَْ رــَ قَ وَاحــْ دوُو زِْ  عــَ ــَ ــاَ وَاعْت ا لَا يعَْنِي ــَ رِضُ لِم ــَ رُ: ِلَا قعَْت ــَ اَ  عُم ــَ ، ق
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   .3/1379قفسير ا مام الشّافعي، ح   5ح

   .1/85قواعد الأحرام في مصالح الأنام، العز بن عبدالسسم ح   6ح
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وَامِ  ــْ نَ الْأقَ ينَ مــِ ــِ َ  ،الْأمَ يَ  و نْ خَشــِ ين  إِلاو مــَ ــِ ورِهِ  ،وَلَا أمَ ــُ نْ فجُ تعَلَومَ مــِ ــَ اجِرَ ف ــَ حَبْ الْف وَلَا  ،وَلَا قصَــْ

 َ وْنَ  و ــَ ذِينَ ياَْش ــو رِقَ ال ــْ ي أمَ ــِ رْ ف ــِ قَ وَاسْتشَ رِّ ــِ ى س ــَ هُ عَل ــْ قطُْلِع
ــاب  1ح ــن الاط ــر اب ــل عم ، فجع

 الصّفة هي أرل العدالة. هقدوة الله قعالى رفة لأهل الحل والعدد، وهذ 

ــم: ا: العل ــم ــم المدصــود  ماني ورة، والعل ــه أهــل الشــّ ــى ب وهــو شــرط لازم يجــب أن يتحل

فيجــب أن يرــون هــو العلــم بمعنــاه الواســأ، فيــدخل فيــه علــم الــدين وعلــم السّياســة وغيرهــا،  بــه

لديــه حصــيلة علميــة كافيــة لتــدبير الأمــور علــى وجههــا الأماــل، وقــد ورد فــي الدــر ن إشــارات 

رط كمــا فــي قصــة طــالوت  ةوااــح ملهــذا الشــّ مِ والإجِســإ ي العِلــإ طُةم فــِ وزُادُ ا بسُــإ
كــان ، فدــد  2ح

، لهــذا كــان لــه الأولويــة فــي أن  3حطــالوت يوم ــذ أعلــم رجــل فــي بنــي إســرائيل وأجملــه وأقمــه

ا، وذلــا أنّ  بـد أن يرــون مــن أهــل العلــم، فـ ن الجاهــل مــزدرة غيــر منتفــأ  الملــا لا يرـون ملرــً

 . 4حا يم  العين جهارة  لأنه أعظم في النفوس وأهيب في الدلوب مهيبً به، وأن يرون 

ــس ــود  ف ــداً لوج ــون مجته ــترط أن ير ــم ولا يش ــة والعل ــن الاداف ــدر م ــه ق ــون ل ــد أن ير ب

، عليــه أن يستشــير ويســأ  المتاصصــين فــي كــل مجــا  لا يعرفــه ، ولرــنأهــل العلــم والابــرة

لمُإ الله أمــر نبيــه بــأمرين: بــالعلم  ــم العمــل، والمبــدوء بــه العلــم فــي قولــه قعــالى:  وذلــا أنّ  اعإ ﴿فــُ

هُ إِلا الله  ــُ ها لا إلِ ــَّ رنُبإُِ ،  ــم أعدبــه بالعمــل فــي قولــه: أنُ تغُإفِرإ لــِ مرقبــة  ، فــدّ  ذلــا علــى أنّ ﴿وُاســإ

فــي رــحة الدــو  والعمــل، فــس يعتبــران إلا  العلــم شــرط   العلــم مُددومــة علــى مرقبــة العمــل، وأنّ 

 . 5حه مصحح للنية المصححة للعملبه، فهو مددم عليهما  لأنّ 

 رــلى الله عليــه-والعلــم مــا قــام عليــه الــدليل، والنــافأ منــه مــا جــاء بــه الرســو  

، لرــن فــي أمــور دنيويــة، -رــلى الله عليــه وســلم-، وقــد يرــون علــم مــن غيــر الرســو  -وســلم

 . 6حمال: الطّب، والحساب، والفسحة، والتجارة

ــا أنّ  ــا كم ــوا إياه ل ــي حمِّ ــة الت ــغ الأمان ــي قبلي ــاء ف ــير العلم ــسق  7حقدص ــي ه ــبب ف ، س

ــم واــياعها، إذ  ا  أالأم ــً ــر حد ــن المنر ــاهون ع ا، والن ــً ــالمعرو  حد ــرون ب ــم الآم ــاء ه نو العلم

 
  .192/ 10حأخرجه البيهدي في السّنن الربرة، كتاب:  داب الدااي، باب: من يشاور،    1ح

 . 247سورة البدرة:    2ح

  .1/357الوسيع في قفسير الدر ن المجيد، أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري، ح   3ح

  .1/292الرشا  عن حدائق غوامد التنزيل، الزماشري، ح   4ح

  .1/160ح   فتح الباري، ابن حجر،5ح

  .6/388، 13/136  فتاوة شي  ا سسم ابن قيمية، ح6ح

  .373جامأ بيان العلم وفضله، ابن عبد البر، ح :    7ح
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ــة  ــر ل م ــه خي ــالة في ــغ الرس ــة وقبلي ــى اــرورة أداء الأمان ــاء عل ــ لاء العلم ــواعأ له ــه ال فتنبي

 . 1حجميعًا

ــن  ــتفادة مـ ــو  والاسـ ــتعما  للعدـ ــا اسـ ورة فيهـ ــّ ــي أن الشـ رعية قدضـ ــّ ــة الشـ فالسياسـ

ــرات  ــأ ،الاب ــا ينف ــر مم ــرد يضــر أكا ــرأي المنف ــم  ،وأن ال ــية فري ــائل الشّاص ــي المس ــذا ف ه

ونحــن نعــيو فــي هــذا الــزمن الــذي  خارــةً  ؟بمصــالح الأمــة ومدــدراقها وكيفيــة قــدبيرها

الحــاكم أن يستشــير أهــل الابــرة والعلــم فــي كــل  ىفوجــب علــ ،كاــرت فيــه التاصصــات 

  .مجا 

علــى الــولاة مشــاورة العلمــاء فيمــا لا يعلمــون، وفيمــا أشــرل علــيهم مــن  اأرــبح واجبــً 

ــالحرب، و ــق ب ــا يتعل ــيو فيم ــوه الج ــدين، ووج ــور ال ــق بالمصــالح، وأم ــا يتعل ــاس فيم ــوه الن ج

ووجــوه الرتــاب والــوزراء والعمــا  فيمــا يتعلــق بمصــالح الــبسد وعمارقهــا، فمــا نــدم مــن 

استشــار، ومــن أعجـــب برأيــه اـــل، وفــي كـــل لــا جـــواز الاجتهــاد فـــي الأمــور والأخـــذ 

 . 2حبالظنون مأ إمران الوحي

أمــا أهــل الحــل والعدــد المنــوط بهــم الأمــور التشــريعية أو مــا يسُــمى فــي هــذا العصــر 

ــدً  ــرد مجته ــون الف ــي ابالســلطة التشــريعية فيشــترط أن ير ــى مســتوة ف ــو، أعل ــى بل ــو يعن ، وه

ــل لا قُ  ــى الأق ــذا فعل ــر ه ــم يتيس ــم، وإن ل ــرً العل ــة أم ــذه الهي  ــد  اخارــ   امــد ه بالشــريعة إلا بع

الرجـــوع والاســـتعانة بالمجتهـــدين، وعلـــى هـــذا فـــالعوام الـــذين لا بصـــر عنـــدهم بماـــل هـــذه 

ــدون  ــذين لا يع ــالعوام ال ــه ب ــق ل ــس قعل ــه، ف ــذا المنصــب ولا يصــلحون ل ــون به ــور لا يدوم الأم

 الأحسم. يمن العلماء وذو

 مالثما: الحكمة في الرأي:

ــةإنّ  ــائق " الحرمـ ــن دقـ ــن يحسـ ــا  لمـ ــوم، ويدُـ ــل العلـ ــياء بأفضـ ــل الأشـ ــة أفضـ معرفـ

ــيم ــا: حر ناعات ويتُدنه ــد "  3ح"الصــّ ا: ق ــً ــان حريم ــل إذا ك ــا  للرج ــور، يد ــتدن ل م ــيم: الم والحر

مُ والحرــيم".  4ح"أحرمتــه التجــارب  همــا بمعنــى: الحــاكم، والدااــي، والحرــيم فعيــل  والحَرــَ

 
  .708منهج السّلم في الوعأ، أبو يزيد ابن رفية، ح :    1ح

  .250/ 4حالدرطبي، الجامأ لأحرام الدر ن،    2ح

ــب الحــديا3ح ــي غري ــة ف ــة.  النهاي ــر معرّف ــة غي ــر، ح اطأ! ا شــارة المرجعي ــن الأ ي ــر، اب لســان   ،1/119والأ 

  .1/190العرب، ابن منظور، ح

  .62 ، وماتار الصّحاح، حمادة: حرم ، ح : 12/143  لسان العرب، ابن منظور، ح4ح
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مُ الأشــياء ويتدنهــا، فهــو فعيــل بمعنــى: مفعــل والحرمــة: " ، 1ح"بمعنــى فاعــل، أو هــو الــذي يحُرــِ

 . 2ح"إرابة الحق بالعلم والعدل

ــاد،  ــن الفس ــانأ م ــيم: الم ــن "والحر ــرَس م ــأ الف ــا قمن ــام  لأنه ــة اللج يت حَرَم مِّ ــُ ــه س ومن

ــديل،  ــر وكــل التب ــن التغيي ــر قصــد، والســورة المحرمــة، الممنوعــة م ــي غي ــذهاب ف الجــري وال

وأن يلحــق بهــا مــا ياــرج عنهــا، ويــزدد عليهــا مــا لــيس منهــا، والحرمــة مــن هــذا  لأنهــا قمنــأ 

ــو  ــد، فه ــا يري ــه مــن الاــروج عم ــه ومنع يء، إذا أقدن ــم الشــّ ــا : أحر ــن الجهــل، ويد رــاحبها م

 . 3ح"محرم وحريم على التراير

ر الحرمــة بالمعرفــة فهــو مبنــي علــى أنّ  حيحة فيهــا معنــى  ومــن فســّ المعرفــة الصــّ

المنــأ، والتحديــد، والفصــل بــين الأشــياء، وكــذلا ا قدــان، فيــه منــأ للشــيء المــتدن مــن قطــرق 

يء  الالــل والفســاد إليــه، فا حرــام هــو الفصــل والتمييــز والفــرق والتحديــد الــذي بــه يتحدــق الشــّ

ويحصل إقدانـه  ولهـذا دخـل فيـه معنـى المنـأ كمـا دخـل فـي الحـد بـالمنأ جـزء معنـاه لا جميـأ 

 . 4حمعناه

ــأقي فــي مددمــة هــذه فدــد  ــيّن الدــر ن الرــريم طــرق إبــداء رأي أهــل الحــل والعدــد، وي ب

ــد أمــر الله  رق: الحرمــة فــي الدــو ، وق ــّ ــداً  -قعــالى–الط  -الله عليــه وســلم رــلى–نبيــه محم

ـحُسُنُةِ بالـــدعوة إلـــى الله بالحرمـــة، فدـــا :  ــإ عِظُةِ الـ ـمُوإ ــإ مُةِ وُالـ ـحِكإ ــإ إُ باِلـ ــاِ بِيلِ رُبـ ــُ ى سـ ــِ عا إلِـ ادإ

سُنا  وُجُادِلإـهام باِلَّتِي هِيُ أحُإ
   5ح

أ سـيرة النبـي  ه كـان يـسزم الحرمـة فـي جميـأ وجـد أن ـّ -رـلى الله عليـه وسـلم-مـن قتبّـ

ــه إلــى الله  ا -عــز وجــل-أمــوره، وخارــة فــي دعوق ــوا فــي ديــن الله أفواجــً ، فأقبــل النــاس ودخل

الــذي مــ  الله قلبــه با يمــان  -رــلى الله عليــه وســلم-بفضــل الله،  ــم بفضــل هــذا النبــي الحرــيم 

 .والحرمة

ــرأي والحرمــة   فالحرمــة شــرط   ــيمن يصــلح للشــورة أن يرــون ممــن يتســم بجــودة ال ف

بهمــا قســير دفــة الأمــور السّياســية فــي الدولــة، أمــا معــدوم الــرأي ســيئ التصــر  فهــو لا  لأنّ 

 
  . 419/ 1والأ ر، ابن الأ ير، حمادة: حرم ، ح    النهاية في غريب الحديث 1ح 

  .127الراغب الأرفهاني، حمادة: حرم ، ح :    المفردات في غريب الدر ن2ح

  .1/288الدرطبي، ح خطأ! ا شارة المرجعية غير معرّفة.،  الجامأ لأحرام الدر ن3ح

  .2/7، ابن قيمية، حاطأ! ا شارة المرجعية غير معرّفة.  مجموعة الرسائل الربرى4ح

 .125النحل:   سورة 5ح
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يد رشــيد راــا علــى اــرورة أن يرــون عضــو أهــل  يصــلح البتــة لهــذا المنصــب، وي كــد الســّ

 راؤهم عند عامتهم. الحل والعدد من العلماء بمصالح الأمة وطرق حفظها، والمدبولة 

روط ــّ ــذه الش ــذا المنصــب  فه ــام ه ــم بأحر ــة الفااــلة، والعل ــسق الديني ــن الأخ ــارة ع عب

فــي الــدين، والادافــة والابــرة السّياســيتين، لرــن  مــة أورــا  أخــرة قــد واــعها بعــد 

ير ــّ ــا ورــفه الش ــا م ــن ذل ورة م ــّ ــل الش ــاء لأه ــلموا ازالعلم ــة، وأن يس ــن رــدق اللهج ي: "م

فيمــا بيــنهم وبــين النــاس مــن العــداوة والشــحناء، وألا يرونــوا مــن أهــل الأهــواء، حتــى لا 

ياــرجهم الهــوة مــن الحــق إلــى الباطــل، فهــذه الأورــا  التــي عبــر عنهــا العلمــاء فــي كتــب 

الفدــه والسياســية والشــريعة، قــد بعــدنا عنهــا قمامــا فــي العصــر الحــديث، كمــا بعــدنا عــن أمــور 

ــا ــأ الع ــاراة الواق ــاختس  العصــور ومج ــين ب ــا رــسحنا، محتج ــرة فيه ــم  ،لميكاي ــا نعل وإن كن

 أن خسرنا في اقباع سيرة سلفنا، وعدم الانجرار وراء الفرر المادي المعارر.

شـــرط  فـــ نّ  ،فـــي مجـــا  التشـــريأ الأمـــر الأول: ،يجـــب هنـــا أن نميـــز بـــين أمـــرين

ورة ــّ ــل الش ــي أه ــا ف ــب قوفره ــي يج ــة الت رورية والحتمي روط الضــّ ــّ ــن الش ــسم م ــق   ا س لتعل

ــسمية ــة ا سـ ــي للدولـ ــام الأساسـ رط بالنظـ ــّ ــذا الشـ ــر  ،هـ ــترق غيـ ــوز أن يشـ ــم لا يجـ ــن  ـ ومـ

ورة التــي يرــون الهــد  مــن إعمالهــا واــأ قواعــد قانونيــة ــا  ،المســلمين فــي نطــاق الشــّ وذل

ــّ  ــ   لأن ــا ن ــد فيه ــي لا يوج ــوا  الت ــي الأح ــن  ف ــأ ال ــاد م ــر  ،ه لا اجته ــتبعد غي ــم يس ــن   وم

ورة فــي المســائل التشــريعية  أمــا فــي مجــا  التنفيــذ ولا الأمــر الثــاني: ،المســلم مــن نطــاق الشــّ

ســيما فــي نطــاق المســائل الفنيــة البحتــة فدــد يتطلــب الأمــر الاســتعانة بغيــر المســلمين وهــذا لا 

ــسم ــد ا س ــأ قواع ــارض م ــدير وموا ،يتع ــلطة التد ــت س ــا  ل ــلحة ءطالم ــأ مص ــرار م ــة الد م

ــة ا ســسمية ــي الدول ــة ف لطة العام ــد الســّ ــي ي ــر المســلمين  ،المجتمــأ ا ســسمي ف فاستشــارة غي

فة ا لزاميــةهــا مــن الأمــور الجــائزة إلا أنّ وإن كنــا نــرة أنّ  بحيــث يرــون مــن  ،هــا لا قأخــذ الصــّ

هــذا الدــو  يعطــي لغيــر المســلمين حــق الولايــة العامــة علــى المســلمين  المحــتم العمــل بهــا  لأنّ 

ارع  لرونــه يمــس النظــام العــام فــي الدولــة ا ســسمية قرــون مــن بــل  ،وهــو ممنــوع بــن  الشــّ

ــارات المس ــي قاضــأ لاعتب ــة الت ــة ءالأمــور التدديري ــة ل م ــأ المصــلحة العام ــق م ــا يتف ــة وم م

 . 1حا سسمية

الحة يايــر فـــي نفــس البصــير العاقـــل قــدرًا كبيــرًا مـــن  الماــا  الحــي والدـــدوة الصــّ

ــا ،  ــب الرم ــى مراق أ إل ــّ ــر، ويتطل ــى الاي ــل إل ــة، فيمي ــدير والمحب الاستحســان وا عجــاب والتد

ويعمــل مالــه حتــى يحتــل درجــة الرمــا  والاســتدامة، والدــدوة الحســنة المتحلِّيــة بالفضــائل 
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ــة  ــور الممرن ــن الأم الحة م ــا  الصــّ ــذه الفضــائل والأعم ــو، ه ــأن بل ــة ب ــرين قناع ــي الآخ قعُط

 . 1حالتي هي في متناو  الددرات ا نسانية، وشاهد الحا  أقوة من شاهد المدا 

 كمــا أنو الأقبــاع والمــدعوّين الــذين يــربّيهم ويــدعوهم الداعيــة ينظــرون إليــه نظــرةً 

ــةً  ــل   دقيد ــرُبّ عم ــة، ف ــة مجهري ــت رقاب ــه قح ــو أن ــم ه ــات لا  دون أن يعل ــن الماالف ــه م ــوم ب يد

لهـم، وقـد يـراه الجاهـل علـى   هـم يعدفونـه قـدوةً يلدي لـه بـالًا يرـون فـي نظـرهم مـن الربـائر  لأنّ 

الأمــر خطيــر، والنجــاة مــن  عمــل  غيــر مشــروع أو محــرم فــيظن أنــه علــى حــق، ولا شــا أنّ 

 . 2حذلا أن يعمل الدعاة بالعلم، وليتدوا الله قعالى

ــأ الحــاكم مــن  ــة يمن ــر، وبهــذه الطّريد ــى الأمــة لا غي ــذلا كــان هــذا الحــق موكــولاً إل ل

ريعة والمعبــرة عــن الاســتبداد ويســد هــذا الطّريــق عليــه، كمــا أنّ  هــا هــي "المتفدــة مــأ روح الشــّ

ــً  ــي  ارأي الأمــة، فأفرادهــا جميع ــارون مــن يمــالهم ف ورة، وحــين يات ــي الشــّ ــم  شــركاء ف رائه

ورة حين ــذ قرــون قامــت مــن جمــيعهم، فيجــوز أن نســتادم اليــوم علــى  ا حديديــ  قماــيسً  فرــأن الشــّ

 حسب أحوالنا وحاجتنا كل طريق مباح يمرن به قبين من يحوز  دة الأمة.

رق المباحـــة،  ولا شـــا أن طـــرق الانتاـــاب فـــي هـــذا الزمـــان هـــي أيضـــا مـــن الطـــّ

ــده  ــرورة قدييـ ــتلزم اـ ــذا يسـ ــة، وهـ ــائل المرذولـ ــل والوسـ ــا الحيـ ــتعمل فيهـ ــرط أن لا يسـ بشـ

ــان  ــواء كـ ــا سـ ــاء، وذلـ ــب ل عضـ حيح والأنسـ ــّ ــار الصـ ــة لسختيـ مانات الرافيـ ــّ ــأ الضـ وواـ

الانتاــاب عــن طريــق قدســيم إقلــيم الدولــة إلــى دوائــر انتاابيــة، يماــل كــل دائــرة نائــب أو أكاــر 

ــات  ــه، أو كــان الانتاــاب عــن طريــق الهي  ــدائرة ل عــن طريــق قرشــيح نفســه وانتاــاب أهــل ال

ــاب  ــيح والانتا ــة الترش ــبق عملي ــد وأن قس عب، ولا ب ــّ ــات الش ــل ف  ــل ك ــي قما ــات الت والم سس

ــة الدضــاء، ل ــة كهي  لطة التنفيذي ــدة مســتدلة عــن الســّ ــة محاي ــى هي  ــرة إن عــرض المرشــح عل ت

، مــأ مسحظــة ألا يتصــدر ا نســان  3حكــان يصــلح أن يرــون مــن أهــل الحــل أو العدــد أم لا

ــأ  ــن أراد أن يرف ــا م ــ ولية لا يتحمله ــا مس ــولى، ولأنهّ ــة لا ي ــب الولاي ــه  لأنّ طال ــيح نفس قرش

 .بها قدره ويحصل بها فائدةً شاصيةً 

ــد  ــتاس  والعهـ ــى الاسـ ــد لا علـ ــل والعدـ ــل الحـ ــة أهـ ــى بيعـ ــدة علـ ــو أن  ،فالعمـ ولـ

ولا كــان  ،المســلمين رأوا بعــد وفــاة أبــي برــر خيــرًا مــن عمــر وبــايعوه مــا عاراــهم معــارض 

تة الــذين جعــل عمــر  عهــد أبــي برــر حجــة علــيهم، وكــذلا لــو بــايأ المســلمون واحــداً غيــر الســّ
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ــيهم، فالعهــد أو الاســتاس  لا يعــدو أن يرــون قرشــيحًا ورة ف ــا رــاحبة ، الشــّ والأمــة بعــد ذل

ا، كمــا أنّ  ــاره إمامــً ــيمن قات ــى سياســته فــي عهــد  الدــو  الفصــل ف لهــا الحــق فــي ا شــرا  عل

ــه ــة  ،إمامت ــي قولي ــالرأي ف ــه، ف ــي بيعت ــه ف ــدهم علي ــا عاه ــم بم ــم يد ــه إذا ل ــي عزل ــا الحــق ف وله

 نــةولــذلا عــد عمــر مبادرقــه ببيعــة أبــي برــر فت ،لا للفــرد أيــا كــان الاليفــة لأولــي الحــل والعدــد 

ــ ــد   الله المســلمين شــرها ىوق ــي الحــل والعد ــين أول ــل التشــاور ب ــه قب ــه بايع ــم  ،لأن ــر ل ــو بر وأب

حابة ولــم يعبــه أحــد إلا بشــدقه، ولمــا أخــرج  يرشــح عمــر حتــى أطــا  التشــاور مــأ كبــار الصــّ

ا لا عبــد الــرحمن بــن عــو  نفســه مــن رجــا  ال ــً تة وجعلــوا لــه الاختيــار بدــي  س  ورة الســّ شــّ

 . 1حقنرحل عينه براير نوم وهو يشاور كبراء المهاجرين والأنصار

ــي أســلوب  ــأ ف ــي بعــد العصــور وســائل يرــون اســتعمالها أجــدة وأنف ــد قحــدو ف وق

ورة ــدة لســرعة الموارــست والاقصــالات  ،الشــّ ــي هــذا العصــر ســبل جدي ــد حــدو ف ــا  ،وق كم

حــد ت أنظمــة إداريــة دقيدــة لا يصــعب معهــا مشــاورة أهــل الحــل والعدــد كلهــم فــي جميــأ بــسد 

ــب  ــي الغال ــق الاجتماعــات العامــة كالمســاجد وقاعــات  ،المســلمين ف ــا عــن طري ســواءً كــان ذل

ــ قمرات  ــات والم ــدن  ،الاجتماع ــات والم ــدان كالمداطع ــة للبل ــيمات ا داري ــق التدس ــن طري أو ع

أو عـــن طريـــق المراكـــز الحروميـــة كـــالوزارات والم سســـات، أو عـــن طريـــق  ،ت محـــسوال

ــا ــانأ ونحوهـ ــة كالمصـ ــات العماليـ ــرة  ،التجمعـ ــالات المباشـ ــزة الاقصـ ــق أجهـ ــن طريـ أو عـ

معية والبصــرية ولدــد كــان حــدو اختيــار الاليفــة  ،لا رــعوبة فيــه اكــل ذلــا أرــبح ميســرً  ،الســّ

مــن البلــدان، وذلــا يصــعب فــي يحتــاج إلــى استشــارة أهــل الحــل والعدــد فــي المدينــة وخارجهــا 

فـــي ذلـــا بأهـــل الحـــل والعدـــد  يذلـــا الزمـــان لصـــعوبة الموارـــست والاقصـــالات، فـــاكتف

ــة ومــا جاورهــا ــي المدين ــت   الحااــرين ف ــا الوق ــي ذل ــا هــو المســتطاع ف ــذلا حــدد  ،لأن ذل ل

ــو ورة وه ــّ ــن الش ــد  م ارع اله ــّ ــائل  :الش ــه بالوس ــى قحديد ــاون عل ــق والتع ــى الح الورــو  إل

ورة وعسقــتهم بــولي الأمــر، وقــرق الوســيلة إلــى اقاــاذ  ،الممرنــة كمــا حــدد رــفات أهــل الشــّ

ــد معــين ورة دون قحدي ــا  ،الشــّ ــي ذل ــى ســعة الأمــر ف ــد  عل ــذلا ق ــة ل ــل اقاــذ وســائل ماتلف ب

. 2حليتاذ المسلمون أنفأ الوسائل وأنجحها لرل حدو وفي كل زمان ومران
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 المبحا الأول: التنازع بين الحكام 

 نهي الإسلام عن التنازع

 بدولـــه قعـــالى:، نهـــى ا ســـسم عـــن التنـــازع بعامـــة والتنـــازع بـــين الحرـــام باارـــة

 رِ وُعُصُيإتامإ مِنإ بعُإدِ مُا أرُُاكامإ مُا تاحِب ونُ حم مُإ تامإ فِي الأإ تَّى إمِاُ فشُِلإتامإ وُتنُاُزُعإ
  1ح

 وجه الدلالة:

المــراد مــن التنــازع أنــه عليــه الصــسة والســسم أمــر الرمــاة بــأن لا يبرحــوا عــن 

ــانهم  ــرامر ــن جبي ــد الله ب ــرهم عب ــة، وجعــل أمي ــيهم  ،لبت ــل الرمــاة عل فلمــا  هــر المشــركون أقب

ــم إنّ  ــزم المشــركون،   ــى انه ــر حت ــالرمي الراي ــل  ب ــاء المشــركين رــعدن الجب ــاة رأوا نس الرم

ــالوا ــيلهن، فد ــدت خسخ ــث ب ــد  :وكشــفن عــن ســوقهن بحي ــد الله: عه ــا  عب ــة، فد ــة الغنيم الغنيم

الرســو  إلينــا أن لا نبــرح عــن هــذا المرــان فــأبوا عليــه وذهبــوا إلــى طلــب الغنيمــة، وبدــي عبــد 

فهــذا هــو التنــازع، والأمــر هاهنــا  ،الله مــأ طائفــة قليلــة دون العشــرة إلــى أن قــتلهم المشــركون

ــتم ــا كن ــازعتم فيم ــأن والدصــة، أي قن ــى الش ــذي يضــاده  بمعن ــر ال ــو الأم ــأن، وه ــن الش ــه م في

 . 2حوالمعنى: وقنازعتم فيما أمركم الرسو  به من مسزمة ذلا المران ،النهي

ــى ــل :والمعن ــنرم الفش ــان م ــين ك ــى ح ــركم الله إل ــد نص ــان   ق ــر ك ــدهم بالنص لأن وع

 ، ـــم اختلفـــوا فـــي الجـــزاء علـــى وجـــوه ،وقـــا   خـــرون: إنـــه للمجـــازاة ،ا بالصـــبرمشـــروطً 

 ،قــا  البصــريون: إنــه محــذو  كمــا مــر فــي الوقــو  وذلــا لدلالــة ســياق الرــسم عليــه :أحــدها

ــدة :ومانيهــا ــواو زائ ــه وعصــيتم، وال ــون: جواب ــا  الروفي والمــراد بالعصــيان خــروجهم مــن  ،ق

رــلى -وقفهــم فيــه رســو  الله أفــ ن الفشــل والتنــازع أخــرجهم مــن المرــان الــذي  ،ذلــا المرــان

 . 3ح-الله عليه وسلم

ــابهم  وْا هــاربين والمســلمون علــى أعد ــو قــا  بعــدُ الرمــاةِ حــين انهــزم المشــركون وول

لا  -راــي الله عنــه-وقــا  أميــرُهم عبــد الله بــن جبيــر  ،فمــا موقفنــا ههنــا بعــد هــذا اواــربً  قــتسً 

ــر   ــه وســلم فابــت مرانــه فــي نف دون العشــرةِ مــن أرــحابه  ناــالم أمــرَ الرســوِ  رــلى الله علي

 . 4حونفرََ الباقون للنهب 

 
 .152   عمران: سورة    1ح

  .388/ 9حمفاقيح الغيب، الرازي،    2ح

  . 280/ 2ح ،النيسابوري، غرائب الدر ن ورغائب الفرقان   3ح
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123 

 

ــر الله  ــد: نصـ ــا  مجاهـ ــالى–قـ ــاء  -قعـ ــب نسـ ــى ركـ ــركين حتـ ــى المشـ ــ منين علـ المـ

ــيهم المشــركون بمعصــيتهم للنبــي  ــو   ــم أديــل عل رــلّى الله -المشــركين علــى كــل رــعب وزل

، وروي أن خالــد بــن الوليــد أقبــل بايــل المشــركين ومعــه عررمــة بــن أبــي جهــل، -عليــه وســلم

ــل رســو  الله  أن احمــل عليــه  -راــي الله عنــه-إلــى الزبيــر  -رــلّى الله عليــه وســلم-فأرس

فحمــل عليــه فهزمــه ومــن معــه فلمــا رأة الرمــاة ذلــا انرفــ وا إلا قلــيس ودخلــوا العســرر 

ــا المواــأ  ــو  المشــركين مــن ذل ــدخلت خي ــا ف ــانوا فيه ــي ك ــة الت ــوا الال وخــالفوا الأمــر وأخل

ــحابة ــى الص ــنهم- عل ــي الله ع ــً  -را ــهم بعض ــوا وقُ فضــرب بعض ــن المســلمين ا والتبس ــل م ت

 . 1حأناس كاير بسبب ذلا

ــه قعــالي: وقــد  ــى أحرــام الشــرع حــا  التنــازع فــي قول ــالرجوع إل ــر ن ب هِنإ أمــر الد ــُ ف

إُ  رِ ملُــِ خــِ مِ الْإ وإ ِ وُالإيــُ اللََّّ ونُ بــِ مِنــا تامإ تاؤإ ولِ إنِإ كانــإ ســا ِ وُالرَّ ى وَّ د و ا إلِــُ را ء  فــُ يإ ي لــُ تامإ فــِ ازُعإ رل تنُــُ  خُيــإ

سُنا تأُإوِيلام  وُأحُإ
 . 2ح

 :وجه الدلالة

ــه إلا أن يجعـــل الاطـــاب لأولـــي الأمـــر  ــدَ فـــي حرمـ ــازعَ المجتهـ ــد أن ينـ لـــيس للمدلـ

فــ ن بيــانَ حرــمِ  ،بطريــق الالتفــاتِ وفيــه بعــد وقصــدير الشــرطية بالفــاء لترقبهــا علــى مــا قبلهــا

رــلى الله عليــه -وطاعــة الرســو   -قعــالى–طاعــةِ أولــي الأمــرِ عنــد موافدتهِــا لطاعــة الله 

أي إن اختلفــتم أنــتم وأولــوا الأمــرِ مــنرم فــي أمــر   ،يســتدعي بيــانَ حرمِهــا عنــد الماالفــةِ  -وســلم

ــوله  ــنة رس ــاب الله وس ــى كت ــه إل ــوا في ين فراجع ــدِّ ــورِ ال ــن أم ــلم-م ــه وس ــد  ،-رــلى الله علي وق

ــه ــى حجيت ــل  عل ــة دلي ــي الحديد ــاسِ وهــو ف ــه منرــرو الدي ــم لا ،اســتد  ب ــه  وردّ  كي مِ في ــَ الماتل

وي يــده الأمــرُ  ،ايــل والبنــاءِ عليــه وهــو المَعنــيف بالديــاسإلــى المنصــو  عليــه إنمــا يرــون بالتم

ــه بعــد الأمــرِ بطاعــة الله  ــه وســلم-وبطاعــة رســوله  -قعــالى–ب ــى  -رــلى الله علي ــد  عل ــه ي ف ن

 . 3حأن الأحرامَ  س ة   ابت  بالرتاب و ابت  بالسنة و ابت  بالرد إليهما بالدياس

ــاء ــات ليصــح إرادة العلم ــى الالتف ــي الأمــر عل ــه لأول  لأنّ   وجعــل بعضــهم الاطــاب في

ــازع بعضــهم بعضــً  ــدين أن ين ــا للمجته ــا بم ــرهم بالتمس ــراد أم ــون الم ــة فير ــة ومحاج ا مجادل

 
ــاني  1ح ــبأ الما ــيم والس ــر ن العظ ــير الد ــي قفس ــاني ف ــيني  ،روح المع ــد الله الحس ــن عب ــود ب ــدين محم ــهاب ال ش

 ،بيـــروت –دار الرتــب العلميـــة ح ،علــي عبـــد البــاري عطيـــة: المحدـــق  هـــ1270: المتـــوفىحالألوســي 

  . 302/ 2ح ، هـ  1415أولى، : طبعة

 .59النساء: سورة    2ح
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ــون  ــ منين وقرـ ــاب للمـ ــون الاطـ ــوز أن يرـ ــم يجـ ــى إرادة الأعـ ــل: علـ ــدليل، وقيـ ــيه الـ يدتضـ

وجــوب  المنازعــة بيــنهم وبــين أولــي الأمــر باعتبــار بعــد الأفــراد وهــم الأمــراء،  ــم إنّ 

 . 1حالطاعة لهم ما داموا على الحق فس يجب طاعتهم فيما خالم الشرع

ــام ولاة  ــة الحرـ ــالأمر بطاعـ ــابهم بـ ــالحرم بالعـــد  عدـــب ذلـــا باطـ ــة بـ أمـــر الله الأمـ

لأن الطاعــة لهــم هــي مظهــر نفــوذ العــد  الــذي يحرــم بــه حرــامهم، فطاعــة الرســو    أمــورهم

ــد ،  ــذ للع ــور قنفي ــة ولاة الأم ــذه، وطاع ــى قنفي ــم وعل ــد  المشــرع له ــرام الع ــى احت ــتمل عل قش

ــى أنّ  ــب إل ــذا التعدي ــا   وأشــار به ــذا ق ــرو ، وله ــي المع ــي الطاعــة ف ــا ه ــأمور به ــة الم الطاع

علــي: ِحــق علــى ا مــام أن يحرــم بالعــد  ويــودي الأمانــة، فــ ذا فعــل ذلــا فحــق علــى الرعيــة 

ــ ،أن يســمعوا ويطيعــوا  ــ نّ ف ــى طاعــة الشــريعة، ف ــا بمعن الله  أمر الله بطاعــة الله ورســوله وذل

ــي حضــرق ــا ف ــا والحــاكم به ــز  الشــريعة ورســوله مبلغه ــوا  ،ههــو من ــد فعــل وأطيع ــا أعي وإنم

الرســو  مــأ أن حــر  العطــم يغنــي عــن إعادقــه إ هــارا لسهتمــام بتحصــيل طاعــة الرســو  

لترــون أعلــى مرقبــة مــن طاعــة أولــي الأمــر، ولينبــه علــى وجــوب طاعتــه فيمــا يــأمر بــه، ولــو 

كــان أمــره غيــر مدتــرن بدــرائن قبليــغ الــوحي لــ س يتــوهم الســامأ أن طاعــة الرســو  المــأمور 

بهــا قرجــأ إلــى طاعــة الله فيمــا يبلغــه عــن الله دون مــا يــأمر بــه فــي غيــر التشــريأ، فــ ن امتاــا  

ــر ــه خي ــه: حوالرســو   ،أمــره كل ــي قول ــردوه  ف ــم يعــد فعــل حف ــي التحــاكم  :ولهــذا ل ــا ف لأن ذل

ا لفعـــل بيـــنهم، والتحـــاكم لا يرـــون إلا ل خـــذ بحرـــم الله فـــي شـــرعه، ولـــذلا لا نجـــد قرريـــرً 

ــم يعطــم فيهــا أولــو الأمــر ماــل قولــه قعــالى: الطاعــة فــي نظــائر  ا هــذه الآيــة التــي ل يــا أيُ هــُ

مُعاو تامإ تسُــإ ها وُأنُــإ ا عُنــإ وإ ولُها وُلا توُُلــَّ ُ وُرُســا وا وَّ وا أطُِيعــا رِينُ آمُنــا وا  وقولــه:  2حنالــَّ وُأطُِيعــا

لاوا ولُها وُلا تنُــــازُعاوا فُتفُإشــــُ ُ وُرُســـا وَّ
ُ وقولــــه:   3ح ُ  وَّ ولُها وُيخُــــإ ُ وُرُســــا عِ وَّ نإ ياطــــِ وُمـــُ

ونُ  اِ ــاكِ ما الإف ــا إُ ه ــِ اول  هِ فأُ ــإ وُيُتَّق
ــة الله 4ح ــاوية لطاع ــو  مس ــة الرس ــو  لأنّ   ، إذ طاع ــو  ه الرس

ــو من ــه، وه ــر الله إلا من ــى أم ــس يتلد ــن الله ف ــغ ع ــالمبل ــقّ  ف ــة قل ــه طاع ــه، فطاعت ــر الله بنفس  ذ أم

ــا    ــّ وطاعــة امتا ــغ ومن، لأن ــه مبل ــ نهم مف ــر ف ــي الأم ــذ، باــس  أول ــو نف ــه الرس ــا بلغ  ،ذون لم

ــة ــا  خار ــة امتا ــاعتهم طاع ــريأ،  ،فط ــور التش ــر أم ــي غي ــل ف ــرهم بعم ــانوا إذا أم ــذلا ك ول
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ــارة ــألونه أهــذا أمــر أم رأي وإش ــل ِ  1حيس ــا  للــذين يــأبرون النا وا ف نــه لمــا ق مْ قفَْعلَــُ وْ لــَ لــَ

لحَُ  ا َ ،  لَصــَ مْ فَدــَ رو بهِــِ ا فمَــَ رَجَ شِيصــً اَ  فاَــَ ناَْلِرُمْ  :قــَ ا لــِ الوُا ؟ِمــَ ا َ  :قــَ ذاَ قــَ ذاَ وَكــَ تَ كــَ تمُْ  :قلُــْ ِأنَــْ

أعَْلَمُ بِأمَْرِ دنُْيَاكُمْ 
 . 2ح

ن بيــنهم التنــازع، وهــم مــن وواــمير قنــازعتم راجــأ للــذين  منــوا فيشــمل كــل مــن يرــ

ــمل  ــد، وش ــأ بع ــهم م ــوم بعض ــازع العم ــمل قن ــون، فش ــه الم من ــو ، إذ لا ينازع ــدا الرس ع

قنــازع ولاة الأمــور بعضــهم مــأ بعــد، كتنــازع الــوزراء مــأ الأميــر أو بعضــهم مــأ بعــد، 

وشــمل قنــازع الرعيــة مــأ ولاة أمــورهم، وشــمل قنــازع العلمــاء بعضــهم مــأ بعــد فــي 

وإذا نظرنـا إلـى مـا ذكـر فـي سـبب النـزو  نجـد المـراد ابتـداء هـو الاـس    .ش ون علـم الـدين

ــذه الصــور،  ــن ه ــبعد رــور م ــروه ب ــد فس ــرين ق ــد المفس ــذلا نج ــة، ول ــراء والأم ــين الأم ب

ــاراقهم فــي هــذا قــو  الطبــري:  فلــيس مدصــدهم قصــر الآيــة علــى مــا فســروا بــه، وأحســن عب

وعــن مجاهــد:  "،يعنــي فــ ن اختلفــتم أيهــا الم منــون أنــتم فيمــا بيــنرم أو أنــتم وأولــو أمــركم فيــه"

 . 3ح"ف ن قنازع العلماء ردوه إلى الله"

ــه قعــالى:  ــي قول ــازع ف ــن التن ــذلا م تامإ وحــذر ك ازُعإ ــُ لإتامإ وُلُتنُ ــِ ا لُفشُ ــرم مإ كُثِي ــا وإ أرُُاكُه ــُ وُل

رِ  مُإ فِي الأإ
 . 4ح

 وجه الدلالة:

ــوهن ــبن وال ــل: الج ــتس  ،الفش ــازع: الاخ ــب  ،والتن ــي يج ــة الت ــالأمر الاط ــراد ب والم

ــا  ــن الدت ــسء ع ــات أو انج ــن  ب ــدو م ــا  الع ــي قت ــا ف ــر 5حاقباعه ــي الأم ــازع ف ــى التن  :، ومعن

ــى: لااــطرب  ــه، والمعن ــو علي ــا ه ــزع رــاحبه عم ــد ن ــل واح ــه ك ــاو  ب ــذي يح الاخــتس  ال

ــنرم ،أمــركم واختلفــت كلمــترم ولرــن الله ســلم ــة فيمــا بي ــل: ســلم الله  ،أي ســلمرم مــن الماالف وقي

 والأ هــر أنّ  ،ســلمهم مــن الهزيمــة يــوم بــدر :لهــم أمــرهم حتــى أ هــرهم علــى عــدوهم، وقيــل

ــازع ــن التن ــلمرم م ــن الله س ــراد ولر ــن  ،الم ــا م ــا يحصــل فيه ــم م ــذات الصــدور يعل ــيم ب ــه عل إن

 
  . 97/ 5ح ،محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير 1ح

ــاب  2ح ــلم، كت ــه مس ــابالفضــائل، : أخرج ــه  :ب ــره رــلى الله علي ــا ذك ــرعا دون م ــه ش ــا قال ــا  م ــوب امتا وج

  .7/95ح، 6277: الرأي، رقموسلم من معايو الدنيا على سبيل 

 . 99/ 5ح،التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور   3ح

 .43الأنفا : سورة    4ح

  . 24/ 10ح ،محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير   5ح
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ــزع ــبر والجـ ــبن والصـ ــراءة والجـ ــالى: 1حالجـ ــا  قعـ ــذلا قـ ولُها وُلُا  ، لـ ــا ُ وُرُسـ وا وَّ ــا وُأطُِيعـ

كامإ  َُ رِيحا تنُاُزُعاوا فُتفُإشُلاوا وُترُإهُ
 . 2ح

التنـــازع والاخـــتس  يوجـــب الفشـــل والضـــعم والجـــبن،  المعنـــى ولا قاتلفـــوا فـــ نّ 

مْ  وقولــه قعــالى: ذْهَبَ رِيحُرــُ قــوقرم، فالنــاس يتنــازعون حــين قتعــدد جهــات الديــادة  :يعنــي وَقــَ

والتوجيـــه، وحـــين يرـــون الهـــوة المطـــاع هـــو الـــذي يوجـــه الآراء والأفرـــار، فـــ ذا استســـلم 

ــنهم  ــزاع بي ــرئيس للن ــى الســبب الأو  ال ــاس م ورســوله انتف مهمــا اختلفــت وجهــات النظــر -الن

فلــيس الــذي يايــر النــزاع هــو اخــتس  وجهــات النظــر، إنمــا الهــوة  -فــي المســألة المعرواــة

ــه وجــه الحــق، وإنمــا هــو واــأ  ــين ل ــا قب ــذي يجعــل كــل رــاحب وجهــة يصــر عليهــا مهم ال

الــذات فــي كفــة والحــق فــي كفــة وقــرجيح كفــة الحــق، عندئــذ يــزو  التنــازع ويتسشــى الاــس  

ــدين هيبتــه وللإســسم قدســيته وللوحــدة  ــام مرــان النــزاع والصــدام فيبدــى لل ويحــل الوفــاق والوئ

 ها.مرانت

ــر ــازع يدتضــي الأم ــن التن ــي ع ــً  والنه ــة بعضــهم بعض ــاور، ومراجع ــاهم والتش  ابالتف

ــ ن قنــازعوا فــي شــيء   ــى أمــرائهم وردوا أمــرهم  حتــى يصــدروا عــن رأي واحــد، ف رجعــوا إل

ه يايــر التغااــب ويزيــل التعــاون بــين الدــوم، إلــى الفشــل لأن ــّ اولدــد كــان التنــازع مفضــيً  ،إلــيهم

ــي نفوســهم الاشــتغا  باقدــاء  ــهم بــبعد الــدوائر، فيحــدو ف ــدو فــيهم أن يتــرب  بعض ويح

ــة عــن التوجــه ابعضــهم بعضــً  ــا  فيصــر  الأم ــازق الدت ــد م ــاء النصــير عن ــأ عــدم إلف ، وقوق

فيمــا فيــه نفــأ جمــيعهم، ويصــر  الجــيو عــن ا قــدام علــى أعــدائهم فيــتمرن  واحــد   إلــى شــغل  

ا كمــا قــا  ســبحانه:  ،مــنهم العــدو دِ مــُ ــإ نإ بعُ يإتامإ مــِ رِ وُعُصــُ ــإ مُ ي الأإ تامإ فــِ ازُعإ ــُ لإتامإ وُتنُ ى إمِاُ فشُــِ حُتــَّ

أرُُاكامإ مُا تاحِب ونُ 
 . 3ح

ــد ف ــذرهم  لد ــاهم ح ــن ونه ــازع م ــه والتن ــبب عن ــا يتس ــ ن ذل ــرأي، ف ــي ال ــتس  ف الاخ

 . 4حالفشل، وهو الجبن في الحرب 

ــ ــرينفبـ ــب أمـ ــزاع يوجـ ــالى أن النـ ــدهما: ،ين قعـ ــل  أحـ ــو  الفشـ ــب حصـ ــه يوجـ أنـ

المــراد بــالريح الدولــة،  الأول: ،وفيــه قــولان ،وقــذهب ريحرــم :قولــه والثــاني:والضــعم، 

ــت نفا ــة وق ــبهت الدول ــاد ش ــالريح وهبوبه ــا ب ــية أمره ــا وقمش ــسن، إذا  ،ه ــاح ف ــت ري ــا : هب يد

 
   .488/ 15حمفاقيح الغيب، الرازي،  1ح

 .46الأنفا : سورة    2ح

 .152: عمران   سورة    3ح

  . 359/ 2ح ،الشوكاني ،فتح الددير   4ح
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ــره.  ــد أم ــة ونف ــه الدول ــت ل ــاني:دان ــو   الث ــا الله، والد ــريح يبعاه ــع نصــر إلا ب ــن ق ــم ير ــه ل أن

ــوة ــ  رً   الأو  أق ــازعهم م ــل قن ــالى جع ــه قع ــتسفهم لا لأن ــوم أن اخ ــريح، ومعل ــاب ال ــي ذه ا ف

نصــرقرم، وذهبــت ريــح أرــحاب  :قــا  مجاهــد: وقــذهب ريحرــم أي ،يــ  ر فــي هبــوب الصــبا

 . 1حمحمد حين قنازعوا يوم أحد 

ــاهم  ــباب ذلـــا: بالتفـ ــيل أسـ ــو يدتضـــي الأمـــر بتحصـ ــازع فهـ ــن التنـ ــا النهـــي عـ وأمـ

ا، حتــى يصــدروا عــن رأي واحــد، فــ ن قنــازعوا فــي والتشــاور، ومراجعــة بعضــهم بعضــً 

رِ شـــيء رجعـــوا إلـــى أمـــرائهم لدولـــه قعـــالى:  مُـــإ ي الأإ ولِ وُإلِـــى أاولـــِ ســـا ى الرَّ وإ رُد و ا إلِـــُ وُلـــُ

نإهامإ  ــِ م
ــُ وقولــه:  ، 2ح ولِ ف ــا س ِ وُالرَّ ى وَّ د و ا إلِــُ را ء  فــُ يإ ــُ ي ل تامإ فــِ هِنإ تنُــازُعإ

. والنهــي عــن  3ح

ــن  ــم م ــازع أع ــورطالالتن ــولاة الأم ــة ل ــأ لأنّ   اع ــازع م ــنهم، فالتن ــازع بي ــن التن ــوا ع ــم إذا نه ه

 ولي الأمر أولى بالنهي.

ــي  ــز ف ــر مرقر ــو أم ــتس  الآراء وه ــن اخ ــأ ع ــأنه أن ينش ــن ش ــازع م ــان التن ــا ك ولم

لاوا   ـاره، فجـاء بـالتفريأ بالفــاء فـي قولـه:  ئبسـع الدـر ن الدــو  فيـه ببيـان ســي ،ةالفطـر فُتفُإشــُ

كامإ  َُ رِيحا  . 4حالفشل وذهاب الريح :فحذرهم أمرين هما، وُترُإهُ

ــالى ــه قع ــي قول وُِ :وف وا النَّجــإ ر  ــُ نُهامإ وُأسُ ــإ رُهامإ بُي ــإ ازُعاوا أمُ ــُ فُتنُ
ــازع: قفاعــل  5ح ، التن

ــزع، وهــو الجــذب  ــة كــل رــاحب  ،مــن الن ــرأي ومحاول ــي اخــتس  ال ــيس ف وهــو مســتعمل قما

 . 6حرأي أن يدنأ الماالم له بأن رأيه هو الصواب، فالتنازع: التاالم

 الفصل في منازعات الحكام 

الدضــاء بيــنهم وقحرــيم غيــرهم ممــن  -قعــالى–فــي حالــة النــزاع بــين الحرــام شــرع الله 

ــم  ــذي يحر ــو ال ــة الدااــي، وه ــرفين بمااب ــين الط ــم ب ــون الحر ــرفين، فير ــد الط ــة عن ــم مران له

ــذها ــأمر بتنفي ــى الغيــر ببينــة أو إاــرار  ، 7حبالأحرــام الشــرعية وي ــزام عل ــة إل ــد الحنفي وهــو عن

ــاس  ــين النـ ــم بـ ــات والحُرـ ــأ المنازعـ ــومات وقطـ ــل الاصـ ــزام بفصـ ــو ا لـ ــوذ، أو هـ أو نفـ

 
  .489/ 15حمفاقيح الغيب، الرازي،    1ح

 .83النساء: سورة    2ح

 .59النساء: سورة    3ح

  . 31/ 10ح ، ابن عاشور،التحرير والتنوير   4ح

 62طه: سورة    5ح

  . 251/ 16ح ، ابن عاشور،التحرير والتنوير   6ح

 . قضىح  مادة 15/86ولسان العرب، ابن منظور ح . 9/170نظر: قهذيب اللغة، الأزهري حي   7ح
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ــالحق ــّ ،  1حب ــةُ بأن ــه المالري ــة   ه: رــفة  وعرّف ــ حُرمي ــرد حرم ــد  هقوجــب لمورــوفها قف ــو بتبعي ول

ــلمين ــوم مصــالح المس ــي عم ــم ،  2حالتجــريح لا ف ــة والحر ــة الآقي ــه: الولاي ــافعيةُ بأن ــه الش وعرّف

ــا، أو  ــب عليه ــزام المترق ــن إل ــرعم ــم الش ــزام بحر ــه ا ل ــّ ،  3حل ــةُ بأن ــه الحنابل ــزام وعرّف ه: ا ل

 . 4حبالحرم الشرعي وفصل الاصومات 

  :مشروعية القهاء في المنازعات

قامــت الأدلـــة مــن الرتـــاب الرــريم والســـنة النبويــة الشـــريفة وإجمــاع علمـــاء الأمـــة 

 مشروع:الدضاءَ أنّ على ا سسمية والمعدو  

ــوُ  الله  ــريم، ق ــاب الر ن الرت ــِ ــالى-فم ــارق وقع ي : -قب ــِ ةم ف ــُ اوُ خُلِيف ــُ ا جُعلُإن ــَّ ودا إِن ا دُاوا ــُ ي

 ِ بِيلِ وَّ ــُ نإ س ــُ لَّإُ ع وُِ فُياهــِ ــُ عِ الإه ــِ ِ وُلُا تتَُّب الإحُ ا ــِ اِ  ب ــَّ يإنُ الن ــُ كامإ ب احإ ــُ ِ  ف رُإ الأإ
ــز  5ح ــه ع ، وقول

ا وجل:  لُ وَّ ُِ كامإ بُيإنُهامإ بِمُا أنُإ وُأنُِ احإ
 . 6ح

الدضـــاء يعُـــد أمـــرًا اـــروريًا لحفـــأ الحدـــوق وإقامـــة العـــد  وفصـــل الاصـــومات ف

 . 7ح الأرض للإنسان في  -قعالى–والمنازعات وقحديق استاس  الله 

 
ــوفى: نظــر: ي  1ح ــن نجــيم المصــري حالمت ــدقائق، اب ــز ال ــق شــرح كن ــة 970البحــر الرائ ــي  خــره: قرمل ـــ  وف ه

ــاب  ــدين، حدار الرت ــن عاب ــادري، وبالحاشــية: منحــة الاــالق، اب ــي الد ــد الطــوري الحنف ــق لمحم البحــر الرائ

علــــي حيــــدر  ،ودرر الحرــــام فــــي شــــرح مجلــــة الأحرــــام . 6/337ح، دون: ت ن  2ا ســــسمي، ط: 

ــدي ــين أفنـ ــه أمـ ــيني ،خواجـ ــي الحسـ ــب: فهمـ ــلح ،قعريـ ــى،  ،دار الجيـ ــة: أولـ ـــ 1411طبعـ   م1991 -هـ

  .2/404ح

ــلي  2ح ــرح ماتصــر خلي ــوفى:  ،نظــر: ش ــالري حالمت ــي الم ــد الله الارش ــن عب ــد ب ـــ 1101محم ــر ح ،ه دار الفر

  .7/138ح : ت ن ط، دون، دون: بيروت ،للطباعة

  .8/235ح ،الرملي، نظر: نهاية المحتاج شرح المنهاجي   3ح

ــوقي حي  4ح ــاع، البه ــا  الدن ــر: كش ــى، مصــطفى . و 6/285نظ ــة المنته ــرح غاي ــي ش ــى ف ــي النه ــب أول مطال

ــيوطي حت:  ــده السـ ــن عبـ ــعد بـ ــن سـ ــسمي، ط: 1243بـ ــب ا سـ ـــ ، حالمرتـ ـــ 1415، 2هـ  ،م 1994 -هـ

  .6/453ح

 .26من الآية  :  سورة  5ح

 .49من الآية  :  سورة المائدة6ح

ــد  . 4/89  ينظــر: الرشــا ، الزماشــري، ح7ح ــد عب ــو محم ــز، أب ــاب العزي ــي قفســير الرت ــوجيز ف والمحــرر ال

ــة  ــب العلمي ــاربي، حدار الرت ــي المح ــة الأندلس ــن عطي ــام ب ــن قم ــرحمن ب ــد ال ــن عب ــب ب ــن غال ــق ب  –الح

ــى،  ــة: أول ــروت، طبع ـــ ، ح1422بي ــر  . 4/502ه ــو بر ــد الله أب ــن عب ــد ب ــر ن، الدااــي محم ــام الد وأحر

  .4/59، ح م2003 -هـ 1424 ،3 :لبنان، ط –دار الرتب العلمية، بيروت  حبن العربي المالري، 
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ا الســنة النبويــة، فمنهــا قــو  النبــي  ة : ِ :-رــلى الله عليــه وســلم-وأمــّ اةُ  سََ ــَ الْدضُــَ

هِ،  ــِ ى ب قو فَدَضــَ رََ  الْحــَ ل  عــَ ةِ فرََجــُ ــو ي الْجَن ــِ ذِي ف ــو ا ال ــو ارِ، فَأمَ ــو ي الن ــِ انِ ف ــَ ةِ، وَا ْن ــو ي الْجَن ــِ د  ف وَاحــِ

وَ  ل  فهَــُ ى جَهــْ اسِ عَلــَ ى لِلنــو ل  قَضــَ ارِ، وَرَجــُ ي النــو وَ فــِ مِ، فهَــُ ي الْحُرــْ ارَ فــِ قو فجَــَ رََ  الْحــَ ل  عــَ وَرَجــُ

 . 1ح فِي النوارِ 

ــوَ  الله ف ــلم-رسـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــاء -رـ ــب الدضـ ــة منصـ ــى أهميـ ــار إلـ ــى  ،أشـ وإلـ

 . 2حوجوب قضاء الدااي بالعد  والدسع والعلم التام

ــالغ الع ــلم الب ــل المس ــهادة الرج ــى أنّ ش ــم عل ــلُ العل ــأ أه ــد أجم ــاع فد ا ا جم ــّ ــل اوأم ق

ــد ولا أأ،  ــه، ولا ول ــهود ل ــد المش ــيس بوال ــذي ل ــير، ال ــب البص ــرو  النس ــاطق المع ــر الن الح

ــل، ولا جــار بشــهادقه إلــى  ــر، ولا زوج، ولا خصــم، ولا عــدو، ولا شــريا، ولا وكي ولا أجي

ذيـــة النـــاس، ولا لاعـــب أنفســـه شـــي ا، ولا يرـــون رـــاحب بدعـــة، ولا شـــاعر يعـــر  ب

ــلمين ــاذ  للمس ــر، ولا ق ــارب الام ــتغل، ولا ش ــطرنج يش ــو  ،بالش ــب  وه ــه ذن ــر من ــم يظه ول

ــارم  ــب المح ــرائد ويتجن ــ دي الف ــن ي ــو مم ــر، وه ــه رــغير أو كبي ــيم علي ــب -مد ــائزة، يج ج

 . 3حعلى الحاكم قبولها

ــة،  ــائأ البشــر ماتلف ــلَ يوجــب الدضــاءَ ويحَرــم بضــرورقه، فطب ــ نّ العد ــو  ف ا المعد ــّ أم

والتظــالم ومنــأ الحدــوق واقــأ مــنهم، وقــل مــن ينصــم مــن نفســه، ولا يدــدر ا مــام أن يتــولى 

ــريأ الدضــاء  ــي قش ــة إل ــة ماس ــت الحاج ــذلا كان ــه، فل ــاس بنفس ــل الن ــين ك فصــل الاصــومة ب

 . 4حليحرموا بين الناس ويفصلوا في الاصومات   ونصب الدضاة

ــالي المحرمــة الدولحــوقاــت  فــي العصــر ال ة فــي حــل النزاعــات بــين الحرــام، وقــد ي

وقــد أجمــأ العلمــاء علــى أقــر ا ســسم المعاهــدات للحفــا  علــى العسقــات الطيبــة بــين الحرــام، 

رِينُ واســـتدلوا بدولـــه قعـــالى:  ،جـــواز إجـــراء المعاهـــدات  ى الـــُ ولِهِ إلـــُ ِ ورُســـا نُ وَّ رُاءُةل مـــاِ بـــُ

 
ــاب1ح ــو داود، كت ــه أب ــاب :  أخرج ــئ،  :الأقضــية، ب ــي الدااــي ياط ــم: ف ــديث  . 3/324، ح3575رق ــو ح وه

ورــححه الألبــاني  رــحيح. قــا  أبــو داود: وهــذا أرــح شــيء فيــه يعنــي حــديث ابــن بريــدة الدضــاة  س ــة.

 في رحيح سنن أبي داود.

وجي، ي  2ح ــو ــيني الباــاري الدِن ــان الحس ــد رــديق خ ــب محم ــو الطي ــة، أب ــيِّمحنظــر: الرواــة الندي ــن الد  ،دار اب

ان للنشـــر -الريـــاض  ــو  -هــــ 1423 ،أولـــى :الدـــاهرة، طبعـــة ،المملرـــة العربيـــة الســـعودية، دار ابـــن عفـ

 .  3/215، ح م2003

  .66/67: ح  ،نظر: ا جماع، ابن المنذري   3ح

  .55: ح  ،نظر: ا سسم وحدوق الانسان، محمد عمارةب   4ح
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رِكِينُ  ــإ شـ نُ الما ــاِ دت م مـ ــُ عُاهـ
ــأ ف . 1ح ــدة مـ ــد المعاهـ ــواز عدـ ــى جـ ــح علـ ــل وااـ ــة دليـ ــي الآيـ فـ

 . 2حالمشركين

ــالى:  ــه قع ِ وقول ى وَّ ــُ لإ عُل ــَّ ا وتوُُك ــُ نُ إ لُه اجإ ــُ لإمِ ف ــَّ وا لِلس ــا وإن جُنحُ
ــة و . 3ح ــة الآي دلال

ــل  ــى الصــلح فم ــالوا إل ــي إن م ــالمة، وقعن ــلم والصــلح والمس ــا الس ــي أن المدصــود هن ــل ف قتما

ــة عــن الســلم ــت حلهــا  كناي ــراء دلالتهــا بتفســيره: إن شــ ت جعل ــه، وذكــر الف ــث،   إلي لأنهــا ق ن

ــاءإو ــتح الف ــة بف ــا للفعل ــالوا  ، 4حن شــ ت جعلته ــه: إن م ــري بدول ــا الطب ــي قواــيح دلالته وزاد ف

ــة أو بالموادعــة ــي ا ســسم أو الجزي ــدخو  ف ــا بال ــا الحــرب إم ــى مســالمتا ومتاركت ونحــو  ،إل

 . 5حصلح فمل إلى ما مالوا إليه وسلروهلذلا من أسباب السلم وا

نكُامإ وقولـــه قعـــالى:  م  بُيـــإ وإ ى قـــُ را إلاَّ عُلـــُ يإكاما النَّصـــإ ينِ فعُلُـــُ ي الـــداِ وكامإ فـــِ را تنُصـــُ وإنِ اسإ

اقل  ــُ يثـ نُهام ماِ ــإ وبُيـ
ــوزي، و 6ح ــن الجـ ــو  ابـ ــة يدـ ــذه الآيـ ــي هـ ــروكم إ: أي  7حفـ أي -ن استنصـ

فانصـــروهم، إلا أن يستنصـــروكم علـــى قـــوم بيـــنرم وبيـــنهم  -الم منـــون الـــذين لـــم يهـــاجروا

 . 8حدروا بأرباب العهد غميااق وعهد، فس ق

ــا  و ــوم  قـ ــى قـ ــاجروا علـ ــم يهـ ــذين لـ ــون الـ ــركم الم منـ ــي: إذا استنصـ ــنرم  الدرطبـ بيـ

ــنهم مياــاق  فــس قنصــروهم، ولا قندضــوا العهــد حتــى قــتم  -والمــراد بالمياــاق المعاهــدة-وبي

 . 9حمدقه

ــم قاــلُ ســنة ســيدنا رســو  الله  ــه وســلم-ول ــد  -رــلى الله علي ــن التأكي ــة م ــة وقولي عملي

المعاهــدة التــي واــعها عليــه الســسم حــين قدومــه المدينــة  :علــى مشــروعية المعاهــدات، أولهــا

 
 .1سورة التوبة:    1ح

 . 882 /2حابن العربي، الدر ن، أحرام    2ح

 .61سورة الأنفا :    3ح

 –المرتـــب ا ســـسمي ، حعبـــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن محمـــد الجـــوزي، زاد المســـير فـــي علـــم التفســـير  4ح

 . 3/376ح هـ 1404، 3: ط  ،بيروت

 . 42-14/20ح ،لطبرياجامأ البيان،    5ح

 .72سورة الأنفا :    6ح

ــو   7ح ــرجه ــو الف ــدادي، أب ــي البغ ــوزي الدرش ــد الج ــن محم ــي ب ــن عل ــرحمن ب ــد ال ــي  ،عب ــة عصــره ف عسم

ــانيم ــر التصـ ــديث، كايـ ــاري  والحـ ــوز  ،التـ ــرعة الجـ ــى حمشـ ــبته إلـ ــداد، ونسـ ــه ببغـ ــده ووفاقـ ــه مولـ ، لـ

ــيسمصــنفات كايــرة، منهــا:  ــاري  الملــوق، وقلبــيس إبل ــي ق ــوفي ســنة المنــتظم ف ســير هـــ. ينظــر:  597، ق

 .21/365، الذهبي، أعسم النبسء

 . 3/286ح ،ابن الجوزي ،زاد المسير   8ح

 . 4/1234ح ،لدرطبياالجامأ لأحرام الدر ن،    9ح
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 ،وقــد احتــوت هــذه المعاهــدة علــى ســبعة وأربعــين بنــداً ،مــأ أهلهــا مــن يهــود ومشــركين

ــملت  ــة بنصــيب   :ش ــد خصــت الموادع ــة، وق ــة الحديا ــارجي للدول ــداخلي والا ــيم ال ــر   التنظ  واف

مــن هــذه البنــود، حيــث امتــدت مــن البنــد الرابــأ والعشــرين إلــى البنــد الســابأ والأربعــين منهــا، 

، وكـــذلا معاهدقـــه عليـــه الصـــسة والســـسم بعـــد ورـــوله  1حمـــا يـــدلل علـــى أهميتهـــا البالغـــة

المدينــة مــن بعــد الدبائــل التــي كانــت قســرن بــين المدينــة وســاحل البحــر، ماــل جهينــة وبنــي 

، ورــلح حمعاهــدة الحديبيــة  فــي الســنة السادســة مــن الهجــرة ومــا احتوقــه مــن  2حاــمرة

وغيــره... بــل عــد بعــد المــ رخين المعاهــدات التــي حصــلت فــي عهــد الالفــاء  وأجــل   شــروط  

نظــرًا لاقســاع رقعــة الدولــة ا ســسمية   الراشــدين إلــى مــا يدــرب مــن خمــس و س ــين معاهــدة

 . 3حوكارة الفتوحات 

المعاهـــدات  الداعــدة العامـــة الســارية والمعمـــو  بهــا فـــي العمــل الـــدولي هــي أنّ  إنّ 

ــد،  ــر العد ــبية أ  ــدأ نس ــداخلي بمب ــانون ال ــي الد ــمى ف ــا يس ــو م ــديها، وه ــزم إلا عاق ــة لا قل الدولي

ــأنّ  ــدت ب ــا "إذا أك ــيلزيا العلي ــية س ــي قض ــدولي ف ــد  ال ــة للع ــة الدائم ــه المحرم ــا أكدق ــذا م  وه

ا بــين الــدو  الأطــرا  فدــع، ولا يمرــن أن نســتنبع منهــا فــي حالــة الشــا  المعاهــدة قالــق قانونــً

ــا"أنّ  ــة غيره ــوق لصــالح دول ــا حد ــا لدــانون  ،ه ــه اقفاقيــة فيين ــارت علي ــين مــا س ــو ع هــذا ه

 . 4ح 38-34المعاهدات في قسمها الرابأ المواد ح
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132 

 

 المبحا الثاني: التنازع بين الحاكم والمحكومين 

قجـــاه المحرـــومين، وفراـــت  فراـــت الشـــريعة ا ســـسمية علـــى الحـــاكم واجبـــات  

مــن واجبــات المحرــوم قجــاه الحــاكم:  أنّ قبــين يلتــزم بهــا المحرــوم قجــاه الحــاكم، وقــد  واجبــات  

ــي والطاعــة  ــذه، وه ــه بضــرورة قنفي ا من ــً ــه يدين ــه ا نســان وقبول ــم ب ــر المرل ــذ الأم ــي قنفي قعن

دعامــة مــن دعــائم الحرــم ا ســسمي وقاعــدة مــن قواعــد نظامــه السياســي، فــس يمرــن أن يســتدر 

ــاكم ــومين للح ــة المحر ــام إلا بطاع ــق،  1حأي نظ ــي الح ــاكم ف ــة  ، ونصــرة الح ــي واجب ــى  وه عل

ــدبير  ــدين وق ــة ال ــن حراس ــه م ــوا ب ــا كلف ــبهم وم ــن أداء واج ــم م ــا له ــا قمرين ــاه أئمته ــة قج الأم

ــلمين ــالح المس ــالى  مص مِ  :لدولــه قع ى الإمــإ اوُناوا عُلــُ ــُ وُِ ولا تعُ راِ والتَّقــإ ــِ ى الب اوُناوا عُلــُ وتعُــُ

وُانِ  دإ ــا والإع
ــتيمة ، 2ح ــب والش ــه بالس ــرض ل ــدم التع ــه  لأنّ   وع ــن مرانت ــل م ــة يدل الســب وا هان

 . 3حبين الأمة وي دي إلى الاستافا 

ا ــً ــن يحــدو مطلد ــا ل ــزاع بينهم ــ ن الن ــن الطــرفين ف ــل م ــزم ك ــ ذا الت ــت  ،ف ــا إذا اختل أم

ــد يرــون ســببه قدصــير  ــازع ق ــازع، وهــذا التن ــدها يحــدو التن ــات مــن أحــد الطــرفين فعن الواجب

 الحاكم أو قدصير المحرومين.

: تعل  النِاع بتقصير المحكومين:  أولام

لدــد أعطــت الشــريعة ا ســسمية الحــق للحــاكم أن يطبــق الدــوانين اــد كــل شــا  لا 

 ب    بجــوار الحــاكم ونصــرقه اــد كــل ماــرّ ويلتــزم بواجباقــه، وطالبــت المســلمين بــالوق

ــبسد  ومفســد   ــي ال ــالى:   ف ــه قع ــتناداً لدول ى اس ــُ اوُناوا عُل ــُ وُِ ولا تعُ ــإ راِ والتَّق ــِ ى الب ــُ اوُناوا عُل ــُ وتعُ

وُانِ  الإمإمِ والإعادإ
 . 4ح

معااــدة ا مــام ومنارــرقه اــد كــل ماــرب ومفســد فــي الــبسد مــن أعظــم  نّ فــ 

ــر ــواع الب ــدوان  أن ــم والع ــة ا   ــى محارب ــة عل ــر والمعاون ــق الب ــن قحدي ــه م ــا في ــذا  ،لم ــي ه وف

،  5حا لمدارـــد ا مامـــةالتعـــاون وقطبيدـــا ل مـــر الـــذي يفيـــد الوجـــوب قربـــة عظيمـــة وقحديدـــً 

ــذي ــاة ال ــام اــد البغ ــالهم  نفتجــب منارــرة ا م ــر الله بدت ــالىبأم ــه قع نُ  :دول ــِ انِ م ــُ وإن طُاكِفُت

ي  ــِ ي تبُإغ ــِ اتلِاوا الُت ــُ رُِ فُق ــإ ى الأاخ ــُ دُاهامُا عُل ــإ نإ إح ــُ هن بغُ ــُ ا ف ــُ وا بُيإنُهام لِحا ــإ وا فأُصُ ــا مِنِينُ اقإتتُلُ ؤإ ــا الم
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  َ ــِ ُ ياحـ طاوا إنَّ وَّ ــِ لِ وأقُإسـ دإ ــُ ا باِلإعـ ــُ وا بُيإنُهامـ لِحا ــإ اءُتإ فأُصُـ ــُ هن فـ ــُ ِ فـ رِ وَّ ــإ ى أمُـ ــُ يءُ إلـ ــِ ى تفُـ ــَّ حُتـ

طِين قإســِ الما
، وفــي ذلــا دليــل علــى وجــوب قتــا  الف ــة الباغيــة المعلــوم بغيهــا علــى ا مــام  1ح

ــ ــلمين ىأو عل ــن المس ــد م ــا أنّ  ولا ، 2حأح ــة  ش ــو  الأم ــل بوق ــه ب ــاربهم بنفس ــن يح ــام ل ا م

 بجانبه ونصرقه في هذا الواجب.

ــة  ــذلا وقــو  الأم ــاربين والمفســدين فــي الأرض معــه وك ــي قتــا  المح ونصــرقه ف

ــالهم نالــذي إنمــا جــِاء الــرين يحــاربون الله ورســوله ويســعون فــي فدــا  قعــالى:  أمــر الله بدت

الأر  فســـادما أن يقتلـــوا أو يصـــلبوا أو تقطـــع أيـــديهم وأرجلهـــم مـــن خـــلاف أو ينفـــوا مـــن 

ــي الْ ــم ف ــدنيا وله ــي ال ــِي ف ــم خ ــإ له ــيمالأر  مل ــرا  عظ ــرة ع خ
ــن للإ 3ح ــس يمر ــام ، ف م

ن لــم قدـم الأمـة أو مــن أوكـل إلـيهم هـذه الأمــة بنصـرة ا مـام ومعاونتــه إلمفـرده أن يدـوم بـذلا 

 على الديام بواجباقه.

ــود  ــد وج ــم وعن ــتدرار الحر ــام واس ــود ا م ــو وج ــذي ندصــده ه ــب ال ــان الواج ــا ك ولم

ــ ــي ف ــزوا  البغ ــد يتعــرض لل ــا   ،ن الواجــب ق ــام للحف ــة ا م ــام بمعاون ــة الدي ــى الأم فيجــب عل

ا مــن قاعــدة –فــ ذا أمــر الله  ،"مــا لا يــتم الواجــب فهــو واجــب" :علــى الواجــب الأعظــم، انطسقــً

مــن الأفعــا  وأوجبــه عليــه وكــان المــأمور لا يتورــل إلــى فعلــه إلا بفعــل  عبــده بفعــل   -قعــالى

 .، وهذا أمر متفق عليه 4حغيره وجب عليه كل فعل لا يتورل إلى فعل الواجب إلا به

ــين البصــري:   ــو الحس ــا  أب ــب ححق ــرط واج ــا إن قحصــيل الش ــا قلن ــم   وإنم ــو ل ــه ل لأن

ــً  ــه مباح ــان قرك ــل ك ــب ب ــرط، يج ــأقي بالش ــاح ألا ق ــا مب ــأمور: ل ــا  للم ــه ق ــر كأن ــان الآم ا لر

ــم بمــا لا يطــاق، وهــو  ــا قرلي ــه، وذل ــتم إلا ب ــا لا ي ــان بم ــا الفعــل مــأ عــدم ا قي وأوجــب علي

ــاد  ــة الفس ــي غاي ــة ف ــذه الطريد ــا . وه ــً   مح ــان مطلد ــروط إذا ك ــوب المش ــا لأن وج ــس وذل ا ف

ــ نّ  ــة عــدم الشــرط، ف ــم بالمشــروط حال ــون الترلي ــن إباحــة الشــرط أن ير ــزم م ــر  يل ــه غي عدم

ــم  ــس يرــون الترلي ــين الأمــرين، ف ــرق ب ــة عــدم وجــوب الشــرط، وف ــل حال ــه، ب لازم مــن إباحت

ــة عــدم الشــرط بالمشــروط قرليفــً  ــا  لــه: إن كــان الترليــم بالمشــروط حال ا بمــا لا يطــاق،  ــم يد

 
 .9 :سورة الحجرات   1ح
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 فـــالترليم بالمشـــروط مشـــروط بوجـــود الشـــرط، وكـــل مـــا وجوبـــه مشـــروط بشـــرط محـــالًا 

  فالشرط لا يرون واجب التحصيل لما سبق ولا جواب عنه
 . 1ح

ــا   ــن الأعم ــل م ــ دوة إلا بعم ــب لا ي ــا الواج ــان ذل ــه، وك ــدليل ب يجاب ــه ال ــا ورد في فم

ا ولــو لــم يــرد فيــه دليــل حتــى يمرــن فعلــه، فــ ن ذلــا العمــل المــ دي إلــى الواجــب يعتبــر واجب ــً

تْحِ  امَ الفــَ لومَ عــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لوى  و يف رــَ غَ النوبــِ ــَ ا بلَ اَ : لمَــو دْرِيِّ قــَ عِيد  الاــُ ي ســَ نْ أبَــِ علــى وجوبــه، عــَ

مَرو الظوهْرَانِ، فَاذنََنَا بلِِدَاءِ العَدوُِّ ِفَأمََرَنَا بِالفِطْرِ ، فَأفَْطَرْنَا أجَْمَعوُنَ 
 . 2ح

الفطر للصــائم المســافر مبــاح، ولرــن لمــا كــان الجهــاد "وهــو واجــب" لا يــتم إلا فــ

ــوو  ــى يتد ــالفطر حت ــي وْ ب ــرهم النب ــاد أم ــى الجه ــلم-ا عل ــه وس ــار، فصــار  -رــلى الله علي با فط

 .لا يتم الواجب إلا به فهو واجب  ما لأنّ  ا الفطر واجبً 

اقفـــق الفدهـــاء علـــى أنو الحرابـــة مـــن الربـــائر، وهـــي مـــن الحـــدود باقفّـــاق الفدهـــاء، 

أ  ــّ ــاد، وغلـ ــي الأرض بالفسـ ــاعين فـ ــوله، وسـ ــاربين لِّلّ ورسـ ــا محـ ــر ن مرقربيهـ ــمّى الدـ وسـ

ــدي والأرجــل مــن خــس ،  ــأ الأي ــل، والصــلب، وقدطي ــيأ، فجعــل فيهــا الدت عدوبتهــا أشــدّ التغّل

 . (3)والنفي من الأرض 

 مانيما: تعل  النِاع بتقصير الحاكم:

ــارهم بشــرً إنّ  ــا قتوجــب فــي  االحرــام باعتب ــد ذل ــد يافدــون فــي بعــد الأمــور، وعن ق

أيهــا النــاس فــ ني ِ: -راــي الله عنــه-قــو  أبــي برــر حدهــم النصــيحة وبــذلها لهــم، ودليــل ذلــا 

 . 4ح قد وليت عليرم ولست بايركم، ف ن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فدوّموني

ــج  ــنهج نه ــى أن ي ــوم الأو  عل ــذ الي ــمم من ــم ر ــه الحر ــد قوليت ــر بع ــا بر ــ ن أب ــذا ف له

ويســلا الســبيل الــذي ســلره فــي ســبيل نشــر  ،ويترســم خطــاه -رــلى الله عليــه وســلم-الرســو  

ا ــً ا ولا حيـــرة ولا جبنـ ــً ــد العـــرب دون أن ياـــا  وهنـ ــته فـــي  ،ا ســـسم وقوحيـ فرانـــت سياسـ

ــام بسياســة وحرــم الرســو  االحرــم  ــداء ق ــه وســلم-قت ــي ا دارة -رــلى الله علي ــاقبأ ســيرقه ف  ،ف

 
 . 111/ 1ح ،لآمدي، اا حرام في أرو  الأحرام   1ح

ــه  2ح ــذي أخرج ــواب ،الترم ــن رســو  الله  :أب ــاد ع ــلم-الجه ــه وس ــاب-رــلى الله علي ــر  :، ب ــي الفط ــاء ف ــا ج م

 .هذا حديث حسن رحيح: قا  الترمذي . 198/ 4ح ، 1684ح :عند الدتا ، برقم

  .1/334ح، ابن المنذر ،ا قناع   3ح

قاـــريج الـــدلالات الســـمعية علـــى مـــا كـــان فـــي عهـــد رســـو  الله مـــن الحـــر  والصـــنائأ والعمـــالات   4ح

إحســـان : المحدـــق ، هــــ789: المتـــوفىحالشــرعية، علـــي بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن موســـى الازاعـــي 

  . 42:  ح  هـ 1419، 2: ط  ،بيروت –دار الغرب ا سسمي ح ،عباس
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ــو   ــاونوا الرس ــذين ع ــا  ال ــتفأ بالعم ــلم-واح ــه وس ــرهم -رــلى الله علي ــذين أم ــراء ال  ،والأم

ــة ــن الجــراح للشــ ون المالي ــدة ب ــا عبي ــار أب ــن الاطــاب للدضــاء ،واخت ــر اب ــى  ،وعم ــى عل وأبد

ــه ا ل ــً ــت كاقب ــن  اب ــد ب ــارهم الرســو   ،زي ــذين اخت ــى أهــل الشــورة ال ــى عل ــا أبد رــلى الله -كم

ــلم ــه وس ــد الأمصــار -علي ــى بع ــنهم ولاة عل ــبب قعيي ــاا  بس ــد الأش ــي بع ــر ف ــأ قغيي  ،م

ــا ــارهم  لأنهــم أدرة به ــولاة فــي اختي ــى ال ــات فرــان يعهــد إل ــد لهــم  ،وأمــا قضــاء الولاي ــم يعد  

 . 1حولاية الدضاء

اَ  عمــر بــن الاطــاب  نْرُم فــيّ اعوجاجــا ِ: -راــي الله عنــه-وكمــا قــَ مــن رأة مــِ

ان  فليدومـــه ــَ اَ  عُامْـ ــَ رِي لأمـــركم قبـــأِ: -راـــي الله عنـــه-، وكمـــا قـ وأقـــوا  عَلـــيّ  ، أمَـــْ

ــر  وْت كاي ــَ ــه، وَم ي زَمَن ــِ تنَ ف ــِ ور الْف ــُ ــر وَُ ه طِرَاب الْأمَ ــى ااــْ ة عل ــَ ــه بالشــورة مَعْرُوف وأعمال

ــد التصــنيم  ي عه ــِ وا ف ــُ ــد دخل وا ق ــُ ــم يرَُون م ل ــُ ــمو إِنوه ــرق بعَضــهم،   ــم وقف ــل الْعل ــراء أه ــن كب م

سح وخضـــوع  رَة الصــّ ا لِرَاــْ ى ذلَـــِ وَواــأ الــنظّم والدــوانين، وَلَا شـــعروا بشِــدوة الْحَاجــة إلِــَ

 . 2حالْأمة لوازع الديّن

ــه-فعمــر  ــرر أن  -راــي الله عن ــام، فيد ــى الحر ــة عل ــي ممارســة الرقاب ــة ف يشــجأ الأم

ــر  ــا أمي ــق الله ي ــلمين: "اق ــد المس ــه أح ــا  ل ــد ق ــه، وق ــه عيوب ــأ إلي ــن رف ــه م ــاس إلي ــب الن أح

ــ منين" ــد   ،الم ــم وأع ــل لأعظ ــا الرج ــه ذل ــا يدول ــى م ــين عل ــد الجالس ــرض أح ــا اعت وحينم

ــذا  ــر ه ــر عم ــذ  نه ــق الله؟! " عندئ ــ منين: اق ــر الم ــو  لأمي ــائس: "أقد ــه ق ا علي ــً ــة معترا خليف

ــم  ــا إذا ل ــر فين ــا، ولا خي ــم قدولوه ــيرم إذا ل ــر ف ــا   لا خي ــا ق ــم م م، نعِ ــَ ــه: "نعَ ــا  ل ــل، وق الرج

مــن الرعيــة، إلا أنــه ياتلــم عــنهم فــي عظــم  وكــان عمــر يعتبــر نفســه كــأي واحــد   ،نســمعها"

ا، وإذا قرلــم أحــد الرعيــة معــه فــي مســألة مــن المســ ائل، أو ســلا مســ وليته، وأنــه أكاــرهم عب ــً

ــوهم بعضــ ــر مســلرًا، ق ــه  همالعم ــد أو محاســبة ل ــه يفســح رــدره لأي ند ــه للشــريعة، ف ن ماالفت

 . 3حمن  حاد المسلمين

ــه  ــا والاــروج علي ــأ ذل ــل م ــ ن التعام ــى الحــق ف ــد النصــح إل ــد الحــاكم بع ــم يع ــ ذا ل ف

سيتم مناقشته في الفصل التالي ب ذن الله قعالى.

 
  . 678:  ح  جامعة المدينة العالميةحالسياسة الشرعية، مناهج جامعة المدينة العالمية،    1ح

ــة،   2ح ــب العلميـ ــودة، حدار الرتـ ــادر عـ ــد الدـ ــعي، عبـ ــانون الواـ ــاً بالدـ ــسمي مدارنـ ــائي ا سـ ــريأ الجنـ التشـ

 . 45/ 1م  ح2005، 2لبنان، ط:   -بيروت  

 . 435:  ح ،جامعة المدينة -السياسة الشرعية    3ح
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 الخروج على الحاكم 

 إن فهم الن  الشرعي من خس  المدارد قحرمه اوابع، منها:

ــي الأول: ــو  فـ ــق الغـ ــاني  عمـ ــاهري امعـ ــالفهم الظـ ــاء بـ ــدم الاكتفـ ــو  وعـ لنصـ

ــن   ــى الم  ،لل ــأ المعن ــا  وقتب ــاهر الألف ــد   ــالوقو  عن ــف ــد عجم ــات للمدص ــر التف ــن غي ي م

ــد فــوعليــه  ،غيــر محدــق لمدصــود المشــرع س بــد مــن الالتفــات إلــى حرمــة الــن  الجزئيــة عن

 .  1حقطبيق الأحرام

البحـــث والتحـــري حـــو  النصـــو  والتأكـــد مـــن عـــدم وجـــود نصـــين  الثـــاني:

ــى إلغــاء نــ   ين،تعاراــم ــ دي إل ــن  ي ــى مــن ال ــا  معن ــس يجــوز اقتن ــذا وجــب  خــر ف   ل

ــم النصــين والت ــا أأولًا فه ــارض بينهم ــأ التع ــون دف ــا ير ــت ذل ــندهما وإن  ب ــن رــحة س ــد م ك

شـــرع كفـــارة اليمـــين ب طعـــام عشـــرة  -قعـــالى–الله  وماـــا  ذلـــا: أنّ  ، 2حبـــالجمأ أو التـــرجيح

وقــد جــوز الحنفيــة إخــراج الرفــارة بأعيــان الطعــام  مســاكين أو كســوقهم أو قحريــر رقبــة،

لا يجــوز  :م يحــافأ علــى دلالــة اللفــأ فدــالوامهــ غيــر أنهــم قيــدوا ذلــا بديــد   واللبــاس أو بالديمــة،

ــاكين ــى عشــرة مس ــة عل ــاب بالديم ــاوي عشــرة  ي ــا قس ــاخرة مم ــواب ف   أن يتصــدق بامســة أ 

لأن قتبــأ للمعنــى مــأ إلغــاء الصــيغ والمــنهج الصــحيح فــي التعامــل مــأ الــن  أن  نعتبــر فــي 

ــدرًا  ــه مد ــعر برون ــاه لأن التنصــي  يش ــر المنصــو  معن ــي غي ــن  وف ــينَ ال المنصــو  ع

 . 3حوقغيير المددر باطل

الاالـــث: مراعـــاة المصـــالح الرليـــة والجزئيـــة عنـــد التطبيـــق، فدـــد قتحدـــق المصـــلحة 

ــة،  ــلحة الرلي ــرجيح المص ــى ق ــار إل ــد فيص ــة أش ــلحة كلي ــأ مص ــارض م ــا قتع ــة إلا أنه الجزئي

ورفــأ  كالعــد  المطلــق بمــا لا يحيــم علــى الفــرد أو المجتمــأ، ومبــدأ الرحمــة وا حســان

ــالح  ــين المص ــة ب ــام الدضــاء، والموازن ــيما أم ــاواة ولا س ــدأ المس ــأ الضــرر، ومب ــرج ورف الح

ــن  ــة م ــريعة الجزئي ــام الش ــة أحر ــد بدي ــة قع ــاهيم الرلي ــذه المف ــا، وه ــتس  درجاقه ــاة اخ بمراع

 . 4حقطبيداقها

ــاد لدصارــه إ ــر الله والاندي ــسم لأم ــل الاستس ــولي الدت ــه إذا أراد ال ــرض علي ــل ف ن الداق

المشــروع، وأن الــولي فــرض عليــه الوقــو  عنــد قتــل قاقــل وليــه وقــرق التعــدي علــى غيــره، 

 
 . 3/154الموافدات، الشاطبي، ح  1ح

  .3/143ح ،المرجأ السابق  2ح

  .218 : حالندوي،  علي، نالدواعد والضوابع المستارجة من التحرير شرح الجامأ الربير  3ح

 . 2/118ح ،نيل الأوطار، الشوكاني  4ح
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إن مــن أعتــى ِوهــو معنــى قولــه عليــه الســسم:  ،كمــا كانــت العــرب قتعــدة فتدتــل غيــر الداقــل

النــاس علــى الله يــوم الديامــة  س ــة رجــل قتــل غيــر قاقلــه ورجــل قتــل فــي الحــرام ورجــل أخــذ 

 . 1ح بذحو  الجاهلية

والاــروج علــى الحــاكم مــن المســائل التــي قحتــاج إلــى فهــم الــن  للوقــو  علــى 

 أسباب الاروج عليه.

 الأسبا  الداعية للخروج على الحكام:

ــومين، وفراـــت  ــاه المحرـ ــات قجـ ــاكم واجبـ ــريعة ا ســـسمية علـــى الحـ فراـــت الشـ

ــاكم:  ــاه الح ــوم قج ــات المحر ــن واجب ــذكر أن م ــاكم، ف ــاه الح ــوم قج ــا المحر ــزم به ــات يلت واجب

ــي  ــذه، وه ــه بضــرورة قنفي ا من ــً ــه يدين ــان وقبول ــه ا نس ــم ب ــر المرل ــذ الأم ــي قنفي ــة قعن الطاع

دعامــة مــن دعــائم الحرــم ا ســسمي وقاعــدة مــن قواعــد نظامــه السياســي، فــس يمرــن أن يســتدر 

ــاكم ــومين للح ــة المحر ــام إلا بطاع ــق،  2حأي نظ ــي الح ــاكم ف ــى ، ونصــرة الح ــة عل ــي واجب وه

ــا ــاه أئمته ــة قج ــً   الأم ــدبير قمرين ــدين وق ــة ال ــن حراس ــه م ــوا ب ــا كلف ــبهم وم ــن أداء واج ــم م ا له

ــالح المســلمين ــه قعــالى  مص مِ  :لدول ى الإمــإ اوُناوا عُلــُ وُِ ولا تعُــُ ــإ راِ والتَّق ى البــِ اوُناوا عُلــُ ــُ وتعُ

وُانِ  دإ ــا والإع
ــتيمة ، 3ح ــه بالســب والش ــرض ل ــدم التع ــه  لأنّ   وع ــن مرانت ــل م ــة يدل ــب وا هان الس

 .به بين الأمة وي دي إلى الاستافا 

ــا  ــق م ــي قحد ــة الت ــلطة التنفيذي ــاد الس ــب إيج ــسمية قتطل ــة ا س ــي الدول ــد  ف ــة الع وإقام

ــاده مــن  ــوق عب ــأ حد ــي إقامــة الحــدود، لتصــان الانتهــاق، وقحف ــه الســلطة الدضــائية ف قحرــم ب

ــاعد  ــأ ويس ــتدرار المجتم ــى اس ــاعد عل ــذي يس ــتدل ال ــاد الدضــاء المس ــتهسق، وإيج ــس  واس إق

علــى قنفيــذ الأحرــام بــين المتشــاجرين وقطــأ الاصــام بــين المتنــازعين حتــى قعــم النصــفة، فــس 

 . 4حيتعدة  الم ولا يضعم مظلوم

  

 
 .80سبق قاريجه في  :    1ح

  . 225/ 12حالمنهاج شرح رحيح مسلم، النووي،    2ح

 .2 :  سورة المائدة3ح

  .40ح :  ،لماورديا ،  الأحرام السلطانية4ح
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 الخروج على الحاكم  ضوابط: لأولالمبحا ا

 مناصحة الحاكم:

ــدرج  ــه، والت ــي الاــروج علي ــل أن قفرــر ف مــن واجــب الأمــة نصــح ا مــام وإرشــاده قب

التشــريأ، والمنارــحة فــي مجملهــا أو  درجــات الأمــر بــالمعرو  والنهــي ه حســب مبــاد 

عــن المنرــر، وهمــا رــنوان لا ينفرــان فــي أحرــام ا مامــة، فيبــدأ قغييــر المنرــر بالحرمــة 

ــلح،  ــتجيب ويصـ ــاكم أن يسـ ــى الحـ ــاكم، وعلـ ــادقة للحـ ــحة الصـ ــنة والمنارـ ــة الحسـ والموعظـ

ــوا  ــا غفل ــيهم بم ــوة وقنب ــرهم باقباعــه والتد ــم وأم ــان الحــق له ــام بي والمدصــود بمنارــحة الحر

اذِبِ، مــأ قــأليم قلــوب  اءِ الْرــَ عنــه ولــم يــبلغهم مــن أمــور المســلمين، وأن لا يغتــروا بِالاونــَ

يْهِمْ، والـــدعاء لهـــم  دقََاتِ إلِـــَ مْ، وَأدَاَهُ الصـــو ادُ مَعهَـــُ مْ، وَالْجِهـــَ سَةُ خَلْفهَـــُ النـــاس لطـــاعتهم، والصـــو

ــذلها لسئبالصــسح، ف ــيم   ن اقتضــى الأمــرإمــة النصــيحة وب ــي عــن قم ــو  النب ــالا لد ــا امتا وذل

ِ قــا :  -رــلى الله عليــه وســلم-الــداري أن النبــي  يحَةُ  قلنــا: لمــن؟ قــا : ِلِِلّو ينَ النوصــِ ِالــدِّ

تهِِمْ  ةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامو وَلرِتاَبِهِ وَلرَسُولِهِ وَلأئَمِو
 .  1ح

فــي الحــديث النصــيحة لأئمــة المســلمين بمعــاونتهم علــى الحــق وطــاعتهم فيــه وأمــرهم 

بــه والمــراد بأئمــة المســلمين الالفــاء وغيــرهم ممــن يدــوم بــأمور المســلمين مــن أرــحاب 

 .  2حالولايات 

رــلى -خارــة وأن الــسم فــي قولــه ل ئمــة كيــم لا يرــون هــذا خيــر  وقــد كــان النبــي 

ــه وســلم ــر  -الله علي ــدأ والحــق العظــيم، عــن جري ــذكرهم بهــذا المب ــيهم البيعــة ي ــدما يأخــذ عل عن

ــدالله  ــن عب ــه-ب ــا  -راــي الله عن ِ  :ق وَ   و ــُ تُ رَس ــْ لومَ -ِبَايعَ ــَ هِ وَس ــْ ُ عَلَي لوى  و ــَ امِ  -ر ــَ ى إقِ ــَ عَل

كَاةِ وَالنفصْحِ لِرُلِّ مُسْلِم   سَةِ وَإِيتاَءِ الزو الصو
  . 3ح

ــب  ــه، بالترغي ــذا واجب ــى المســ و  فه ــان يســتطيأ إيصــا  النصــيحة مباشــرة إل فمــن ك

والنصـــو  الــواردة فـــي  ،والترهيــب  فــ ن كـــان الرفــق أحـــرة بدبــو  النصـــيحة فليترفــق

وااــحة، والأخــذ بمضــامينها لا يعنــي مداهنــة الحرــام أو الانــوع لهــم كمــا  انصــح الحرــام ســرً 

ــوهم بعضــ ــن هميت ــأ الحــاكم المســلم م ــا م ــاديين، وطلبه ــراد الع ــي نصــح الأف ــة ف ــي مطلوب ، فه

ــدً  ــى، بعي ــاب أول ــي  اب ــاس اــده، وه ــن الن ــدهماء م ــذج وال ــتنفار الس ــه، أو اس ــهير ب ــن التش ع

ــرً  ل النصــيحة س ــه، وقفضــّ ــوة مع ــه والال ــب لدائ ــاكم، أو طل ــر الح ــى مد ــذهاب إل ، اقدتضــي ال
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ــون  ــا فتر ــتجمأ  دابه ــح أن يس ــى النار ــا، وعل ــس  فيه ــتمحد ا خ ــاء وي ــدم الري ــى ينع حت

ــيطان،  بالحرمـــة والموعظـــة الحســـنة ويبـــدأ بنفســـه أولاً فياـــالم هـــواه، ويحـــذر مرائـــد الشـ

ــاس،  ــين الن ــنة ب ــمعة حس ــهرة أو س ــل ش ــوي، كني ــرض دني ــه الله لا لع ــ  النصــيحة لوج ويال

دِهِ  :-رــلى الله عليــه وســلم-والــدليل مــن الســنة قــو  النبــي  ــَ فْدَةَ ي اهُ رــَ ا فَأعَْطــَ ايَأَ إمَِامــً ــَ نْ ب ِمــَ

 .  1ح اسْتطََاعَ  إِنِ وَ مََرَةَ قلَْبِهِ فلَْيطُِعْهُ 

ــدً  ــاروا وف ــم والصــسح أن يات ــل العل ــى أه ــة منارــحة  اوالواجــب عل ــالهم هي  ــنهم يم م

فيــدخلون علــى الحــاكم ويتاولونــه بالنصــح وا رشــاد والــوعأ، وعلــى الحرــام أن يميــزوا 

ــى الحرــام وقملدهــم  ــدخو  عل ــى لا قرــون المنارــحة وســيلة لل ــره، حت النارــح الأمــين عــن غي

ــم، أو غراــً  ــم له ــدعي المنارــحة  اوالتزل ــافق ي ــهرة، أو من ــو  للش ــاعق متس ــل ن ــلعة لر وس

لمــارب أخــرة، وهــذه مــن سياســة الحــزم المنوطــة بالحــاكم، با اــافة إلــى أهــل الشــورة مــن 

ــم  ــة إذا عل ــدر الطاق ــى ق ــة عل ــة لازم ــى الرفاي ــة، فالنصــيحة فــرض عل أعضــاء المجــالس النيابي

أن يداقــل مــأ يدــو  ابــن عابــدين: ويجــب علــى كــل مــن أطــاق الــدفأ النارــح بدبــو  نصــحه، 

ا لا شــبهة فيــهأن أبــدوا مــا يجــوز لهــم الدتــا  كــإا مــام إلا  بــل  ،ن  لمهــم أو  لــم غيــرهم  لمــً

يجــب أن يعينــوهم حتــى ينصــفهم ويرجــأ عــن جــوره، باــس  مــا إذا كــان الحــا  متشــبها أنــه 

 لــم ماــل قحميــل بعــد الجبايــات التــي ل مــام أخــذها وإلحــاق الضــرر بهــا لــدفأ اــرر أعــم 

 .  2حمنه

بســـنة  لأمـــر الله ونبيـــه، واقتـــداءً  وأهـــم  مـــرات منارـــحة الحرـــام  أن فيهـــا امتاـــالًا  

ــارً  ــلم، وإ ه ــذه  االس ــا ه ــي فضــل الله به ــر الت ــن المنر ــي ع ــالمعرو  والنه ــر ب ــعيرة الأم لش

ــوز لجماعــة  ــذلا يج ــلطان الجــائر فر ــى الس ــاز للفــرد أن ينه ــم، وإذا ج ــن بديــة الأم ــة ع الأم

ن النصـــح للحـــاكم يجـــب أن يرـــون إ :المســـلمين وهـــو مـــن بـــاب أولـــى، ولا يصـــح أن يدـــا 

بـــل قدـــدم النصـــيحة فـــي أي مواـــأ يســـتطيأ  ،بحضـــرقه أو فـــي مجلســـه أو قصـــره فدـــع !

ــه ــه إلي ــّ   رــاحبها أن يورــل كلمت ــام والســسطين لأن ــن الحر ــة والفجــرة م ــى الظلم ــب عل ه يغل

بعين، وكتــب إغــسق أبــوابهم فــي وجــه الرعيــة، وهــذا مــا فهمــه الســلم الصــالح منــذ عهــد التــا

ــسء كلمــة الله  ــار  ع ــدة الرف ــن مجاه ــان  م ــ ذا ك ــذلا، ف ــر ب ــار قزخ ــير والأخب ــراجم والس الت
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ــً  ــة،  اعظيم ــه وســلم-ورســو  الله وجــزاؤه الجن ــو :  -رــلى الله علي ــرًا يد ــنرُم منر ــن رأة م ِم

 . 1حفلْيغَُيرِّه بيده، ف ن لم يستطأ فبلسانه، ف ن لم يستطأ فبدلبه، وذلا أاعم ا يمان 

ــس ــرً  ف ــم أج ــل أعظ ــذا الفع ــا أن ه ــةً  اش ــام  وماوب ــار، وخارــة الحر ــدة الرف ــن مجاه م

بــد مــن فضــحهم وقعــريتهم،  الــذين لا يتنــاهون عــن غشــيانهم المنرــرات وفعــل المعارــي، فــس

ع دِّ وُ إذا رأيــت أمتــي قهــاب مــن أن قدــو  للظــالم: يــا  ــالم فدــد ق ــُِقــا  رــلى الله عليــه وســلم: 

، ومــن المعلــوم أنــه لا يهــاب إلا مــن رــاحب الغلبــة والدــوة والســلطان، ومعنــى هــذا  2ح مــنهم

ــه  ــغ فــي قوقــه وجبروق أنــه لا يجــوز لأحــد أن يتهيــب مــن منارــحة أي شــا  كــان مهمــا يبل

ــي  ــتمر ف ــى لا يس ــارحته، حت ــحته ومص ــب منار ــل يج ــه، ب ــّ غوطغيان ــدود ي ــد ح ــم عن ه ويد

الشــرع، وقــرق النصــح للحــاكم والتهيــب منــه ســي دي إلــى أن يتوقــأ مــن الأمــة لتدصــيرها فــي 

ولــذلا نجــد حــث النــاس علــى المنارــحة  ،هــذه الشــعيرة العظيمــة فــي إنرــار المنرــرات العامــة

ــد  ــدين، فد ــاء الراش ــنة الالف ــي س ــي ف ــان النب ــلم-ك ــه وس ــأمورين  -رــلى الله علي وأرــحابه م

 .  3حبالصبر على أذة المشركين والمنافدين والعفو والصفح عنهم حتى يأقي الله بأمره

ــً  ــد يصــل النصــح أحيان ــى بعــد الأ اوق ــى الاعتــراض وا نرــار عل ــة إل حرــام الاجتهادي

ــد المهــور، وأيضــً  ــدما أراد قحدي ــي الســر أو  اكمراجعــة امــرأة لعمــر عن ــذر النصــيحة ف ــد قتع ق

يبطــل قأ يرهــا وفائــدقها لأســباب كايــرة، منهــا: قعــذر الــدخو  علــى الحــاكم، أو عــدم اســتجابته 

بـــد حينهـــا مـــن المجـــاهرة بهـــا أمـــام النـــاس،  للنصـــح والتمـــادي فـــي الغـــي والطغيـــان، فـــس

 كالدخو  عليه في مجلس عام، أو في مران يغلب الظن أن الرسم يصله.

ــاء  ــوا  العلم ــح أق ــي أرج ــر ف ــى الأم ــة أول ــوله وطاع ــة رس ــه وطاع ــر بطاعت إن الله أم

والواجـــب لـــه منزلـــة  ،والأمـــر للوجـــوب  ،ســـياق الآيـــات قتحـــدو عـــنهم لأنّ   أنهـــم الأمـــراء

عظيمة فـي الشـريعة لمـا يتعلـق بـه ذلـا المنصـب مـن مهمـة عظيمـة فـي حفـأ مصـالح النـاس 

ــتت والضــياع ــن التش ــة م ــأ الأم ــا وحف ــام به ــن  ،والدي ــو  اب ــا يد ــة وعظمته ــذه الطاع ــي ه وف

ــة ــر الله " :قيمي ــة لأم ــور واجب ــة ولاة الأم ــد، وطاع ــل أح ــى ك ــة عل ــوله واجب ــة الله ورس فطاع

فمـــن أطـــاع الله ورســـوله بطاعـــة ولاة الأمـــر م فـــأجره علـــى الله، ومـــن كـــان لا  ،بطـــاعتهم

ــة والمــا  فــ ــه ن منعــإن اعطــوه أطــاعهم و يطــيعهم إلا لمــا يأخــذه مــن الولاي وه عصــاهم فمــا ل
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وقــد وردت أحاديــث كايــرة فــي الســنة النبويــة قنبــه علــى هــذا الحــق  ، 1حخــرة مــن خــسقفــي الآ

ــيم ــا  ،العظ ــن مال ــس ب ــن أن ــث ع ــذه الأحادي ــن ه ــه-م ــو  الله  -راــي الله عن ــا  رس ــا : ق -ق

هُ : -رــلى الله عليـــه وســـلم أنَو رَأسْـــَ ي  كـــَ د  حَبشَـــِ يْرُمْ عَبـــْ تعُْمِلَ عَلـــَ وا وَإِنْ اســْ مَعوُا وَأطَِيعـــُ ِاســـْ

زَبِيبَة  
 .  2ح

ــات الصــسة ــي أوق ــاجد ف ــأ كالمس ــز التجم ــة مراك ــم موااــأ النصــيحة العلني ــن أه   وم

ــة  ــم وإدارة الدول ــي الحر ــر ف ــجد دور كبي ــة، وللمس ــا  الاسف ــن أعم ــدين م ــعائر ال ــة ش لأن إقام

ــة،  ــه الراعــي مــأ الرعي ــذي يلتدــي ب ــذ العهــد النبــوي، وهــو المرــان الأرــيل فــي ا ســسم ال من

ــة  ــة الجمع ــان لاطب ــي المســجد، وك ــم ف ــراً جمعه ــلمين أم ــغ المس ــان الرســو  إذا أراد أن يبل وك

ــن  ــاء الراشــدين م ــي والالف ــي عصــر النب ــاكم ف ــاء والنصــيحة للح ــد البن ــي الند ــرة ف ــة كب أهمي

ــه أســبوعيً  ــب رعيت ــأ الراعــي بأغل ــث يجتم ــة الراشــدة، حي ــات الاسف ــد مــن مدوم ــده، وقع ، ابع

اقو أمـــورهم ومشـــاكلهم فياطـــب بهـــم ويحـــاهم علـــى التدـــوة ويتبـــاد  النصـــح معهـــم، وينـــ

 العامة، والرل ي دي دوره بالنصح وا رشاد، والأحاديث النبوية كايرة في ذلا.

ــاكم  الله   ــي حالح ــدعو الراع ــل ان ي ــا أجم ــز وجــل-وم ــي  -ع ــواه ف ــ من دع ــة ق والرعي

الســاعة المســتجابة مــن هــذا اليــوم العظــيم، ولا ننســى أن بيعــة الاليفــة كانــت قــتم فــي المســجد، 

مـــأ، وفـــي وكـــان الالفـــاء الراشـــدون يعراـــون مـــدلهمات الأمـــور علـــى الرعيـــة أيـــام الجُ 

ــً  ــة أيض ــن النصــيحة العلني ــديث يمر ــات  االعصــر الح ــست ومحط ــس  الصــحم والمج ــن خ م

 التلفزة الفضائية، والمواقأ ا لرترونية.

 ضوابط الخروج على الحاكم:

ــي اشــترطت  ــدان بعــد الشــروط الت ــا أو فد ــه أو ا خــس  به ــام الحــاكم بواجباق عــدم قي

ــور ــد الأم ــا بع ــب عليه ــت قترق ــم زال ــه   ــي حد ــا:من ،ف ــة  ه ــائل السياس ــن مس ــي م ــز  وه الع

لا يســـتحق مـــا هنـــاق مـــن الواجبـــات  إلا أنّ  ،الشـــرعية المتعلدـــة بواجبـــات وشـــروط الحـــاكم

ــذلا بعــد الشــروط ــز  وك ــه الع ــام ب ــى  ،ا م ــام إل ــ دي با م ــي ق ــر الأســباب الت وســو  أذك

 وهي كما يلي: ،ومنها ما يتعلق بالواجبات  ،العز  منها ما يتعلق بالشروط
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رــلى الله -وذلــا إذا ارقــد ا مــام عــن ا ســسم فــ ن الحرــم فيــه كمــا قــا  النبــي  :الــردة -1

ح وهُ لُ تُ اقْ فَ  هُ ينَدِ   َ دو بَ  نْ مَ ِ: -عليه وسلم
1 . 

ــل ــد الدت ــم المرق ــي الحــديث أن حر ــة: ف ــداءً  ،وجــه الدلال ــز  ابت ــبة للحــاكم فيع ــا بالنس  أم

ــد  ــم المرق ــه حر ــذ في ــم ينف ا وذكــر ،  ــالرفر إجماعــً ــه ينعــز  ب ــن حجــر "أن ــل  ،اب ــى ك فيجــب عل

ومــن عجــز  ،ومــن داهــن فعليــه ا  ــم ،فمــن قــوي علــى ذلــا فلــه الاــواب  ،مســلم الديــام فــي ذلــا

ــرة ــه الهج ــت علي ــوب    لأنّ  2ح"وجب ــاء الأرــو  يدتضــي الوج ــو  علم ــا يد ــر كم ــي  ،الأم وه

ــا ،رــيغة أفعــل التــي فــي الحــديث  ة بــن د وهــي مجــردة عــن الدــرائن اســتناداً كــذلا لحــديث عب

-الصــامت وهــو مــريد، قلنــا: أرــلحا الله، حــدو بحــديث ينفعــا الله بــه، ســمعته مــن النبــي 

ــلم ــه وس ــي -رــلى ا م علي ــا النب ــا : دعان ــلم-، ق ــه وس ــذ  -رــلى الله علي ــا أخ ــا  فيم ــا فد فبايعن

ا علينــا:  رَةً عَلَيْنــَ رِنَا وَأَ ــَ رِنَا وَيسُــْ ا وَعُســْ طِنَا وَمَرْرَهِنــَ ي مَنْشــَ ةِ فــِ مْأِ وَالطواعــَ ى الســو ا عَلــَ ِأنَْ بَايعََنــَ

ان   ــهِ برُْهــَ ِ فِي نْ  و دكَُمْ مــِ ــْ ا عِن رًا بَوَاحــً ــْ رَوْا كُف ــَ هُ إِلاو أنَْ ق ــَ رَ أهَْل ــْ ازِعَ الْأمَ ــَ وَأنَْ لَا ننُ
. ففــي هــذا  3ح

ــر ــروا الرف ــالم ي ــا هــو  ،الحــديث شــرط الســمأ والطاعــة م ــ ذا زا  الشــرط زا  المشــروط كم ف

أجمــأ " :معــرو  فــي كتــب الأوً ، والرفــر البــواح هــو المــراد  للــردة، قــا  الدااــي عيــاض 

 . 4حنعز "االعلماء على أن ا مامة لا قنعدد لرافر وعلى أنه لو طرأ عليه الرفر 

عــن أداء مهامــه رــار  افــ ذا مــا أرــبح الحــاكم عــاجزً  ،العجــز عــن أداء مهــام الاليفــة -2

 منها: ،والعجز قندرج قحته عدة رور ،لعز ل ا أو مستحدً معزولًا  مًاماإبذلا 

ــورة الأولــ - ــق الفدهــاء علــى وجــوب  :الجنــون: ىالص ــون المطبــق فدــد أقف أمــا الجن

ا    ،عزله ا مطبدًـ وعتـه   ،نالـأ، وكـذلا لـو  هـر فـي عدلـه خبـلافيدـو  الجـويني ولـو جـن جنونًـ

ــى  ــه إل ــو  علي ــي الوق ــاج ف ــه ولا يحت ــي درك ــره ااــطرابًا لا ياف ــه وااــطرب نظ ــي رأي ف

ــز   ــه ينع ــه ف ن ــه وكفايت ــدطت نجدق ــالأمور، وس ــتدسله ب ــبب اس ــذا الس ــر به ــر وعس أفضــل نظ

فــ ن مدصــود ا مامــة الديــام بالمهمــات والنهــوض بحفــأ الحــوزة واــم  ن،كمــا ينعــز  المجنــو

ــة ــالعين الرال  ــة ب ــة والنائي ــبسد الداني ــأ ال ــم يرــن الاقســام  ،النشــر وحف ــا ل ــق عســر ذل ــ ذا قحد ف

 
 .38سبق قاريجه في      1ح
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فاقــه فيــه إتاللــه ي ذيوأمــا الجنــون الــ ،لأن الجنــون مــن موانــأ الترليــم   1حبنبــز ا مــام معنــى

 خس  بين الفدهاء إلى قولين:

يمنـــأ مـــن الاســـتدامة  والقـــول الثـــاني ،لا يمنـــأ مـــن اســـتدامة ا مامـــة القـــول الأول:

 . 2حوينعز 

ــح وأرة أنّ  ــو الأرجـ ــاني هـ ــو  الاـ ــرئيس   الدـ ــود الـ ــى وجـ ــة إلـ ــة الدولـ ــا لحاجـ وذلـ

ــأخير ــل الت ــي لا قحتم ــرارات الحاســمة والســريعة الت ــا المتصــفة  ،واقاــاذ الد وأن أحــوا  زمانن

ــاجئ المســلمين  ــي قف ــة الت ــر الأحــداو وقطــور وســائل الاقصــا  والأســاليب الحربي بســرعة قغي

بأحــداو قســتوجب ســرعة مــن الاليفــة وهــو فــي حــا  غيبوبتــه فلــيس مــن المصــلحة أن قنتظــر 

ــل إالأمــة  ــة مــن كــان كامــل العد ــى رأس الدول ــل هــذا الحــل أن يرــون عل ــب ما ــل قتطل ــه، ب فاقت

ا للضــرر عنهــا وقحديدــا للسياســة الشــرعية التــي قراعــي فــي  ا علــى مصــلحة الأمــة ودفعــً حفا ــً

 ذلا.

ــة: -  ــورة الثاني ــر الص ــذ و :الحج ــتبد بتنفي ــن يس ــه م ــن أعوان ــه م ــتولى علي ــو أن يس ه

ــه، ولا  ــن إمامت ــا م ــأ ذل ــس يمن ــاقة، ف ــاهرة بمش ــاهر بمعصــية، ولا مج ــر قظ ــن غي ــور م الأم

ولرــن ينظــر فــي أفعــا  مــن اســتولى علــى أمــوره، فــ ن كانــت جاريــة  ،يدــدح فــي رــحة ولايتــه

ــ س  ــا، ل ــا وإمضــاء لأحرامه ــذاً له ــا قنفي ــراره عليه ــدين ومدتضــى العــد  جــاز إق ــام ال ــى أحر عل

ــى الأمــة ــود بفســاد عل ــا يع ــة م ــن الأمــور الديني ــم م ــم  ،يد ــه خارجــة عــن حر ــت أفعال وإن كان

ــل  ــده ويزي ــبد ي ــن يد ــه أن يستنصــر م ــا، ولزم ــراره عليه ــم يجــز إق ــد  ل ــدين ومدتضــى الع ال

 . 3حقغلبه

ــّ   ــى أن ــدم نجــد أن جمهــور الفدهــاء ذهبــوا إل ه لا يعــز  اســتناداً مــنهم ومــن خــس  مــا قد

ــى المصــلحة العامــة ومراعــاةً  ــذين  ،للسياســة الشــرعية إل ــا ال ــو كــان أول  ــى ول ــرة حت ــا ن لرنن

ــيه ــى هــذا العمــل ماســتولى عل ــرون عل ــدين لا يد ــق ال ــي وف ــرارهم إ لأنّ   أحرــامهم قجــري عل ق

ــى حــق الأمــة و ــداء عل ــة قشــريأ لسعت ــى هــذه الطريد ــل لاإعل ــد  هــدار لررامتهــا وحريتهــا، ب ب

ــة  ــى الأم ــي عل ــي قجن ــة الت ــذه الطريد ــن ه ــنعهم م ــي قم ــبل الت ــرق والس ــة الط ــاذ كاف ــن اقا م

ــالتالم الحضــاري ــا ب ــا قدتضــيه الداعــدة الأرــولية  ،الهــسق وقعــود عليه ــذا م ــا"وه ــتم  م لا ي

ــه فهــو واجــب  ــات عظــم الواألأن الاسفــة مــن  " الواجــب إلا ب ــه مــن أعظــم  ،جب ــداء علي فالاعت
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ــب  ــذا الواج ــى ه ــدفاع عل ــي ال ــا ف ــل طاقته ــذ  ك ــة أن قب ــى الأم ــتوجب عل ــي قس ــرات الت المنر

 المددس وفدًا للسياسة الشرعية في ديننا.

وذلـــا أن يأســـر الرفـــار ا مـــام ويدـــأ اليـــأس بـــذلا مـــن  :الصـــورة الثالثـــة: الأســـر 

وذلــا    1حمــن أيــديهم فياــرج عــن ا مامــة ويســتأنم أهــل الحــل والعدــد ببيعــة غيــره هخسرــ

ــرم لأنّ  ــسم مح ــي ا س ــام ف ــو منصــب ا م ــدليل أنّ  ،خل ــيهم-الصــحابة  ب ــم  -راــوان الله عل ل

ــي  ــدفنوا النب ــلم-ي ــه وس ــأمر  -رــلى الله علي ــان ب ــغا  ك ــيعلم أن الانش ــام ل ــار ا م ــد اختي إلا بع

ــي أ ــب النب ــة وح ــم منزل ــة، رغ ــر الاسف ــو أم ــم وه ــلم-عظ ــه وس ــوبهم  -رــلى الله علي ــي قل ف

 فيرون هذا العز  اجباريًا.

ا ووقــأ اليــأس مــن خسرــإأســره أهــل البغــي حيــث كــانوا قــد أقــاموا لهــم أمــا إذا    همامــً

ــة ــن ا مام ــذلا م ــنهم فياــرج ب ــد ان  م ــم ق ــدار حــلأنه ــا عــن اازوا ب ــا وخرجــوا به ــرد حرمه نف

أمــا لــو كــان مرجــو الاــس  مــن أيــدي الرفــار أو  ،الطاعــة فلــم يبــق لأهــل العــد  بهــم نصــرة

بــل وبــذ   ، 2حا علــى إمامتــه وعلــى كافــة الأمــة اســتنداذهنــه يرــون باقي ــً مــن أيــدي أهــل البغــي، ف

ــة  ــتدرار الأم ــدم اس ــى ع ــ دي إل ــذي ي ــل ال ــذا العم ــن ه ــردعهم ع ــاليب ل ــائل والأس ــة الوس كاف

 كما سيأقي معنا فيما بعد. ،ونهواها وقتالهم في ذلا

ام بــالإكفإر وج علــى الِإمــُ را وا علــى وجــو  الإخــا اء اتَّفقــا الإعلمــُ
فمــن الشــروط التــي ، (3)

  :جماع ولا مجا  فيها للاس  هذه الشروطسندها الن  وا 

 جمــاع حجــة  جمــاع فيهــا، وا وقــد ندــل ا  ،وهــذا مــن الشــروط المتفــق عليهــا :الإســلام

، وهــذا مــن  4حكمـا هــو معــرو  فــي كتــب الأرــو ، وأن الرــافر لا ولايــة لــه علــى مســلم بحــا 

  .الشروط التي لا قاضأ للتغير والتبديل

ــة ــد  :الحريـ ــي العبيـ ــون فـ ــا لا قرـ ــى أنهـ ــة علـ ــت الأمـ ــن ،  5حوأجمعـ ــرط مـ ــذا الشـ وهـ

فهــو  ،منصــب الالشــروط البديهيــة فــي المجتمــأ ا ســسمي بمــا يتفــق مــأ طبيعــة وو يفــة 

ــة  ــة الراجع ــة والدنيوي ــي مصــالحهم الأخروي ــرعي ف ــر الش ــى مدتضــى النظ ــة عل ــل الراف "حم

ــا ــيم  ،" 6حإليهـ ــاده والدـ ا بالمبـ ــً ــالم يرـــن م منـ ــالح مـ ــذه المصـ ــاكم أن يحدـــق هـ ولا يمرـــن لحـ

 
 . 1/70ح ،ة في معالم الاسفة، أحمد الدلدشنديفنا  ما ر ا 1ح

 . 72/ 1المرجأ السابق، ح   2ح

 . 33:  ح ،الاسفة 3ح
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  .13/122حابن حجر،   فتح الباري شرح رحيح البااري، 5ح

  .120ح  ،  مددمة ابن خلدون، عبد الرحمن محمد بن خلدون6ح



 

184 

 

ــة ــذه المصــالح العظيم ــق ه ــي قحد ــسمية الت ــرة ،ا س ــا كاي ــى ذل ــة عل ــة  ،والأدل أواــحها دلال

ــو  الله  ــل-ق ــز وج رِ  :-ع ــإ ي الأمُ ــِ ل ولُ وأاوإ ــا س وا الرَّ ــا ُ وأطُِيع وا وَّ ــا وا أطُِيع ــا رِينُ آمُن ــُ ا ال ــُ ا أيُ ه ــُ ي

مِنكامإ 
 . 1ح

للمــ منين ولــن  الاطــاب موجــه   كمــا هــو وااــح مــن الســياق أنّ  وجــه الاســتدلال:

ــذي أمــر الله بطــاعتهم، ويدصــد بهــم  يرــون الحــاكم إلا جــزء لا يتجــزأ مــن هــ لاء المــ منين ال

ــق ــراء الحـ ــنهم لأنّ   أمـ ــان مـ ــوله بري ـ ــور الله ورسـ ــراء الجـ ــى الله  2حأمـ ــون علـ ــس يعطفـ ، فـ

 أن يعطم غير الم منين على الله ورسوله. ورسوله فضسً 

 فهما فس  الإمام، فهن هرا الأمر اختلل فيه العلماء على قولين:

ــول الأول: ــى أنّ  القـ ــاء إلـ ــوليين والفدهـ ــن الأرـ ــم مـ ــب طوائـ ــق  ذهـ ــق إذا قحدـ الفسـ

 :وهـــ لاء يعتبـــرون الـــدوام بالابتـــداء، ويدولـــون ،أوجـــب اناـــسع ا مـــام كـــالجنونوجـــوده 

ــد ا مامــةااقتــر يوجــب اندطاعهــا إذ الســبب المــانأ مــن  وجــودهف ،ن الفســق إذا قحدــق يمنــأ عد

العدـد عــدم الادــة بـه وامتنــاع ائتمانــه علــى المسـلمين وإفضــاء قدليــده إلــى ندـيد مــا يطلــب مــن 

نصــب الأئمــة، وهــذا المعنــى يتحدــق فــي الــدوام قحددــه فــي الابتــداء، والــذي يواــح ذلــا لأنــه 

لا يجــوز قدريــره، بــل يجــب عنــد مــن لــم يحرــم باناسعــه خلعــه، وإذا كــان يتعــين ذلــا، فــربع 

ا أنــه ينعــز  بالفســق لرونــه  ، 3حبــد منــه الأمــر ب نشــاء خلعــه لا معنــى لــه مــن أنــه لا وذلــا أيضــً

ــد  ــة الع ــرع وإقام ــة الش ــو إقام ــة وه ــن مدصــود ا مام ــرج ع ــد خ ــد  ،ق ــر الله أوق ــارق -خب قب

للإمامــة فريــم يســتمر فيهــا مــن كــان هــذا ورــفه  أهــسً  انأن الفاســق والظــالم لا يرونــ -وقعــالى

دِي الظَّالِمِينُ  :وربنا يدو  لا يُناُلا عُهإ
 . 4ح

ــى أن الفاســق لا يصــلح للإمامــة وكيــم يصــلح لهــا مــن لا يجــوز  وجــه الاســتدلا : عل

 . 5ححرمه وشهادقه ولا قجب طاعته ولا يدبل خبره ولا يددم للصسة

والــدليل  ،الفســق لا يعتبــر مــن الأمــور التــي قــ دي إلــى العــز  : أنّ القــول الثــاني 

على ذلـا الأحاديـث الرايـرة التـي قـد قصـل إلـى حـد التـواقر المعنـوي فـي الصـبر علـى الأئمـة 

ــة ــن المل ــرج م ــواح الما ــر الب ــنهم الرف ــرة م ــة إلا أن ن ــور و ،الظلم ــر أم ــا دون الرف ــر م يعتب

 
 .59 :  سورة النساء1ح

  .3/686ح ،حيان و  البحر المحيع في التفسير، أب2ح
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لمــا جــاء فــي الحــديث عــن جنــادة بــن أبــي أميــة   قعــود إلــى الفســق ولــم يــ  ر ذلــا فــي إمامتــه

ــا أرــلحا الله، حــدو بحــديث ينفعــا  ــن الصــامت وهــو مــريد قلن ــادة ب ــى عب ــا عل ــا : دخلن ق

 -رــلى الله عليــه وســلم-، قــا : دعانــا النبــي -رــلى الله عليــه وســلم-الله بــه، ســمعته مــن النبــي 

ا  :فبايعنــاه فدـــا  فيمـــا أخـــذ علينـــا طِنَا وَمَرْرَهِنـــَ ي مَنْشـــَ ةِ فـــِ مْأِ وَالطواعـــَ ى الســـو ا عَلــَ ِأنَْ بَايعََنـــَ

ا عِنــْ  رًا بَوَاحــً رَوْا كُفــْ ــَ هُ إِلاو أنَْ ق ــَ رَ أهَْل ــْ ازِعَ الْأمَ ــَ ا وَأنَْ لَا ننُ رَةً عَلَيْنــَ ــَ رِنَا وَأَ  رِنَا وَيسُــْ نْ وَعُســْ دكَُمْ مــِ

ِ فِيهِ برُْهَان    . 1ح و

ــديث الآ  ــان والح ــن اليم ــة ب ــن حذيف ــر ع ُ خ اءَ  و ــَ رّ  فجَ ــَ ا بشِ ــو ا كُن ــو ِ إِن وَ   و ــُ ا رَس ــَ تُ ي ــْ قلُ

ر   رِ شــَ ذاَ الْاَيــْ نْ وَرَاءِ هــَ لْ مــِ نحَْنُ فِيــهِ فهَــَ ر  فــَ ا َ  ؟باَِيــْ مْ  :قــَ تُ  ،نعَــَ ر   :قلُــْ رِّ خَيــْ اَ الشــو لْ وَرَاءَ ذلَــِ  ؟هــَ

ا َ  ــَ مْ  :ق ــَ تُ  ، ِنعَ ــْ ر   :قلُ ــَ رِ ش ــْ اَ الْاَي ــِ لْ وَرَاءَ ذلَ ــَ ا َ  ؟فهَ ــَ مْ  :ق ــَ تُ  ،ِنعَ ــْ مَ  :قلُ ــْ ا َ  ؟كَي ــَ ونُ  :ق ــُ ِيرَ

وبُ  ــُ وبهُُمْ قلُـ ــُ ا   قلُـ ــَ يهِمْ رِجـ ــِ يَدوُمُ فـ ــَ نوتِى وَسـ ــُ تنَفونَ بسِـ ــْ داَةَ وَلاَ يسَـ ــُ دوُنَ بهِـ ــَ ة  لاَ يهَْتـ ــو دِة أئَمِـ ــْ بعَـ

ــِ  يَاطِينِ ف س   يالشــو ــْ انِ إِن ــَ تُ  ،جُامْ ــْ اَ  قلُ ــَ اَ  :ق ــِ تُ ذلَ ــْ ِ إِنْ أدَْرَك وَ   و ا رَســُ ــَ نَأُ ي ــْ مَ أرَ ــْ ا َ  ؟كَي ــَ  :ق

ِقسَْمَأُ وَقطُِيأُ لِ مَِيرِ وَإِنْ اُرِبَ َ هْرُقَ وَأخُِذَ مَالاَُ فَاسْمَأْ وَأطَِأْ 
 . 2ح

ــة ــن الحــديا وجــه الدلال ــي  أنّ  ين:م ــه وســلم-النب ــزلهم أو  -رــلى الله علي ــأمرهم بع ــم ي ل

ــة،  ــمأ والطاع ــروا بالس ــذا أم ــأ ه ــى الفســق وم ــ دي إل ــياء ق ــوا أش ــد ارقرب ــيهم وق الاــروج عل

ــه ــز  ب ــه لا ينع ــ  وأن ــولاة ف ــائر ال ــن س ــره م ــة باــس  غي ــارة الفتن ــن إ  ــه م ــي عزل ــا ف نهم  لم

 . 3حينعزلون به

 القول الراج :

ن امتنــأ وراجــأ الحــق وأذعــن للدــود مــن  أن يرلــم ا مــام فــي ذلــا ويمنــأ منــه فــ

البشــرة أو مــن الأعضــاء و قامــة حــد الزنــا والدــذ  والامــر عليــه فــس ســبيل إلــى خلعــه وهــو 

نفـاذ شـيء مـن هـذه الواجبـات عليـه ولـم يراجــأ إن امتنـأ مـن  فـ ،إمـام كمـا كـان لا يحـل خلعـه

ا بعيــدة ، حيــث إن أدلــة مــن يدــو  بــالعز  مطلد ــً 4حوجــب خلعــه وإقامــة غيــره ممــن يدــوم بــالحق

ــة الاســتدرار ــد ل م ــي قري ــة والدواعــد الأرــولية ولا يراعــى السياســة الشــرعية الت  ،عــن الأدل

 
 . 38سبق قاريجه في  :    1ح

ــه   2ح ــلم،أخرج ــارة، مس ــاب: ا م ــاب كت ــى  :ب ــدعاة إل ــذير ال ــتن وقح ــور الف ــد  ه ــة عن ــزوم الجماع ــر بل الأم
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ا لــيس رــحيحًا والاســتدلا  بالأحاديــث التــي قــأمر بالســمأ أمــا الدــو  بعــدم العــز  مطلدــً 

 والطاعة فهي أحاديث رحيحة ولرن الاستدلا  بها ما لو كان هناق خروجًا عن الحاكم. 

لأن   كمــا أنــه يجــوز فــي الوقــو  للحرــام فــي حالــة الاســتبداد بــالرأي وقــرق الشــورة

وقــد أمــر الله نبيــه  ،الشــورة مــن الواجبــات العظيمــة والداعــدة الربيــرة مــن قواعــد الحرــم

ــدً  ــلم- امحمـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــه -رـ ــالوحي بدولـ ــد بـ ــو الم يـ ــذلا وهـ ــُ وُ   :بـ ــِ  مإ ها رإ اوِ لـ ي فـ

 ُ ــإ الأإ ــم  لأنّ    1حرم ــل العل ــر أه ــن لا يستش ــام، م ــزائم الأحر ــريعة وع ــد الش ــن قواع ــورة م الش

، فالسياســـة الشـــرعية قدضـــي أن الشـــورة فيهـــا اســـتعما  للعدـــو   2حوالـــدين فعزلـــه واجـــب 

وأن الـــرأي المنفـــرد يضـــر أكاـــر ممـــا ينفـــأ هـــذا فـــي المســـائل  ،والاســـتفادة مـــن الابـــرات 

ــدبيرها ــة ق ــدراقها وكيفي ــي هــذا  ،الشاصــية فريــم بمصــالح الأمــة ومد خارــة ونحــن نعــيو ف

ــم  ــرة والعل ــير أهــل الاب ــي الحــاكم أن يستش ــه التاصصــات فوجــب عل ــرت في ــذي كا ــزمن ال ال

ــه واجــب  ــعب فعزل ــر الش ــم يستش ــا ، وأن ل ــل مج ــي ك ــسق   ف ــة اله ــب ل م ــتبداد يجل لأن الاس

، إن إجمــاع الأمــة والــدمار فــي جميــأ منــاحي الحيــاة ويجعــل الأمــة متــأخرة فــي كــل المجــالات 

علــى أنــه لا طاعــة لأولــي الأمــر  -رــلى الله عليــه وســلم  -ا ســسمية انعدــد بعــد وفــاة الرســو  

ــز  الله ــا أن ــدود م ــي ح ــو  الله ،إلا ف ــة رس ــر خليف ــو بر ــذا أب ــً  فه ــو  مااطب ــد ا ايد ــلمين بع لمس

فجعــل راــي   أطيعــوني مــا أطعــت الله فــيرم، فــ ن عصــيت فــس طاعــة لــي علــيرمِمبايعتــه: 

بطاعــة الله، فــ ن عمــل فــي حــدود مــا أنــز  الله وجبــت طاعتــه، وإن  الله عنــه طاعتــه مشــروطةً 

 خرج عن هذه الحدود فس سمأ ولا طاعة.

طاعــة أولــي الأمــر لا قجــب  وهــ لاء فدهــاء هــذه الأمــة ومجتهــدوها يجمعــون علــى أنّ 

فــي  اأو اعتدــادً  ولا خــس  بيــنهم قــولًا  ،إلا فيمــا أمــر الله، وأن لا طاعــة لهــم فيمــا ياــالم ذلــا

إباحــة المجمــأ علــى قحريمــه كالزنــا والســرر  أنــه لا طاعــة لمالــوق فــي معصــية الاــالق، وأنّ 

ــل أحرــ ــر اواســتباحة إبطــا  الحــدود وقعطي ــه الله إنمــا هــو كف ــأذن ب ــم ي م الشــريعة وشــرع مــا ل

وردة، وأن الاــروج علــى الحــاكم المســلم إذا ارقــد واجــب علــى المســلمين، وأقــل درجــات 

 . 3حالاروج على ولي الأمر عصيان أوامره ونواهيه الماالفة للشريعة

فــ ذا اجتمــأ أهــل العدــد والحــل لسختيــار قصــفحوا أحــوا  أهــل ا مامــة الموجــودة 

فــيهم شــروطها، فدــدموا للبيعــة مــنهم أكاــرهم فضــس وأكملهــم شــروطا ومــن يســرع النــاس إلــى 
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ــى  ــاد إل ــين الجماعــة مــن أداهــم الاجته ــم مــن ب ــ ذا قعــين له ــه، ف ــون عــن بيعت ــه ولا يتوقف طاعت

ــه ا مامــة فلــزم  ــايعوه عليهــا وانعدــدت ببيعــتهم ل ــه، فــ ن أجــاب إليهــا ب ــاره عراــوها علي اختي

ــم  كافــة الأمــة الــدخو  فــي بيعتــه والانديــاد لطاعتــه، وإن امتنــأ مــن ا مامــة ولــم يجــب إليهــا ل

ــه إلــى مــن  ــار، وعــد  عن ــه إكــراه ولا إجب ــار لا يدخل يجبــر عليهــا  لأنهــا عدــد مرااــاة واختي

ــارً  ،ســواه مــن مســتحديها ــدم لهــا اختي ــأ فــي شــروط ا مامــة ا نــان ق ــو قراف ــم  ،ا أســنهمافل وإن ل

قرـن زيــادة الســن مـأ كمــا  البلــو، شـرطا، فــ ن بويــأ أرـغرهما ســنا جــاز، ولـو كــان أحــدهما 

ــ ــي الاختي ــم والآخــر أشــجأ روعــي ف ــى أعل ــت الحاجــة إل ــ ن كان ــت، ف ــم الوق ــه حر ــا يوجب ار م

فضـــل الشـــجاعة أدعـــى لانتشـــار الاغـــور و هـــور البغـــاة كـــان الأشـــجأ أحـــق، وإن كانـــت 

الحاجــة إلــى فضــل العلــم أدعــى لســرون الــدهماء و هــور أهــل البــدع كــان الأعلــم أحــق، فــ ن 

ــار علــى واحــد مــن ا نــين فتنازعاهــا فدــد قــا  بعــد الفدهــاء: إن التنــازع فيهــا لا  وقــم الاختي

ــدحً  ــون ق ــً ير ــا رد  ،اا مانع ــا أهــل الشــورة، فم ــازع فيه ــد قن ــا، فد ــة مرروه ــب ا مام ــيس طل ول

ــاف   ــأ قر ــا م ــه قنازعهم ــأ ب ــا يدط ــاء فيم ــم الفده ــب، واختل ــا راغ ــأ منه ــب، ولا من ــا طال عنه

 . 1حأحوالهما، فدالت طائفة: يدرع بينهما ويددم من قرع منهما
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 مواجهة الفساد السياسي ني:المبحا الثا

ــالىإ ــه قعـ ــي قولـ ــريم فـ ــر ن الرـ ــي الدـ ــل فـ مِنِينُ  :ن المتأمـ ؤإ ــا نُ المـ ــِ انِ مـ ــُ وإن طُاكِفُتـ

يءُ  ــِ ى تفُ ــَّ ي حُت ــِ ي تبُإغ ــِ اتلِاوا الُت ــُ رُِ فُق ى الأاخــإ ــُ دُاهامُا عُل نإ إحــإ ــُ هن بغُ ــُ ا ف ــُ وا بُيإنُهام لِحا ــإ وا فأُصُ ــا اقإتتُلُ

طِين قإســِ َ  الما ُ ياحــِ طاوا إنَّ وَّ لِ وأقُإســِ دإ ا باِلإعــُ وا بُيإنُهامــُ لِحا اءُتإ فأُصُــإ هن فــُ ِ فــُ رِ وَّ ى أمُــإ إلــُ
 ، 1ح

ــى ــاب أول ــة ف ،ليجــد أن فيهــا أمــرًا ل مــة ول مــام مــن ب ــا  الف  ــة الأمــر بدت اقتضــى  ــاهر الآي

ــر  ــى أم ــأ إل ــى قرج ــة حت ــا الله الباغي ــائر اــروب الدت ــي س ــوم ف ــو عم ــ ،وه ــى  ف ــاءت إل ن ف

وأن لــم قفــئ بــذلا قوقلــت بالســيم  ،الحــق بالدتــا  بالعصــي والنعــا  لــم يتجــاوز بــه إلــى غيــره

وغيــر جــائز لأحــد الاقتصــار علــى الدتــا  بالعصــي دون  ،علــى مــا قضــمنه  ــاهر الآيــة

الســسح مــأ ا قامــة علــي البغــي وقــرق الرجــوع إلــى الحــق وذلــا أحــد اــروب الأمــر 

ــر ــن المنر ــي ع ــالمعرو  والنه ــو  الله  ، 2حب ــلم-ورس ــه وس ــو :  -رــلى الله علي ــن رأة يد ِم

ــا أاــعم  ــه، وذل ــم يســتطأ فبدلب ــ ن ل ــم يســتطأ فبلســانه، ف ــ ن ل ــده، ف ره بي ــِّ ــرًا فلْيغَُي ــنرُم منر م

 . 3حا يمان 

فــأمر ب زالــة المنرــر باليــد ولــم يفــرق بــين الســسح ومــا دونــه فظــاهره يدتضــي وجــوب 

ايَأَ  :-رــلى الله عليــه وســلم-. والــدليل مــن الســنة قــو  النبــي  4حإزالتــه بــأي شــيء أمرــن نْ بــَ ِمــَ

هُ  ــْ هِ فلَْيطُِع ــِ رَةَ قلَْب ــَ دِهِ وَ مَ ــَ فْدَةَ ي اهُ رــَ ا فَأعَْطــَ ــً تطََاعَ  إِنِ إمَِام ــدين: ،  5ح اســْ ــن عاب ــو  اب ويجــب "يد

ن  لمهــم أن أبــدوا مــا يجــوز لهــم الدتــا  كــإعلــى كــل مــن أطــاق الــدفأ أن يداقــل مــأ ا مــام إلا 

ا لا شــبهة فيــه بــل يجــب أن يعينــوهم حتــى ينصــفهم ويرجــأ عــن جــوره،  أو  لــم غيــرهم  لمــً

باــس  مــا إذا كــان الحــا  متشــبها أنــه  لــم ماــل قحميــل بعــد الجبايــات التــي ل مــام أخــذها 

ــه ــدفأ اــرر أعــم من ــا ل ــا ا  ، 6ح"وإلحــاق الضــرر به ــى ذل ــد د  عل ــاعوق ــى  ،جم ويجــب عل

ــه ــاع الصــحابة علي ــاة  جم ــا  البغ ــام قت ــأنّ  ، 7حا م ــد ب ــد الأرــولية نج ــى الدواع ــالعودة إل  وب

 ،الأمــر فــي ذلــا للوجــوب فــي قولــه قعــالى فدــاقلوا، وهــي رــيغة الأمــر المجــردة عــن الدــرائن

ــو واجــب  ــه فه ــتم الواجــب إلا ب ــا لا ي ــة م ــدة الااني ــود  ،والداع ــو وج ــذي ندصــده ه والواجــب ال
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ــ ،ا مــام واســتدرار الحرــم ــى  وعنــد وجــود البغــي ف ــزوا  فيجــب عل ــد يتعــرض لل ن الواجــب ق

نمــا شــرعت إوكــل هــذه الأحرــام  ،الأمــة الديــام بمعاونــة ا مــام للحفــا  علــى الواجــب الأعظــم

ــا ر ــا م ــريعة، أم ــد الش ــأ مدار ــة وحف ــرعية ل م ــة الش ــى السياس ــا  عل ــديث وللحف ــن ح ي م

ا َ  ــَ يْس  ق ــَ نِ ق ــْ مِ ب ــَ ا َ  الْأحَْن ــَ رَةَ فَد ــْ و برَ ــُ ي أبَ ــِ لَ فلََدِيَن جــُ ذاَ الرو رَ هــَ تُ لِأنَْصــُ ــْ ــدُ  :ذهََب نَ قرُِي ــْ تُ  ؟أيَ ــْ  :قلُ

لَ  جــُ ذاَ الرو رُ هــَ ا َ  ،أنَْصــُ ِ  :قــَ وَ   و مِعْتُ رَســُ أْ فــَ نِِّي ســَ لومَ -ارْجــِ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لوى  و و ُ  -رــَ إِذاَ ِ :يَدــُ

يْفَ  ــَ لِمَانِ بسِ ى الْمُســْ ــَ ارِ الْتدَ ــو ي الن ــِ وُ  ف ــُ لُ وَالْمَدْت ــِ ِ   يْهِمَا فَالْدَاق وَ   و ا رَســُ ــَ تُ ي ــْ ا  :فَدلُ ــَ لُ فمَ ــِ ذاَ الْدَاق هــَ

و ِ  ــُ اُ  الْمَدْت ــَ ا َ  ؟ب ــَ احِبِهِ ِ :ق لِ رــَ ــْ ى قَت ــَ ا عَل انَ حَرِيصــً ــَ هُ ك ــو ــّ  ، 1ح إِن ــا ف ن ــى اقتتالهم ه محــو  عل

 . 2ححمية وعصبية، أو لأجل الدنيا والملا

ــى الأمــة  لمســألة: هــ ــذي يجــب عل ــام ال ــي ا م ــه العــد  إيشــترط ف ــم  ؟م لاأعانت اختل

مـــن  مـــام  إن كـــان النـــاس مجتمعـــين علـــى إ قـــال أبـــو حنيفـــة:ف ،الفدهـــاء فـــي هـــذه المســـألة

ــل  ــام أه ــى أم ــسم عل ــل ا س ــن ينتح ــاس مم ــرج ن ــة فا ــبل  من ــون والس ــاس  من ــلمين والن المس

ــوا  ــي للمســلمين أن يعين ــام أهــل الجماعــةإالجماعــة فينبغ ــوا إو ،م ــا لزم ــى ذل ــدروا عل ــم يد ن ل

 . 3حمام أهل الجماعة ولم يعينوهمإبيوقهم ولم يارجوا مأ الذين خرجوا على 

دم الله مــن تدعــه ومــا يــراد منــه ينــ ،وأمــا غيــر العــد  فــس قجــب معاونتــه قــال مالــإ:و

ن كــان ماــل عمــر بــن إ :، وقــا  فــي مواــأ  خــر 4حالظــالم بظــالم،  ــم ينــتدم مــن كليهمــا

 ، واســتد  ا مــام مالـــا أنّ  5حعبــدالعزيز وجــب علـــى النــاس الــذب عنـــه، وأمــا غيــره فـــس

الله أمــر بطاعــة أولــي الأمــر مــن غيــر  معاونــة ا مــام الظــالم فيــه معاونــة علــى الظلــم، مــأ أنّ 

ــالجور ــد  أو ب ــا بالع ــالى ،أن يحــدد ذل ــا  ســبحانه وقع ُ  :فد وا وَّ ــا وا أطُِيع ــا رِينُ آمُن ــُ ا ال ــُ ا أيُ ه ــُ ي

ولِ إن  ســا ِ والرَّ ى وَّ ــُ د و ا إل را ــُ ء  ف يإ ي لــُ تامإ فــِ ازُعإ ــُ هن تنُ ــُ نكامإ ف رِ مــِ ــإ ي الأمُ ــِ ل ولُ وأاوإ ســا وا الرَّ وأطُِيعــا

سُنا تأُإوِيلام  مِ الْخِرِ ملُِإُ خُيإرل وأحُإ ِ والإيُوإ مِناونُ باِللََّّ كانتامإ تاؤإ
 . 6ح

ــافعية ــا الش ــى  أم ــنهم حت ــرب م ــن ق ــه مم ــلمين إعانت ــى المس ــا عل ــوب ذل ــدهم وج فعن

 ،امتاـــالاُ ل مـــر الـــذي يدتضـــي الوجـــوب   ارً  أم جـــائســـواء أكـــان عـــادلًا  ، 7حقبطـــل شـــوكتهم
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ا لطاعــة الحــاكم ، ر، وكــسم الأئمــة الاس ــة متحــد ولــم يفرقــوا بــين ا مــام العــاد  والجــائوقحديدــً

ن إ ، فدــا :وهنــاق كــسم دقيــق لابــن قيميــة وفيــه مــن الفدــه فــي بــاب السياســة الشــرعية الرايــر

مرـــان، لـــيس قتـــالهم بـــأولى مـــن قتـــا  الأمـــر بدتـــا  الطائفـــة الباغيـــة مشـــروط بالدـــدرة وا 

ــلحة  ،ط بالدـــدرة وا مرـــانوومعلـــوم أن ذلـــا مشـــر ،المشـــركين والرفـــار ــد قرـــون المصـ فدـ

ا هــي التــالم بالمــا  والمســالمة والمعاهــدة كمــا فعلــه النبــي  ــً رــلى الله عليــه -المشــروعة أحيان

ــر مــرة -وســلم ــس  ،غي ــي نف ــرق ف ــان الت ــم قرــن حارــلة ك ــدرة ول ــد وجــود الد ــام إذا اعتد وا م

مفسـدقه أكاـر مـن مصـلحته علـم أنـه قتـا  فتنـه فـس قجـب   هـذا الدتـا   أنّ   ةومـن رأ  ،الأمر ألًـح

ــم يعلــم المــأمور أنــه معصــية بــالن  نّ إإذ طاعتــه  ،طاعــة ا مــام فيــه فمــن  ،مــا قجــب فــي مــا ل

لــم يجــب عليــه أن يعــد  عــن نــ   -الــذي قركــه خيــر مــن فعلــه-هــذا هــو قتــا  الفتنــة  علــم أنّ 

 -قعــالى–ســيما وقــد أمــر الله  معــين خــا  إلــى نــ  عــام مطلــق فــي طاعــة أولــي الأمــر ولا

ــذلا أنّ  ــهد ل ــى الله والرســو ، ويش ــالرد إل ــازع ب ــد التن ــده  عن ــراء بع ــم الأم ــر بظل ــو  أخب الرس

ــالهم لأنّ  ذلــا غيــر مدــدور، إذ مفســدقه أعظــم مــن مصــلحته، كمــا نهــى  وبغــيهم ونهــى عــن قت

رِينُ قِ : المســلمون فــي أو  ا ســسم عــن الدتــا  كمــا ذكــره قعــالى فــي قولــه ى الــُ رُ إلــُ مإ تــُ ــُ لُ يــألُ

اةُ  كــُ َِّ وا ال لاةُ وآتــا وا الصــَّ دِيكُامإ وأقُِيمــا وا أيُــإ مإ كافــ  لُهــا
رــلى الله عليــه -وكمــا كــان النبــي  ، 1ح

ــو والصــفح عــنهم  -وســلم ــافدين والعف ــى أذة المشــركين والمن ــأمورين بالصــبر عل وأرــحابه م

ــأمره ــأقي الله ب ــى ي ــة  2ححت ــدة المترقب ــا  والمفس ــن الدت ــين المصــلحة م ــة ب ــن الموازن ــه م ، وفي

ــم فــي  ــا  وعدمــه بــاب مــن أبــواب السياســة الشــرعية التــي يدــدرها أربــاب العل عليــه وفــي الدت

كــل زمــن ويفتــون بحســب الظــر  والــزمن ومــا يحدــق مــن منفعــة ل مــة ويعــود عليهــا بــالاير 

 والبركة في جميأ مجالات الحياة.

ــانوا ي ــديمًا أن المحــاربين ك ــادة ق ــه الع ــذي جــرت علي ــر ال ــونالأم ــران  مرا خــارج العم

ــاس ويأخــذون أمــوالهم ومســتحداقهم، إلا أنّ  هــذا الأمــر قطــور  فيدطعــون الطــرق ويســلبون الن

ــي المــدن  ــر ف ــث قنتش ــران، حي ــل العم ــدة إلــى داخ ــة ممت ــبح الحراب ــالي لتص ــت الح ــي الوق ف

والدــرة العديــد مــن الفــرق والطوائــم التــي قهــاجم المــواطنين وقســرق مــنهم مســتحداقهم وقــد 

ــا أنّ  ــوار المبــاني الســرنية، كم ــي الأمــر بدــتلهم بج ــمل العديــد مــن  ينته الحرابــة امتــدت لتش

ــابدًا ــن سـ ــم قرـ ــي لـ ــة التـ ــطة الحدياـ ــل ،الأنشـ ــاوات  :ماـ ــلحة والأقـ ــدرات والأسـ ــارة الماـ قجـ

ــي ــلم المجتمع ــن والس ــدد الأم ــرائم قه ــا ج ــاء، وكله ــالأعراض والنس ــارة ب ــذ  ،والتج ــب قنفي فوج
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ر عنهــا قعريــم المالريــة للحرابــة  حــد الحرابــة علــى ماــل هــذه الأمــور، وماــل هــذه الأمــور عبــّ

شـــمل كـــل  "مغالبـــة"ولفـــأ  ، 1ح"محاولـــة الاعتـــداء علـــى العـــرض مغالبـــة" :فهـــي عنـــدهم

"مــن  :لــذلا قــا  مالــاالجــرائم التــي قهــدد الســلم المجتمعــي ســواء داخــل العمــران وخارجــه، 

ــم  ــي المصــر حر ــه ف ــى حريم ــاق أو دخــل عل ــي زق ــره ف ــه بســسح أو غي ــى مال ــابر رجــس عل ك

 . 2حعليه بحرم الحرابة"

ــم إنّ  ــ نهم   ـ ــاو فـ ــد ت مـــن ا نـ ــ ن حـ ــدهم، فـ ــا  وحـ ــة بالرجـ ــة غيـــر ماتصـ الحرابـ

ُ دولـــه قعـــالى: ل  محاربـــات وجـــب الدصـــا  مـــنهن ارِباونُ وَّ رِينُ ياحـــُ اءا الـــَّ ُِ ا جـــُ إِنَّمـــُ

ولُها  وُرُســـا
والآيـــة عنـــد " :يشـــمل كـــل محـــارب ذكـــرًا أو أناـــى، لـــذلا قـــا  ابـــن رشـــد ف ، 3ح

ارِبِينَ الجمهــور عامــة فــي  ، وهــذا الأمــر مــن الأهميــة بمرــان، فدــد  هــر فــي العصــر  4ح"الْمُحــَ

ماــل التشــريست العصــابية التــي قدــوم  ،الحــديث جــرائم كايــرة قاــ  المحــاربين قــام بهــا نســاء

 باختطا  الأطفا  والنساء كبيرات السن.

ــفو ــرع بورـ ــا شـ ــا  إنمـ ــالحها  هالدصـ ــر بمصـ ــا يضـ ــة ممـ ــة الجماعـ ــيلة لحمايـ وسـ

 رــارمة   ونظامهــا، وهــذا يتحدــق بغلــق أبــواب الشــر والفســاد والفــتن والتعــدي وقشــريأ أحرــام  

ــة   ــا، والضــرورة  رادع ــد منه ــة لا ب ــذا اــرورة اجتماعي ــة به ــذها، فالعدوب ــزوم قنفي ــاة ول للجن

ــي  ــار المرجــوة ف ــا يجــب، لتصــبح الآ  ــل مم ــي ولا أق ــا ينبغ ــن أعظــم مم ــس قر ــدرها ف ــدر بد قد

الأحرــام الشــرعية إنمــا قــدور  لأنّ   ، فلــيس الدصــد نرايــةاملموســً  احمايــة الأمــة ونظامهــا واقعــً 

وا : حــو  إرــسح حــا  الأمــة فــي ســائر أحوالهــا، فدولــه قعــالى مإ يلُإبسِــا وا وُلــُ رِينُ آمُنــا الــَّ

داونُ  ــُ ت هإ مإ ما ــا نا وُه ــإ مُ ما الأإ ــا إُ لُه ــِ م  أاولُ  ــإ انُهامإ بظِال ــُ إِيم
ــى.  5ح ــن : والمعن ــم الأم ــذين حصــل له أن ال

ــون مســتجمعين لهــذين الورــفين ــذين يرون ــوة  :أولهمــا ،المطلــق هــم ال ا يمــان وهــو كمــا  الد

 . 6حولم يلبسوا إيمانهم بظلم وهو كما  الدوة العملية :ومانيهما ،النظرية

 
 4ح ، ابــن رشــد، ، بدايــة المجتهــد ونهايــة المدتصــد2/1087ح ، ابــن عبــد البــر،الرــافي فــي فدــه أهــل المدينــة  1ح

/238.  
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ــدم  ــلوكه وعـ ــع سـ ــر نمـ ــة وقغيـ ــرار الجريمـ ــاودة قرـ ــن معـ ــاني عـ ــس الجـ إن ردع نفـ

ــا   ــاق ردع خـ ــا، فهنـ ــي ارقرابهـ ــر فـ ــن التفريـ ــره مـ ــر غيـ ــهوات وزجـ ــرار وراء الشـ الانجـ

ــرة  ــة م ــى الجريم ــودة إل ــن الع ــذنب م ــأ الم ــر قمن ــسم زواج ــي ا س ــام، فالدصــا  ف وردع ع

أخــرة، ولغيــره مــن التفريــر فــي اقترافهــا، وهــذا يظهــر فــي اشــتراط إشــهار العدــاب وإعسنــه 

ــاس ــين الن ــالى:  ،ب ــا  قع مِنِينُ ق ؤإ ــا نُ الإم ــِ ةل م ــُ مُا طُاكِف راُبُها ــُ هُدإ ع ــإ وُلإيشُ
ــسن  1ح ، والمدصــود إع

ــل أراد  ــد، وقي ــن يجل ــة عم ــأ التهم ــن رف ــه م ــا في ــردع، ولم ــد ال ــن مزي ــه م ــا في ــد لم ــة الح إقام

ــهود  ــة الش ــهادة  بالطائف ــى الش ــاؤهم عل ــيعلم بد ــب حضــورهم ل ــه يج ــل  2حلأن ــه قنري ــذا في ، وه

ــغ فــي زجرهمــا، وأنجــأ فــي ردعهمــا،  ــدا بحضــرة النــاس، فــ ن ذلــا يرــون أبل للــزانيين إذا جل

 .  3حاإذا كان الناس حضورً  ا وفضيحةً ا وقوبياً ف ن في ذلا قدريعً 

ــل  ــى ك ــق عل ــد  المطل ــة الع ــدأ إقام ــا لمب ــي قدريره ــسمية ف ــريعة ا س ــت الش ــد ارقد لد

الأنظمــة الســائدة، والأعــرا  المتبعــة، ولــذلا بلــغ التشــريأ ا ســسمي مســتوة عــا  مــن 

ــم قبلغــه أي مــن التشــريعات والسياســات الواــعية، فمــن  المفهــوم ا نســاني والحضــاري، مــا ل

 .  4حالمال العليا في ا سسم قرليم المااطبين بأن يرونوا قائمين بالعد  بين الناس

ــنظم  ــائز وال ــم الرك ــن أه ــه م ــد   لأن ــدأ الع ــد اهتمــت الشــريعة ا ســسمية بمب ــذا فد وله

ــي قــدعم الاســتدرار الدســتوريوالدســتورية  ــدعائم الت ــ ،ال ــين ف ــات ب ــوقر فــي العسق  ن ســبب الت

ــاده ا نســانية العظيمــة، وفــي  ــدو ، يعــود لعــدم مراعــاة المب ــراد والجماعــات وال كــل مــن الأف

ــأ  ــبيس لجمي ــا س ــى ذل ــتطاعت إل ــا اس ــد  م ــق الع ــة بتحدي ــة ملزم ــد ، فالدول ــدأ الع ــدمتها مب مد

ــا  ــاس، وم ــأ الن ــاو  جمي ــه يتن ــن  ب طسق ــم دون اســتاناء  لأن ال مواطنيهــا ولمــن قتعامــل معه

 . 5حبينهم من فوارق واختسفات في الآراء والمعتددات 

ــً  إنّ  ومبعـــث  دينـــيّ   مـــن وازع   االامتاـــا  لأمـــر الله فـــي شـــريعتنا يمتـــاز برونـــه نابعـ

لأمــر محتــوم لا مفــر منــه  ولــيس امتاــالًا  ،اعتدــادي لضــرورة قنفيــذ أمــر الله وقطبيــق مــا شــرع

 . الهرب وا فست من قنفيذ العدوبةلدوة السلطة الدضائية أو لعجزه عن 

 
 .2النور: سورة    1ح

  . 317/ 23حمفاقيح الغيب، الرازي،    2ح

   . 8/ 6ح ،قفسير ابن كاير   3ح

  . 49ح :  ،ينظر: التبر المسبوق في نصيحة الملوق، أبو حامد محمد الغزالي   4ح

  . 93ح : درر السلوق في سياسة الملوق، الماوردي، ينظر:    5ح
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اقفـــق الفدهـــاء علـــى أنو الحرابـــة مـــن الربـــائر، وهـــي مـــن الحـــدود باقفّـــاق الفدهـــاء، 

أ  ــّ ــاد، وغلـ ــي الأرض بالفسـ ــاعين فـ ــوله، وسـ ــاربين م ورسـ ــا محـ ــر ن مرقربيهـ ــمّى الدـ وسـ

ــدي والأرجــل مــن خــس ،  ــأ الأي ــل، والصــلب، وقدطي ــيأ، فجعــل فيهــا الدت عدوبتهــا أشــدّ التغّل

 . (1)والنفي من الأرض 

 واستدلوا على ملإ بأدلة:

 من الكتا :

ِ  قـــو  الله قعـــالى:  رُإ ي الأإ نُ فـــِ عُوإ ولُها وُيسُـــإ ُ وُرُســـا ارِباونُ وَّ رِينُ ياحـــُ اءا الـــَّ ُِ ا جـــُ إِنَّمـــُ

رُإ  نُ الأإ ا مـــِ وإ لُاف  أوُإ يانإفـــُ نإ خـــِ مإ مـــِ لاهـــا جا دِيهِمإ وُأرُإ عُ أيُـــإ لَّباوا أوُإ تاقطُـــَّ وا أوُإ ياصـــُ ادما أنُإ ياقُتَّلـــا ِ  فسُـــُ

خِرُةِ عُراُ ل عُظِيمل  يل فِي الد نإياُ وُلُهامإ فِي الْإ إِ ملُِإُ لُهامإ خِ
 . 2ح

 وجه الدلالة:

 . 3حعن الحرابة، وقغليأ لمرقربيها يفي الآية دلالة نه

 :من السنة

سَحَ، فلََيْسَ مِنوا   4حِمَنْ سَلو قوله رلى الله عليه وسلم:   . 5حعَلَيْنَا السِّ

 وجه الدلالة:

محاربــا لهــم  وهــو مــنهمفــي الحــديث دلالــة علــى أن مــن حمــل الســسح علــى المســلمين 

 .  6ح ا عن ملة ا سسمعلى أموالهم ف نه يرون بذلا خارجً 

 
  .1/334ح، ابن المنذر ،ا قناع   1ح

 .33 :المائدةسورة   2ح

ــي   3ح ــير الدرطب ــرو . 147/ 6ح ،قفس ــن كاي ــير اب ــر نو . 92/ 3ح، قفس ــير الد ــي قفس ــان ف ــامأ البي ــي، ج  ،ا يج

  .1/334ح ،ابن المنذر  ،ا قناعو . 461/ 1ح

 في رواية: من حمل.  4ح

ابُ كتــاب: ا يمــان، أخرجــه مســلم،   5ح ــَ يْسَ  :ب ــَ سَحَ فَل ا الســِّ ــَ لَ عَليَْن نْ حَمــَ لومَ: ِمــَ هِ وَســَ ــْ لوى اللهُ عَليَ يِّ رــَ ــِ وِْ  النوب ــَ ق

 . 1/98ح ،99 :رقم  ،مِنوا 

ــاري  6ح ــحيح الباـ ــرح رـ ــا  ،شـ ــن بطـ ــلمو . 16/ 10ح ،ابـ ــى مسـ ــووي علـ ــرح النـ ــان و . 109/ 1ح ،شـ البيـ

  .18/183ح ، ابن رشد،والتحصيل
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ــة  ــة الحراب ــت جناي ــ ذا  بت ــي يدتضــي الضــرب، ف ــي أن النف ــوا ف ــم ياتلف ــاء ل ــم إن الفده  

ــه ف نـــه يضُـــرب قبـــل النفـــي، وهـــو قـــو  جمهـــور الفدهـــاء مـــن  علـــى شـــا  وقدـــرر نفيـ

 .  4ح والحنابلة،  3ح، والشافعية 2ح، والمالرية 1حالحنفية

 ويشترط فيمن يوصل بالمحار  ما يلي:

: فالصــبي والمجنــون لا يعــد واحــد منهمــا محاربــا ا عــاقسً ا بالغــً   أن يرــون مرلفــً 1ح

ــرعً  ــا شـ ــدم قرليفهمـ ــون لا   العـ ــبي والمجنـ ــل الصـ ــة، وفعـ ــتدعي جنايـ ــة قسـ ــد العدوبـ لأن حـ

ــق أو  ــي قطــأ الطري ــره ف ــأ غي ــان رــبيا رــغيرًا، واشــترق م ــ ن ك ــة، ف ــه جناي يورــم برون

كــان مجنونــا فــس حــد عليــه وإن هجــم علــى قافلــة ونهــب منهــا فــي العلــن وهــرب، فهــو ناهــب 

 . 5ح الحرابةولا يدام عليه حد 

 
/ 4ح ،الـــدر الماتـــار وحاشـــية ابـــن عابـــدينو . 210/ 3حالزيلعـــي،  ،قبيـــين الحدـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق  1ح

114 .  

ــوفى:   2ح ــالري حالمت ــي الم ــن البراذع ــعيد اب ــو س ــة، أب ــي اختصــار المدون ــذيب ف ــد 372الته ــق: محم ـــ ، قحدي ه

الأمــين ولــد محمـــد ســالم بــن الشـــي ، حدار البحــوو للدراســـات ا ســسمية وإحيــاء التـــراو، دبــي، طبعـــة: 

 . 1087/ 2ح ، ابـــن عبـــد البـــر،الرـــافي فـــي فدـــه أهـــل المدينـــةو . 458/ 4ح ،م  2002 -هــــ  1423أولـــى، 

ــان والتحصــيلو ــد،البي ــن رش ــد و . 418/ 16ح ، اب ــن رش ــد ب ــن أحم ــد ب ــد محم ــو الولي ــدات، أب ــدمات الممه المد

 -هــــ  1408لبنـــان، طبعـــة: أولـــى،  –الدرطبـــي، قحديـــق: محمـــد حجـــي، حدار الغـــرب ا ســـسمي، بيـــروت 

  . 239/ 4ح ، ابن رشد الحفيد،بداية المجتهد ونهاية المدتصدو . 228/ 3ح ،م 1988

ــوفى:   3ح ــافعي، حالمت ــس الش ــن إدري ــد ب ــد الله محم ــو عب ــة 204الأم، أب ـــ ، حدار المعرف ــروت، دون: ط،  –ه بي

ـــ / 1410 ــاجو . 252/ 4ح، م 1990هــــ ــي المحتــــ ــربيني،مغنــــ ــرو . 502/ 5ح ، الشــــ ــاوي الربيــــ  ،الحــــ

 . 359/ 13ح ،الماوردي

هـــ ، حدار 624العــدة شــرح العمــدة، عبــد الــرحمن بــن إبــراهيم أبــو محمــد بهــاء الــدين المددســي حالمتــوفى:   4ح

ــاهرة، دون: ط،  ــديث، الدـ ـــ 1424الحـ ــن و . 611ح :  ،م  2003هـ ــراهيم بـ ــأ، إبـ ــرح المدنـ ــدع فـــي شـ المبـ

ــح ــن مفل ــد الله ب ــن عب ــد ب ــوفى:  ،محم ــروت 884حالمت ــة، بي ــب العلمي ـــ ، حدار الرت ــان، –ه ــى،  لبن ــة: أول طبع

  . 462/ 7ح ،م  1997 -هـ  1418

ــة: ينظــر  5ح ــه أهــل المدين ــي فد ــر،الرــافي ف ــد الب ــن عب ــوو . 1087/ 2ح ، اب ــذخيرة، أب ــاس ال ــدين شــهاب العب  ال

ــد ــن أحمـ ــس بـ ــهير إدريـ ــالدرافي الشـ ــوفىح بـ ـــ684: المتـ ــة، حدار هـ ــق: مجموعـ ــرب ، قحديـ ــسمي، الغـ  ا سـ

  . 9/ 12حم ،  1994 أولى،: بيروت، طبعة
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ــامسً   2ح ــون ح ــاسأن ير ــم الن ــأنه أن ياي ــن ش ــذي م ــاربين    للســسح ال ــوة المح لأن ق

فــي اعتمــادهم علــى أســلحتهم، وأيــة أســلحة مــن شــأنها أن قدتــل أو بهــا يحصــل مــا يــ دي إلــى 

 . 1ح الحرابةالدتل قعد من باب 

ا: فــ ن  بــت أنــه مرــره أو مجبــر لا يدــام عليــه حــد   أن يرــون المحــارب ماتــارً 3ح

 . 2ح الحرابة

ــاهرة4ح ــن شــروط الحرابــة المج ــا  جهــرا، فــ ن أخــذوه وذلــا  ،  م بــأن يأخــذوا الم

ــيهم ــأ عل ــراق ولا قط ــم س ــين فه ــد ووإ ،ماتف ــرج الواح ــلبوا الان خ ــة فس ــر قافل ــى  خ ــان عل  ن

ــى عــدد يســير فدهــروهم فهــم منهــا شــي ً  ــوة، وإن خرجــوا عل ــى منعــة وق ا لأنهــم لا يرجعــون إل

 . 3ح طريققطاع 

ــدً 5ح ــي الصــحراء وبعي ــون ف ــم  ا  أن ير ــان ل ــي البني ــا ف ــوا ذل ــ ن فعل ــران، ف ــن العم ع

ــوا محــاربين ــي الصــحراء  يرون ــق ف شــرط ى فمــن راعــ ،ولأن الواجــب أن يرــون قطــأ الطري

الصــحراء نظــر إلــى الحــا  الغالبــة، أو أخــذه مــن حــا  زمنــه الــذي لــم يدــأ فيــه ماــل ذلــا فــي 

 . 4ح مصره

  قرـــون الحرابـــة فـــي رأي المالريـــة علـــى وجـــه يتعـــذر معـــه الغـــوو، أي شـــأنه 6ح 

ــرهم ــاء وغي ــة بالشــرطة أو العلم ــد الجــاني  ،قعــذر ا غا  ــس يع ــان شــأنه عــدم قعــذره، ف ــ ن ك ف

 . 5ح ابً رغاا بل محاربً 

ــاكي ــانون الجن ــي الق ــوفر مجموعــة  :وف ــومي يجــب ق ــق العم ــة قطــأ الطري ــام جريم لدي

 من الأركان المتمالة في محل الجريمة والركن المادي والركن المعنوي.

 

 

 

 
ــر  1ح ــوفى: : ينظـ ــووي حالمتـ ــر  النـ ــن شـ ــى بـ ــدين يحيـ ــي الـ ــا محيـ ــو زكريـ ــذب، أبـ ــرح المهـ ــوع شـ المجمـ

، ابـــن الرـــافي فـــي فدـــه ا مـــام أحمـــدو . 109/ 20ح، هــــ ، حدار الفرـــر، بيـــروت، دون: ط، دون: ت ن 676

الــروض المربــأ شــرح زاد المســتدنأ، منصــور بــن يــونس البهــوقى الحنبلــى حالمتــوفى:  . 68/ 4ح قدامــة،

  . 678:  ح ،م سسة الرسالة، دون: ط، دون: ت ن  -هـ ، حدار الم يد 1051

  . 240/ 3ح ، الزيلعي،قبيين الحدائق  109/  20ح ، النووي،المجموع شرح المهذب: ينظر   2ح

 . 9/ 12حالذخيرة للدرافي و . 1087/ 2ح ، ابن عبد البر،الرافي في فده أهل المدينة: ينظر   3ح

  . 68/ 4ح ، ابن قدامة،الرافي في فده ا مام أحمد: ينظر   4ح

  . 9/ 12حالذخيرة للدرافي   1087/ 2ح، ابن عبد البر، الرافي في فده أهل المدينة: ينظر   5ح
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 الركن الأول: محل الجريمة: 

ــالًا   ــون م ــن أن ير ــتلس، يمر ــوق للما ــر ممل ــون الشــيء غي ــو أن ير ــولًا ه ــي مند   اً أو ش

ــة   ــة   ذا قيم ــً  مالي ــروق مادي ــا  المس ــون الم ــي أن ير ــا ينبغ ــانون، كم ــر الد ــي نظ ــً  اف ا أو لا معنوي

 . 1ح العموميةا بشرط أن قرقرب الجريمة في الطرق  أو غازً ا أو سائسً رلبً  اجسمً 

 الركن الثاني: الركن المادي:

يدصـــد بـــه فعـــل الاخـــتسس الـــذي يدـــوم بـــه الجـــاني ويـــ دي إلـــى اغتيـــا  وأخـــذ أو  

ــه ــر دون راــا رــاحبه وبعلم ــوق للغي ــو  ممل ــيء مند ــر أو أي ش ــا  الغي ــى م ــتيسء عل  ،الاس

ــركن  ــل ال ــم أو الضــرب، ويتما ــالنزع أو التاوي ــي حصــلت ســواء ب ــة الت ــت الطريد ــا كان مهم

المــادي بواــأ شــيء فــي الطريــق العــام بدصــد إعاقــة ســير المركبــات أو التســبب فــي حــوادو 

 . 2ح المرور

 :الركن الثالا: الركن المعنوي

ــتدلة  ــدة مس ــازة جدي ــره حي ــه أو لغي ــأ لنفس ــتلس إذ أنش ــا  الما ــا الم ــة قمل ــي ني ــل ف قتما

ــة قصــيرة ــرة زمني ــو لفت ــى الشــيء ول ــائي منحصــرً  ،عل ــم  اويصــبح الدصــد الجن ــام العل ــي قي ف

ا للغيــر ســواء كــان حدــ  عنــد الجــاني وقــت ارقرــاب الجريمــة بأنــه يســرق حدــ   ا أو ا عينيــ  ا مملوكــً

 . 3ح المسروقا بنية أن يملره لنفسه وقرون له رفة على الما  ا أو ذهني  شاصي  

حيـــث لا يرفـــي قـــوافر الدصـــد الجنـــائي العـــام وإنمـــا يجـــب قـــوافر الدصـــد الجنـــائي  

ــً  ــن مدترن ــم ير ــام إذا ل ــق الع ــي الطري ــار أن واــأ شــيء ف ــة الاــا  باعتب ــة حرك ــة عرقل ا بني

 .  4ح الجريمةالمرور أو التسبب في حادو مرور لا قتحدق هذه 

ــ ــالى: اق اداً   قع ــَ ي الْأرَْضِ فسَ ــِ عَوْنَ ف ــْ ولَهُ وَيسَ ــُ َ وَرَس ارِبوُنَ  و ــَ ذِينَ يحُ ــو زَاءُ ال ــَ ا ج ــَ إِنوم

اَ  ــِ نَ الْأرَْضِ ذلَ ــِ وْا م ــَ سَ   أوَْ ينُْف ــِ نْ خ ــِ مْ م ــُ دِيهِمْ وَأرَْجُلهُ ــْ أَ أيَ ــو لوبوُا أوَْ قدُطَ ــَ وا أوَْ يصُ ــُ مْ  أنَْ يدَُتول ــُ لهَ

يم   ذاَب  عَظــِ رَةِ عــَ ي الْآخــِ مْ فــِ ــُ ــدفنْيَا وَلهَ ي ال زْي  فــِ خــِ
عدوبــة قطــأ الطريــق علــى ت الآيــة لفــد   5ح

 
ــر  1ح ــات : ينظ ــوان المطبوع ــم، دي ــبحي نج ــد ر ــا  ، محم ــم الا ــري حالدس ــات الجزائ ــانون العدوب ــرح ق ش

 . 117 : ح م 2003 ، دون: ط،الجامعية، بن عرنون الجزائر

  .525 : حعبد الدادر عودة، ، التشريأ الجنائي ا سسمي: ينظر   2ح

جريمـــة الحرابـــة وعدوبتهـــا فـــي الشـــريعة ا ســـسمية والدـــانون الجنـــائي حدراســـة مدارنـــة  عبـــد : ينظــر  3ح

 . 93 : حالعزيز محمد محمد محسن، 

 . 117 : حشرح قانون العدوبات الجزائري، محمد ربحي نجم، : ينظر   4ح

  . 353/ 13ح ،الماوردي ،الحاوي الربير: بنظر   5ح
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ــر أم  ــى التايي ــات عل ــدين والأرجــل مــن خــس ، أو النفــي، فهــل هــذه العدوب ــل أو قطــأ الي بالدت

  1ح التنويأ؟

 تحرير محل النِاع:

 محل الاتفاق: 

، وأنهــا مــن الحــدود التــي نــز  بهــا  2ح الربــائرالحرابــة مــن اقفــق العلمــاء علــى أن 

ين فــــي الأرض ، وســــاعِ  4ح، وســــمّى الدــــر ن مرقربيهــــا محــــاربين م ورســــوله 3حالدــــر ن

م أخــذ المــا  بدــوّة فــي البعــد عــن الغــوو  5حبالفســاد  أ ف ، 6ح، والمحــارب هــو كــلّ ملتــزم مرلــّ غلــّ

ــيأ ولَهُ ، فدــا  عــزّ مــن قائــل:   7حالله عدوبتهــا أشــدّ التغّل َ وَرَســُ ارِبوُنَ  و ــَ ذِينَ يحُ ــو زَاءُ ال ا جــَ إِنومــَ

وَيسَْعَوْنَ فِي الْأرَْضِ فسََاداً
 . 8ح

انتســـابهم إلـــى ا ســـسم فدـــا  فـــي الحـــديث  -رـــلى الله عليـــه وســـلم-ونفـــى الرّســـو  

سَحَ، فلََيْسَ  المتفّق عليه: ِمَنْ سَلو   . 9ح مِنوا عَلَيْنَا السِّ

 وجه الدلالة:

مــن حمــل الســسح علــى  قولــه لــيس منــا معنــاه لــيس علــى ماــل هــدينا وطريدتنــا، لا أنّ 

ه يرـــون بـــذلا خارجـــا عـــن ملـــة ا لهـــم علـــى أمـــوالهم ف نـــّ المســـلمين مـــن المســـلمين محاربـــً 

ــه  ــو قول ــذا نح ــسم، وه لومَ  -ا س ــَ هِ وَس ــْ ُ عَلَي لوى  و ــَ ــا -ر ــيس من ــنا فل ــن غش ــم  ،: ِم ــن ل ِوم

 . 10ح التوفيقوما أشبه هذا كاير، وبام  ،يرحم رغيرنا ولا وقر كبيرنا فليس منا 

 
  . 265/ 2ح ،لطحاويا ،أحرام الدر ن: ينظر   1ح

ــر  2ح ــرمين : ينظ ــام الح ــب ب م ــويني، الملد ــد الله الج ــن عب ــا ب ــد المل ــذهب، عب ــة الم ــي دراي ــب ف ــة المطل نهاي

ــوفى:  ــى، 478حالمتـ ــة: أولـ ــاج، طبعـ ــديّب، حدار المنهـ ــود الـ ــيم محمـ ــد العظـ ــق: عبـ ـــ ، قحديـ ـــ 1428هـ  -هـ

 . 298/ 17ح ،م 2007

  . 609:  ح ،أبو محمد بهاء الدين المددسي ،العدة شرح العمدة: ينظر   3ح

 . 458/ 7ح، ابن مفلح، المبدع في شرح المدنأ: ينظر   4ح

  . 345/ 9ح ، العايمين،الشرح الممتأ على زاد المستدنأ: ينظر   5ح

 . 1/83، ح  الداموس الفدهي6ح

  .1/976، حماتصر الفده ا سسمي: ينظر   7ح

 .33  سورة المائدة: 8ح

ــي   9ح ــو  النب ــاب ق ــان، ب ــاب ا يم ــلم، كت ــه مس ــلم–أخرج ــه وس ــلى الله علي ــا الســسح ِ: -ر ــل علين ــن حم م

 . من حملِ . وفي رواية 1/98، ح99، رقم:  فليس منا

 . 18/183ح ،بن رشد، ا  البيان والتحصيل10ح
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ــق،  محــل الاخــتلاف: ــاطأ الطري ــي ق ــام ف ــة ا م ــذ عدوب ــم قنفي ــي حر ــاء ف اخــتس  العلم

 على قولين:  1ح بسبب المعنى الدلالي واللغوي الذي أفاده حر  العطم حأو  في الآية

 القول الأول: 

ــي  ــة الت ــار العدوب ــي اختي ــر ف ــام ماي ــون ا م ــه ير ــر، وعلي ــد التايي الأو : أن حأو  قفي

  2حوهــــو قــــو  الحنفيــــة ،دون أن يدتــــل -مــــاسً  -فلــــه أن ياتــــار النفــــي  ،يراهــــا مناســــبة

 . 3حوالمالرية

 القول الثاني: 

ــد ا مــام  ــأقي عن ــذه العدوبــات ق ــى أن ه ــد التاييــر، بمعن ــأ ولا قفي ــد التنوي أن حأو  قفي

ــر،  ــل أو  الأم ــة الدت ــي عدوب ــا، فينظــر ف ــات حســب قرقيبه ــب فيجــرب العدوب ــذا الترقي ــى ه عل

 . 5حوالحنابلة  4حوهو قو  الشافعية ،ف ن لم يرن مناسبًا نظرا لما بعده

 أدلة الأقوال ومناقشاتها:

 أدلة القول الأول: 

ــدليل الأول: ــر  ال ــا بحــر  ذك ــة فيه ــالى الأجزي ــارق وقع ــا   أوحالله قب ــر كم ــا للتايي وأنه

ــام  ــث ق ــذا الحــر  إلا حي ــة ه ــل بحديد ــارة جــزاء الصــيد  فيجــب العم ــين، وكف ــارة اليم ــي كف ف

 . 6حالدليل باسفها

ــول: ــرا القـ ــوق  هـ ــق  ونـ ــي مطلـ ــر فـ ــاهر التاييـ ــى  ـ ــة علـ ــراء الآيـ ــن إجـ لا يمرـ

المحــارب  لأن الجــزاء علــى قــدر الجنايــة يــزداد بزيــادة الجنايــة، وينــتد  بندصــانها هــذا هــو 

 
ــوفى: : ينظــر  1ح اس حالمت ــو ــر النوح ــو جعف ــد، 338الناســ  والمنســوأ، أب ــد الســسم محم ــد عب ــق: محم ـــ ، قحدي ه

  . 388:  ح ،هـ  1408الرويت، طبعة: أولى،  –حمرتبة الفسح  

  . 236/ 3حقبيين الحدائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي، و . 93/ 7حبدائأ الصنائأ، الراساني،    2ح

ــر  3ح ــدات: ينظ ــدمات الممه ــد،المد ــن رش ــة المدتصــدو . 231/ 3ح ، اب ــد ونهاي ــة المجته ــد،بداي ــن رش / 4ح ، اب

ــالري و . 239 ــراوي الأزهــري الم ــدين النف ــي، شــهاب ال ــد الديروان ــي زي ــن أب ــالة اب ــى رس ــدواني عل ــه ال الفواك

 . 204/ 2ح ،م 1995 -هـ 1415هـ ، حدار الفرر، دون: ط، 1126حالمتوفى: 

ــر  4ح ــر: ينظ ــاوي الربي ــاوردي ،الح ــذهبو . 353/ 13ح ،الم ــة الم ــي دراي ــب ف ــة المطل ــويني،نهاي / 17ح ، الج

298 .  

ــدة: ينظــر  5ح ــدة شــرح العم ــدين المددســي، الع ــاء ال ــد به ــو محم ــأو . 609:  ح ،أب ــي شــرح المدن ــدع ف ، المب

  . 345/ 9ح  ، العايمين،الشرح الممتأ على زاد المستدنأو . 458/ 7ح بن مفلح،ا

ــر  6ح ــد، ح: ينظ ــن رش ــدات، اب ــدمات الممه ــد، حو . 231/ 3المد ــن رش ــة المدتصــد، اب ــد ونهاي ــة المجته / 4بداي

  . 204/ 2ح، النفراوي، الفواكه الدوانيو . 239
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ــمأ ــل والسـ ــى العدـ ــا  الله  ،مدتضـ ــالى-قـ ــارق وقعـ ــا :-قبـ ياِ ةُل مِثإلاهـ ــُ ياِ ةُ  سـ ــُ ِاءا سـ ــُ وُجـ
 ، 1ح

ــة،  ــة الرامل ــي الجناي ــزاء ف ــو ج ــذي ه ــزاء ال ــي الج ــالجزاء ف ــة الدارــرة ب ــي الجناي ــالتايير ف ف

يحددــه  ،وفــي الجنايــة الراملــة بــالجزاء الــذي هــو جــزاء فــي الجنايــة الدارــرة خــس  المشــروع

 وقتلوا لا يجازون بالنفي وحده. أن الأمة اجتمعت على أن الدطاع لو أخذوا الما 

ــل  ــن العم ــه لا يمر ــأ د  أن ــة الأرب ــين الأجزي ــر ب ــة يدتضــي التايي ــان  ــاهر الآي وإن ك

ــث الصــورة بحــر   ــن حي ــة م ــام الماتلف ــي الأحر ــوارد ف ــر ال ــى أن التايي ــر عل بظــاهر التايي

ــدً  ــبب الوجــوب واح ــان س ــاهره إذا ك ــى   ــا يجــري عل ــر إنم ــين، التايي ــارة اليم ــي كف ــا ف ا، كم

وكفـارة جـزاء الصــيد، أمـا إذا كــان ماتلفـا فياــرج ماـرج بيــان الحرـم لرــل فـي نفســه كمـا فــي 

ــه قعــالى م  :قول نا ســإ يهِمإ حا رُ فــِ ــِ ا أنُ تتَُّخ ُ  وإمــَّ راِ ا أنُ تاعــُ نُيإنِ إمــَّ رإ ا ماُ القــُ ــُ ا ي قالإنــُ
إن ذلــا  ، 2ح 

ــي نفســه  لاخــتس  ســبب الوجــوب،  ــل ف ــم لر ــان الحر ــل لبي ــذكورين، ب ــين الم ــر ب ــيس للتايي ل

 ا.وقأويله إما أن قعذب من  لم أو قتاذ الحسن فيمن  من، وعمل رالحً 

ها  :ألا قـــرة إلـــى قولـــه بـــا فُ ناعرُاِ وإ مُ فسُـــُ نإ ُ لـــُ ا مـــُ أمُـــَّ
نُ ، وقولـــه:  3ح نإ آمـــُ ا مـــُ وُأمُـــَّ

نى ســإ ِاءم الإحا ــُ ها ج ــُ م فلُ لُ صــالِحا ــِ وُعُم
ــدً ف،  4ح ــان متح ــه، وإن ك ــي نفس ــوع ف ــق متن ــأ الطري ا دط

مــن حيــث الــذات قــد يرــون بأخــذ المــا  وحــده، وقــد يرــون بالدتــل لا غيــر، وقــد يرــون بــالجمأ 

ــً  ــان ســبب الوجــوب ماتلف ــر، فر ــالتاويم لا غي ــون ب ــد ير ــرين، ق ــين الأم ــى ب ــل عل ــس يحم ا ف

التاييـر، بــل علـى بيــان الحرــم لرـل نــوع، أو يحتمـل هــذا، ويحتمــل مـا ذكــرقم فـس يرــون حجــة 

 . 5حمأ الاحتما 

 . 6حفصاحبه بالايار  أوحقو  ابن عباس: ما كان في الدر ن  الدليل الثاني:

لأنــه ورد فــي   بــأن قــو  ابــن عبــاس محمــو  علــى الأكاــر ونــوق  هــرا الــدليل:

 . 7حكتاب الله ما لا يحمل على التايير باقفاق أهل العلم

 

 

 
 .40الشورة: سورة    1ح

 .86الرهم: سورة    2ح

 .87الرهم: سورة    3ح

 .88الرهم: سورة    4ح

  . 93/ 7ح ، الراساني،بدائأ الصنائأ   5ح

  . 146/ 9ح ،ابن قدامة ،المغني   6ح

  . 353/ 13ح ،الماوردي ،الحاوي الربير   7ح
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 أدلة القول الثاني: 

ــدليل الأول: ــن  ال ــات وم ــأغلأ العدوب ــه ب ــل جرم ــن ق ــب م ــى أن يعاق ــد إل ــر مف التايي

كاــر جرمــه بــأخم العدوبــات، والترقيــب يمنــأ مــن هــذا التنــاقد  لأنــه يعاقــب فــي أقــل الجــرم 

 . 1حبأخم العدوبات، وفي كارة الجرم بأغلظها فران أولى

 . 2حأن المراد ا شارة إلى قنويأ العدوبة عند قددير اختس  الحا  الدليل الثاني:

ماــل كفــارة  ،ترقيــب الفيهــا بــالأغلأ وجــب أن يرــون علــى  هَ دِ أنــه لمــا ب ــُ الــدليل الثالــا:

 . 3حكفارة اليمين الفيها بالأخم م بدُِهَ الدتل والظهار، ولو كانت على التايير 

 سبَ الاختلاف:

اختلــم الفدهــاء فــي عدوبــة قطــأ الطريــق بســبب اخــتسفهم فــي معنــى حأو  الــواردة فــي 

ــة، ــر   الآيـ ــل حـ ــس  هـ ــبب الاـ ــب   أوحوسـ ــى حسـ ــيل علـ ــر؟ أو للتفصـ ــة للتاييـ ــي الآيـ فـ

، فرــان هــذا الاــس  بــين الفدهــاء منشــ ه لغــوي دليلــي راجــأ إلــى فهــم كــل طــر   4حجنايــاقهم؟

 . 5حلمراد الله في هذا الحر 

 الترجي :

ــراجح  ــام  –والله -ال ــأ، ف ــب والتنوي ــي الترقي ــذي يعن ــاني، وال ــو  الا ــو الد ــالى–ه  -قع

ــة  ــنة رباني ــب س ــنة الترقي ــة، وس ــي الآي ــذكورة ف ــب الم ــة الترقي ــات بريفي ــذه العدوب ــذ ه أراد قنفي

ــام  ــا، ف ــن إهماله ــا ولا يمر ــل به ــب العم ــالى–يج ــا :  -قع ــا  فد ــة الأعم ــب أهمي ــوا رق وأقيم

 . 6حفددم إقامة الصسة لأهميتها ،الصسة وأقوا الزكاة

 
  . 353/ 13ح ،الماوردي ،الحاوي الربير   1ح

 . 298/ 17ح ، الجويني،نهاية المطلب في دراية المذهب   2ح

  . 353/ 13ح ،الماوردي ،الحاوي الربير   3ح

  . 239/ 4ح ، ابن رشد،بداية المجتهد ونهاية المدتصد   4ح

ــر  5ح ــوفى: : ينظ ــالري حالمت ــي الم ــي الدرطب ــم الأندلس ــي   ــي الديروان ــد مر ــو محم ــر ن، أب ــراب الد ــرل إع مش

  . 224/ 1ح، هـ  1405، 2بيروت، ط:  –هـ ، قحديق: حاقم رالح الضامن، حم سسة الرسالة 437

هــــ ، 794البرهـــان فـــي علـــوم الدـــر ن، أبـــو عبـــد الله بـــدر الـــدين محمـــد الزركشـــي حالمتـــوفى: : ينظـــر  6ح

ــى،  ــة: أول ــة، مصــر، طبع ــب العربي ــاء الرت ــراهيم، حدار إحي ــو الفضــل إب ــد أب ــق: محم ـــ  1376قحدي  1957 -ه

  . 213/ 4ح، م 
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ــة ــن قدام ــو  اب ــر  1حيد ــه التايي ــد ب ــا أري ــر ن فيم ــالأغلأ، وعــر  الد ــالأغلأ ف ــدأ ب : "ب

ــُ البدايــة بــالأخم، كرفــارة اليمــين، ومــا أريــد بــه الترقيــب  فيــه بــالأغلأ فــالأغلأ، كرفــارة  هَ دِ ب

ــاختس  ا  ــم ب ــات قاتل ــه أيضــا أن العدوب ــد  علي ــل، وي ــار والدت ــم الظه ــذلا اختل ــرام، ول ج

ــى  ــرد عل ــذا ي ــاقهم، وه ــأ اخــتس  جناي ــنهم م ــد ســووا بي ــاذ  والســارق، وق ــي والد ــم الزان حر

ــي  ــو  التـ ــالم ل رـ ــو ماـ ــات، وهـ ــرأي دون الجنايـ ــد والـ ــر الجلـ ــا اعتبـ ــه إنمـ ــا، ف نـ مالـ

 . 2حذكرناها"

فجعلهــا ا عــدام  مشــددّة   نــ  المشــرع علــى جريمــة الســرقة إذا اقترنــت بظــرو   فدــد 

ــالات  ــد الح ــي بع ــن  3حف ــت م ــجن الم ق ــا الس ــى  10، وجعله ــي  20إل ــالات الت ــي الح ــنة ف س

 10إلـــى  05وقـــد قرـــون العدوبـــة الســـجن الم قـــت مـــن  ، 4حيتـــوافر فيهـــا  رفـــان مشـــددّان

 . 5حسنوات إذا قوافرت  ر  واحد من الظرو  المشددة

 وقد ن  المشرع على عدة حالات للتشديد منها: 

ــن  ــداخل أو عـ ــارج أو الـ ــن الاـ ــر مـ ــلق أو الرسـ ــطة التسـ ــرقة بواسـ ــت السـ إذا ارقربـ

طريــق مــداخل قحــت الأرض أو باســتعما  مفــاقيح مصــطنعة أو برســر الأختــام حتــى ولــو 

ــن  ــت م ــجن الم ق ــا الس ــون عدوبته ــرنى، قر ــتعمل للس ــر مس ــى غي ــي مبن ــت ف ــى  5وقع  10إل

ــنوات  ــأمين  6حس ــدة لت ــياء المع ــد الأش ــى أح ــرقة عل ا إذا انصــبت الس ــأ أيضــً ــة قد ــذه العدوب ، وه

رــندوق الأدويــة المجهــزة بــه وســائل الندــل العمــومي  :ماــل ،ســسمة وســيلة مــن وســائل الندــل

 
ــه هــو   1ح ــة، ل ــه، مــن أكــابر الحنابل ــي، فدي ــن قدامــة الجمــاعيلي المددســي الدمشــدي الحنبل ــن محمــد ب ــد الله ب عب

ــا ــي: قصــانيم، منه ــرح، والمغن ــه،  ش ــي الفد ــافي ف ــأ والر ــه، والمدن ــي الفد ــي ف ــه ماتصــر الارق ــي ب ــوفي ف ق

 وما بعدها. 22/165. ينظر: سير أعسم النبسء، هـ  620دمشق سنة 

 . 146/ 9ح ،ابن قدامة ،المغني   2ح

ــائي: ينظــر  3ح ــانون الجن ــي الشــريعة ا ســسمية والد ــة وعدوبتهــا ف ــز محمــد محمــد  ،جريمــة الحراب ــد العزي عب

 . 93 : حمحسن، 

 . 119 : حشرح قانون العدوبات الجزائري، محمد ربحي نجم، : ينظر   4ح

  .526 : ح ، عبد الدادر عودة،التشريأ الجنائي ا سسمي: ينظر   5ح

شـــرح قـــانون العدوبـــات : ينظـــر. وعلــى هـــذا نـــ  الدـــانون الجنـــائي الجزائـــري والمصـــري والأردنـــي  6ح

  . 121 : حالجزائري، محمد ربحي نجم، 
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ــافرين ــعا  المس ــهيل  1حا س ــرض قس ــرق بغ ــة ذات مح ــتعما  مركب ــرقة باس ــت الس ، إذا ارقرب

 . 2حفعلهم أو قيسير هروبهم

ــر   ــذا الظ ــوافر ه ــة بت ــون العدوب ــر قر ــطة شاصــين أو أكا ــرقة بواس ــت الس إذا ارقرب

ــن  ــت م ــى  5هــو الســجن الم ق ــة  3حســنوات  10إل ــت بظــر   خــر قرــون العدوب ــا إذا اقترن ، أم

 . 4حسنة 20إلى  10السجن الم قت من 

إذا ارقربـــت الســـرقة فـــي الطـــرق العموميـــة فـــي المركبـــات، فـــي الســـرا الحديديـــة، 

ــن  ــالحبس م ــب ب ــغ، ويعاق ــحن أو التفري ــفة الش ــي أرر ــوانئ ف ــارات والم ــات والمط  5المحط

 .  5حسنوات  10سنوات إلى 

ويدصــد بــالطريق العمــومي كــل طريــق يبــاح فيــه المــرور للعامــة فــي كــل وقــت ودون 

ا مملوكـــة للدولـــة أو ل فـــراد، وقـــد يرـــون الطريـــق داخـــل المـــدن ســـواء كانـــت أراـــً  ،قيـــد 

ــا ،والدــرة أو خارجهــا ــا أو نهري ، أمــا الســرا الحديديــة والمحطــات  6حوقــد يرــون الطريــق بري

ــة أو  ــة أو جويـ ــرا الحديديـ ــت للسـ ــواء كانـ ــفتها سـ ــات وأررـ ــا المحطـ ــد بهـ ــوانئ فيدصـ والمـ

 . 7حبحرية

ــى اســتعما  مداومــة اــد  ــه بمعن ــد ب إذا ارقربــت الســرقة مــأ اســتعما  العنــم أو التهدي

، ويعاقـب كـل مــن ارقرـب السـرقة مــأ  8حالمجنـي عليـه عنـدما يمنــأ الجـاني مـن قنفيــذ الجريمـة

ــى هــذا الظــر  وحــده بالســجن  ــه إذا اقتصــرت هــذه الجريمــة عل ــد ب اســتعما  العنــم أو التهدي

 
، عبــد التشــريأ الجنــائي ا ســسمي: ينظــر. وعلــى هــذا نــ  الدــانون الجنــائي الجزائــري والمصــري  1ح

  .529 : ح الدادر عودة،

شــرح قــانون العدوبــات الجزائــري، : ينظــر. وعلــى هــذا نــ  الدــانون الجنــائي الجزائــري والأردنــي  2ح

 . 119 : حمحمد ربحي نجم، 

ــري ينظــر  3ح ــائي الجزائ ــانون الجن ــ  الد ــذا ن ــى ه ــد رــبحي : وعل ــري، محم ــات الجزائ ــانون العدوب شــرح ق

 . 121 : حنجم، 

ــي  4ح ــائي المصــري والأردن ــانون الجن ــ  الد ــى هــذا ن ــي الشــريعة : ينظــر. وعل ــا ف ــة وعدوبته ــة الحراب جريم

 .93عبد العزيز محمد محمد محسن،  :  ،ا سسمية والدانون الجنائي

ــائي الجزائــري  5ح ــانون الجن ــى هــذا نــ  الد ــات الجزائــري، محمــد رــبحي : ينظــر. وعل ــانون العدوب شــرح ق

 . 122 : حنجم، 

  .530 : ح ، عبد الدادر عودة،التشريأ الجنائي ا سسمي: ينظر   6ح

ــائي: ينظــر  7ح ــانون الجن ــي الشــريعة ا ســسمية والد ــة وعدوبتهــا ف ــز محمــد محمــد  ،جريمــة الحراب ــد العزي عب

 . 96 : حمحسن، 

 . 122 : حشرح قانون العدوبات الجزائري، محمد ربحي نجم، : ينظر   8ح
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، أمــا إذا اقترنــت الســرقة بظــر   خــر مــن الظــرو  التــي  1حســنوات  10إلــى  5الم قــت مــن 

ــادة  ــت مــن  353نصــت عليهــا الم ــب بالســجن الم ق ــانون العدوبــات يعاق  20إلــى  10مــن ق

 سنة.

ــانوا   ــد إذا ك ــجن الم ب ــا بالس ــب مرقربوه ــسح يعاق ــل الس ــأ حم ــرقة م ــت الس إذا ارقرب

 .  2حأ ناء ارقراب الجريمة ةيحملون أسلحة أو يحمل أحد منهم أسلحة  اهرة أو مابأ

 ،وقــد قلجــأ الأنظمــة المدنيــة إلــى إســداط العدوبــة عــن المــتهم فــي حــالات يدرهــا الدــانون

، أو  4ح، أو عـــدم الـــتمرن مـــن اـــبع مرقرـــب الواقعـــة 3حماـــل: قدييـــد الواقعـــة اـــد مجهـــو 

ــة ــب الواقع ــائل اــبع مرقر ــر 5حاــعم وس ــوق البش ــأ حد ــى حف ــد  إل ــاده قه ــذه المب   ، وه

 لأنه لا يجوز إيداع التهمة بمتهم حتى قابت عليه ا دانة.

وبالنســبة لحــد الحرابــة  فالأرــل فيــه باقفــاق أهــل العلــم أنــه لا يســدع إذا ورــل للإمــام 

-أو الحــاكم أو الدااــي الــذي ينــاط بــه إ بــات التهمــة عليــه، باعتبــار أنــه مــن الحــدود التــي م 

، قــا  أبــو برــر: أجمــأ كــل مــن أحفــأ عنــه مــن أهــل العلــم علــى أن  6ح-ســبحانه وقعــالى

السلطان ولـي مـن حـارب، فـ ن قتـل محـارب أخـا امـره أو أبـاه فـي حـا  المحاربـة فلـيس إلـى 

ــام  ــذلا ا م ــائم ب ــدم، وأن الد ــي ال ــو ول ــوز عف ــيء، ولا يج ــارب ش ــر المح ــن أم ــدم م ــب ال طال

ــة حــد مــن حــدود الله وروي ذلــا عــن عمــر بــن  ،هــذا قــو  ســليمان بــن موســى ،جعلــوه بمنزل

 . 7حالاطاب 

 
  .533 : ح ، عبد الدادر عودة،التشريأ الجنائي ا سسمي: ينظر   1ح

ــائي: ينظــر  2ح ــانون الجن ــي الشــريعة ا ســسمية والد ــة وعدوبتهــا ف ــز محمــد محمــد  ،جريمــة الحراب ــد العزي عب

 . 100 : حمحسن، 

 . 138:  حالمرجأ السابق،    3ح

إجـــراءات التحديـــق فـــي نظـــام ا جـــراءات الجزائيـــة الســـعودي، مشـــروع لائحتـــه التنفيذيـــة، ومشـــروع   4ح

مطـــابأ حز المحبـــوب، يـ ــالسئحـــة التنظيميـــة لنظـــام هي ـــة التحديـــق والادعـــاء العـــام، يوســـم بـــن عبـــد العز

 . 382:  ح، ـ ه1423الرياض، 

ــن   5ح ــدالله ب ــد ، عب ــة، وزارة الع ــة مدارن ــعودية، دراس ــة الس ــة العربي ــي المملر ــة ف ــراءات الجنائي ــور ا ج قط

 . م 2011، محرمة 50 دد:ع ،13 لد:هي ة التحرير، مجحمرعي الدحطاني، 

مغنـــي   240/ 4ح ، ابـــن رشـــد،بدايـــة المجتهـــد ونهايـــة المدتصـــد. و 149/ 6ح ،قفســـير الدرطبـــي: ينظـــر  6ح

، الشــرح الممتــأ علــى زاد المســتدنأو . 498/ 5ح ، الشــربيني،المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــا  المنهــاج

  .348/ 9ح  العايمين،

  . 405/ 12ح ، ابن المنذر،الأوسع في السنن وا جماع والاختس    7ح
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حتــى إنــه لا يحــق للحــاكم إســداط العدوبــة إذا ورــلت إليــه وإن كــان فــي ذلــا مصــلحة 

ا ــً ــه أرــبح الحــد واجب ــر إلي ــه بورــو  الأم ــر  لأن ــة لا يجــوز  1حأكب ــا أن مواــوع الحراب ، كم

افيــه انتدــا  الأمــر مــن أوليــاء الــدم للإمــام  لأنــه بورــو  الأمــر للإمــام أرــبح حــد   ــً ،  2حا واجب

 . 3حفس عفو للإمام بعد علمه بالأمر في أي حا 

ــدطه  ــد يس ــ ن الح ــه ف ــور علي ــل العا ــة قب ــن الحراب ــأ ع ــارب أو رج ــاب المح ــا إذا ق أم

ــام ــالى:   ا م ــه قع ُ مصــداقًا لدول وا أنَُّ وَّ لُما اعإ ــُ يإهِمإ ف ــُ وا عُل دِرا ــإ لِ أنُإ تقُ ــإ نإ قُب ــِ اباوا م ــُ رِينُ ت ــَّ إِلاَّ ال

ُ"فاورل رُحِيمل 
 .  4ح

 وجه الدلالة:

ــرة،   ــو والمغف ــى العف ــدلان عل ــريمين، ي ــمين ك ــا باس ــة أن ختمه ــن الآي ــة م ــه الدلال وج

ــه  ــن قول ــم م ــرحمهم، وفه ــ لاء وي ــر له ــس ـ أن يغف ــل وع ــه ـ ج ــه ومغفرق وأن مدتضــى رحمت

يإهِمإ قعــالى:  وا عُلــُ دِرا لِ أنُإ تقُــإ نإ قُبــإ  ،أنهــم لــو قــابوا بعــد الدــدرة ف نــه لا قســدع عــنهم العدوبــة مــِ

والحرمــة مــن ذلــا أنهــم إذا قــابوا مــن قبــل أن يدــدر علــيهم ف نــه دليــل علــى أن قــوبتهم رــادقة 

ــوبتهم خــو   ــى أن ق ــد  عل ــة ق ــ ن الدرين ــيهم ف ــدرة عل ــد الد ــابوا بع ــا إذا ق ــيهم، أم ــوب الله عل فيت

 . 5حمن النرا  والعدوبة فلذلا لا قدبل

وفــي قدريــر مبــدأ الصــلح والعفــو ينطلــق النظــام المــدني نحــو كبــت الفــتن وســيادة روح 

ــث إنّ  ــواطنين، حي ــين الم ــة ب ــل إلا  التســامح والمحب ــام لا قعم ــي الانتد ــة ف ــة والرغب أجــواء الفتن

ــة  ــر بمااب ــاس، بينمــا التســامح مــن الأخــسق الفااــلة التــي قعتب ــين الن علــى قمزيــق العسقــات ب

الربــاط الــذي يــربع النــاس ببعضــهم، ممــا يجعلهــم يعيشــون فــي وحــدة وقماســا  لــذلا يــنعرس 

ــين  ــى نشــر التســامح ب ــى المجتمــأ، والشــا  المتســامح يعمــل عل التســامح بشــرل إيجــابي عل

 الناس من خس  التربية والتوعية وا رسح بين الناس.

 
 ، الشـــربيني،مغنـــي المحتـــاج إلـــى معرفـــة معـــاني ألفـــا  المنهـــاجو . 149/ 6حقفســـير الدرطبـــي : ينظـــر  1ح

  .498/ 5ح

، الشــرح الممتــأ علــى زاد المســتدنأو . 240/ 4ح ، ابــن رشــد،بدايــة المجتهــد ونهايــة المدتصــد: ينظــر  2ح

  .348/ 9ح  العايمين،

مغنـــي المحتـــاج إلـــى و . 405/ 12ح ، ابـــن المنـــذر،الأوســـع فـــي الســـنن وا جمـــاع والاخـــتس : ينظـــر  3ح

/ 9ح ، العايمــين،الشــرح الممتــأ علــى زاد المســتدنأو . 498/ 5ح ، الشــربيني،معرفــة معــاني ألفــا  المنهــاج

348.  

 .34 المائدة:سورة    4ح

   . 381/ 14ح، العايمين، الشرح الممتأ على زاد المستدنأ   5ح
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ــى  ــ دي إل ــوس وي ــب النف ــح يطي ــل راج ــرة وعد ــس كبي ــن نف ــين يصــدر ع ــامح ح والتس

ــا  الله  ــالى–الصــداقة، ق يم  : -قع ــِ ور  رَح ــُ َ غَف ــَ نِو  و رُوا ف ــِ فحَُوا وَقغَْف ــْ وا وَقصَ ــُ ــا  ، وَإِنْ قعَْف وق

مْ قعـــالى:  ــُ ُ لرَـ رَ  و ونَ أنَْ يغَْفـــِ ــف فحَُوا ألَا قحُِبـ ــْ وا وَلْيَصـ ــُ رـــلى الله -وقـــا  رســـو  الله ، وَلْيعَْفـ

نْ فـــِ »: -عليــه وســـلم وا مـــَ حْمَنُ ارْحَمــُ رْحَمُهُمُ الـــرو ونَ يـــَ احِمـــُ نْ فـــِ  يالرو رْحَمْرُمْ مـــَ  يالأرَْضِ يـــَ

 . 1ح «السومَاءِ 

ــه ــاغي لدول ــن الب ــاكم الدصــا  م ــالى:  وللح ي قع ــِ ا أاول ــُ ــاةل ي َِ حُي ي الإقِصــا ــِ مإ ف ــا وُلكُ

لُإباِ  لعُلَُّكامإ تتَُّقاونُ  الأإ
 . 2ح

 وجه الدلالة:

ولرــم يـــا "يااطـــب عبــاده:  -قعــالى–الآيــة دليــل علــى مشـــروعية الدصــا ، فــام 

أولــي العدــو  فيمــا فراــت علــيرم وأوجبــت لبعضــرم فــي النفــوس والجــراح والشــجاج مــا منــأ 

ــي النفــوس  ــا  ف ــن الدص ــى بعــد م ــرم عل ــت لبعض ــل بعــد، وأوجب ــن قت ــرم م ــه بعض ب

ــتم بــذلا فرــان لرــم فــي حرمــي  ــه بعضــرم مــن قتــل بعــد فحيي ــأ ب والجــراح والشــجاج مــا من

 . 3حبينرم حياة"

 ( السنة:2) 

ــا  ــن مال ــس ب ــهر-عــن أن ــه وســلم -أن النبــي ِ -اــي الله عن ا رــلى الله علي ــ  لَ يهَُودِي ــَ قَت

أوَْاَاح  بجَِارِيَة  قَتلَهََا عَلَى 
 .(5) لها  4ح 

 وجه الدلالة:

-فــي الحــديث دليــل علــى مشــروعية الدصــا ، فلــو لــم يرــن مشــروعًا لمــا فعلــه النبــي 

ــه وســلم ــن -رــلى الله علي ــأ م ــة ورــيانة المجتم ــة والرذيل ــا الدصــا  لمرافحــة الجريم ، وذل

 
ــر والصــلة،   1ح ــاب: الب ــذي، كت ــابأخرجــه الترم ــة المســلمين :ب ــي رحم ــا جــاء ف ــم: م  . 4/323، ح1924، رق

ــى ــو عيس ــا  أب ــذي: ق ــن رــحيح الترم ــديث حس ــذا ح ــا ه ــاني: رــحيح ، وق ــب الألب ــر: رــحيح الترغي . ينظ

 .2/272والترهيب،  

 .179  سورة البدرة: 2ح

  . 2/114  جامأ البيان في قأويل الدر ن، الطبري، ح3ح

 :والواــح ،ســميت بــه لبيااــها ،نــوع مــن الحلــي يعمــل مــن فضــة ،جمــأ واــح أواــاح  أي مــن أجلهــا و4ح

 البياض من كل شيء.

 .81سبق قاريجه في      5ح
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 عليهــاوحمايــة مصــالح أساســية أجمعــت الشــرائأ الســماوية المحافظــة  ،الفســاد والمعارــي

 . 1ح

 ( الإجماع:3)

ــروعية الدصــا ، وأن الله  ــى مش ــة عل ــت الأم ــالى–أجمع ــأ  -قع ــرع الدصــا  لحف ش

ــة  ــي المعروفـ ــا ، وهـ ــأ المـ ــل، وحفـ ــأ العدـ ــنفس، وحفـ ــأ الـ ــل، وحفـ ــأ النسـ ــدين، وحفـ الـ

بالضــروريات الامـــس وســـميت بـــذلا لأنـــه لا قيــام لحيـــاة ا نســـان ورـــسحه إلا بتوافرهـــا 

 .  2ح عليهاوقواجدها، وحفظها من الاعتداء 

ــث  ــ ولية  حي ــق المس ــن منطل ــة م ــائي والحراب ــانون والجن ــين الد ــة ب ــدو العسق يشــير وقب

ــولًا  ــه ق ــا يصــدر عن ا  بم ــّ ــزام الش ــى الت ــزام، بمعن ــى الالت ــْ وليوة إل ــسً  مصــطلح المَس ، أو عم

 . 3ح أعمالهشعور المرء بأنه غير ملزَم بعواقب  :وهي باس  السو مس وليوة التي قعني

هِ قبَعتــه ن أمَــر قدــأ عَلَيــْ أَ  عــَ ا  أوَ رــفة مــن يســْ ا  ،فالمســ ولية: حــَ رِيء مــن  :يدُــَ أنَــا بــَ

ل ذاَ الْعمَــَ ا يصــدر عَنــهُ قــولًا  ،مســ ولية هــَ ــَ اْ  بمِ زَام الشــو ــِ  ، أوَ عمــسً وَقطلــق أخسقيــا علــى الْت

 . 4ح لدانونلوَقطلق قانونا على الِالْتزَِام ب رسح الْاَطَأ الْوَاقِأ على الْغَيْر طبدًا 

وهــي فــي النظــام المــدني الجنــائي قعنــي إلــزام شــا  بضــمان الضــرر الواقــأ بــالغير 

 . 5ح بهنتيجة لتصر  قام 

ــ ــد المس ــاعي داخــل  وقع ــانوني والاجتم ــائز الأساســية للنظــام الد ــة أحــد الرك ولية المدني

لأنهـــا قحـــدد الجـــزاء الواقـــأ علـــى الماالفـــات الناقجـــة عـــن التعاقـــدات الدانونيـــة   المجتمـــأ

 والاقفاقية.

فالمســ ولية هـــي المنظمــة للدـــانون الـــذي يجــب أن نهـــتم بـــه، وهــذا يدتضـــي قحمـــل 

ــة ــ ولية المدنيـ ــس  بالمسـ ــا وا خـ ــبة عليهـ ــا  والمحاسـ ــب الأفعـ ــا  ،عواقـ ــب عليهـ ــا يترقـ كمـ

 . 6ح و  المسالتعويد المناسب والذي يرون من ما  

 
  . 47/ 24ح ،بدر الدين العيني ،  عمدة الداري شرح رحيح البااري1ح

  .279/ 11ح ،بن المنذرا  الأوسع في السنن وا جماع والاختس ،  2ح

  . 1020/ 2حأحمد ماتار عبد الحميد عمر، : معجم اللغة العربية المعاررة   3ح

  0 411/ 1ح، مجمأ اللغة العربية بالداهرة، المعجم الوسيع   4ح

 -هــــ  1408، 2معجـــم لغـــة الفدهـــاء، محمـــد رواس قلعجـــي، وحامـــد رـــادق قنيبـــي، حدار النفـــائس، ط:   5ح

 . 425:  ح ،م  1988

دون: ط، دون: دار النهضـــة العربيـــة، ح ،النظريـــة العامـــة لسلتـــزام، محمـــود الســـيد عبـــد المعطـــي خيـــا    6ح

 .  122 : ت ن، ، ح
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ولية فـــي الفدـــه ا ســـسمي عـــن كونهـــا إلـــزام، وهـــذا ا لـــزام  لا قاـــرج فرـــرة المســـ

 يطلق عليه في الفده ا سسمي الترليم.

  . 1ح المستطيأالترليم لغة: الأمر، والمرلوم: و

ا  :كدولــه قعــالى  2ح والترليــم شــرعًا: هــو مــا اقتضــى طلــب فعــل مــن المرلــم يــا أيُ هــُ

ونُ  مإ تتَُّقــا بإلِكامإ لعُلَُّكــا نإ قــُ رِينُ مــِ ــَّ ى ال ــُ َُ عُل ــِ ا كات ياُما كُمــُ يإكاما الصــاِ ــُ َُ عُل ــِ وا كات ــا رِينُ آمُن ــَّ ال
ــه  3ح ، وقول

اكِعِينُ قعــالى:  ــرَّ عُ ال وا مــُ كُعــا اةُ وُارإ كــُ َِّ وا ال لُاةُ وُآتــا وا الصــَّ وُأقُِيمــا
وســمي هــذا النــوع حرمــا   4ح

ا   لأنــه يتضــمن الترليــم بفعــل أو قــرق فعــل أو التاييــر بينهمــا وإطــسق الترليــم  ،قرليفيــً

ــاح هــو مــن بــاب التغليــب  ا مــن الأفعــا  المباحــة كايــرً  وســبب هــذا التغليــب هــو أنّ  ،علــى المب

 .  5حجاءت بصيغة الطلب أو بالنظر إلى وجوب اعتداد كونه مباحا

يشـــترط فـــي المحرـــوم عليـــه المرلـــم العدـــل وفهـــم الاطـــاب  لأن الترليـــم خطـــاب، 

ــم  ــن المرل ــوب حصــوله م ــه مطل ــم ب ــا ، ولأن المرل ــم مح ــه ولا فه ــل ل ــن لا عد ــاب م وخط

ــل  ــم بالفع ــى العل ــم عل ــه يتوق ــذا الوج ــى ه ــين عل ــل المع ــان بالفع ــة، وا قي ــه الطاع ــى وج عل

المــأمور بــه  لأن الامتاــا  عبــارة عــن إيدــاع المــأمور بــه علــى وجــه الطاعــة، ويلــزم مــن ذلــا 

ــأ  ــأ الشــيء م ــره، وموق ــه دون غي ــى يصــح الدصــد إلي ــر نحــوه حت ــه الأم ــأمور يتوج ــم الم عل

ــه  ا وقارــداً إلي ــً ــيانه عالم ــهو ونس ــي س ــون ف ــن أن ير ــدم الدصــد لا يمر ــيان وع ــهو أو النس الس

ا علــى ذلــا كــل فعــل الناســي والســاه ي والغافــل بعينــه، فضــسً عــن قصــد التدــرب بــه، وقأسيســً

لا يــدخل قحــت الترليــم، وهــذا الدــو  ذهــب إليــه الشــافعية، وهــو أحــد قــولين عنــد الحنابلــة فــس 

  . 6حقرليم عندهم على الناسي حا  نسيانه

 
  .307/ 9ح ،ابن منظور ،لسان العرب   1ح

 ،هـــ  1417، 5الــوجيز فــي أرــو  الفدــه، عبــد الرــريم زيــدان، حالــدار ا ســسمية، عمــان، ط: ينظــر:   2ح

 .  26 ح :

 .183البدرة: سورة    3ح

 .43البدرة: سورة    4ح

ــر:   5ح ــد الله ينظ ــن عب ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــم الأرــو ، محم ــن عل ــق م ــق الح ــى قحدي ــو  إل ــاد الفح إرش

ــوفى:  ــي حالمت ــوكاني اليمن ــى، 1250الش ــة: أول ــي، طبع ــاب العرب ــة، حدار الرت ــزو عناي ــد ع ــق: أحم ـــ ، قحدي ه

 .  58/ 1، حم 1999 -هـ 1419

ــر:ي  6ح ــاني  نظـ نْجـ ــدين الزو ــهاب الـ ــب شـ ــو المناقـ ــد أبـ ــن أحمـ ــود بـ ــو ، محمـ ــى الأرـ ــروع علـ ــريج الفـ قاـ

:  ح ،هـــ  1398، 2هـــ ، قحديــق: محمــد أديــب رــالح، حم سســة الرســالة، بيــروت، ط: 656حالمتــوفى: 

95 . 
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ــرعها الله  ــس ش ــي أس ــام، ه ــذا النظ ــا ه ــوم عليه ــي يد ــس الت ــالى–إن الأس ــق  -قع لتحدي

ــدارين ــي ال ــان ف ــعادة ا نس ــرم  ،س ــل والمح ــرع والمحل ــة م، إذ المش ــي الحاكمي ــل ف ــي قتما وه

ــو الله  ــالى–ه ــر  لأنّ   -قع ــى غي ــاكم إل ــرم التح ــة، فيح ــائ  الألوهي ــرز خص ــن أب ــة م الحاكمي

شــرع الله، فأحرــام الشــريعة هــي المرجــأ الــذي يتحــاكم إليــه النــاس وهــي الأرــل الــذي ينبغــي 

ــق  ــي لا قطب ــاده الت ــدم دســتورية المب ــامهم، ومــن أهــم أســباب الطعــن بع ــه أحر أن يســتمدوا من

أحرــــام الشــــريعة ا ســــسمية أن الحاكميــــة لا قرــــون إلا م، وهــــي مــــن أبــــرز خصــــائ  

ــل  ،فالمشــرع هــو الله ،عيهاالألوهيــة، وقــد انفــرد بهــا الله ولــيس لأحــد مــن البشــر أن يــدّ  والمحل

 . 1حالله فهو الحس ، وما حرمه فهو الحرامفما أحله  ،هو الله، والمحرم هو الله

ــه  ــي جماعت ــرد ف ــاة الف ــين حي ــة  قجمــأ ب ــ نّ السياســة الشــرعية منظومــة  مترامل وهرــذا ف

ــا،  ــين واجباقهم ــوم وب ــاكم والمحر ــوق الح ــين حد ــوازن ب ــا النهضــويّة، وق ــي حركته ــة ف والأم

وقأرـــل حـــق الله فـــي العبـــادة ومســـ ولية العبـــد بالاســـتاس ، وقحدـــق المصـــلحة الدنيويـــة 

ــق  ــى وف ــواز  السياســية عل ــة، رــادرة فــي قواعــدها وجوامعهــا معالجــة للن ــة الأخروي والايري

 والمدارديّ. الرتاب والسنة والاستنباط بنوعيه الدياسيّ 

  

  

 
  . 16ح :  ،لماورديا ،ينظر: الأحرام السلطانية   1ح
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 الااقمة 

الحمد م الذي بنعمته قتم الصالحات، والصسة والسسم على سيدنا محمد وعلى  له ورحبه ومن  

 .قبعهم ب حسان إلى يوم الدين

وبعد، فدد سعى هذا البحث إلى بيان اوابع العسقة بين الحاكم والمحروم في السياسة الشرعية،  

وقأريلها في اوء نصو  الرتاب والسنة، واجتهادات علماء الأمة، مأ محاولة قنزيل هذه 

الأرو  على واقأ الدولة المعاررة، قحديدًا لمدارد الشريعة في إقامة العد  وحفأ النظام العام. 

 :، من أهمها ما يأقي والتوريات  وقد خل  البحث إلى جملة من النتائج

 . أهم النتائج: أولا 

ن العسقة بين الحاكم والمحروم في ا سسم عسقة شرعية ذات طبيعة قعاقدية ملزمة، إ .1

قدوم على أساس البيعة، وهي عدد شرعي يوجب على الحاكم الالتزام بتحديق العد  

ورعاية مصالح الأمة، كما يوجب على المحرومين السمأ والطاعة في المعرو ، مما 

 .سلطًا مطلدًا، بل مس ولية مديدة بالشرعي كد أن السلطة في ا سسم ليست ق

الشريعة ا سسمية أرست نظامًا دستوريًا مترامسً يدوم على سيادة الشرع لا سيادة   .2

الأشاا ، فجعلت المرجعية العليا للنصو  الشرعية والمدارد الرلية، وهو ما قرره 

 .فدهاء السياسة الشرعية، ومنهم الماوردي في قنظيره لأحرام ا مامة وو ائم السلطة 

ن ا سسم أوجد قوازنًا دقيدًا بين حدوق الحاكم وحدوق المحروم، بما يمنأ الاستبداد من إ .3

جهة، والفواى من جهة أخرة، فأوجب النصيحة والمحاسبة، وحرّم الظلم والتعدي، 

وفي الوقت ذاقه أوجب الطاعة في غير معصية، حفظًا لوحدة الأمة واستدرارها، وهو ما 

 .ه أن العد  أساس قيام الدو  واستدرارهاأكده ابن قيمية في قدرير

وجود أهل الحل والعدد يمال امانة م سسية لضبع العسقة بين الحاكم والمحروم، لما ن إ .4

لهم من دور في اختيار الحاكم، وقدويمه، ومنأ انحرا  السلطة، بما يحدق مبدأ الشورة، 

 .ويمنأ الاستبداد السياسي

يتمال الدور المحوري لأهل الحل والعدد في الفرر السياسي ا سسمي في كونهم رمام  .5

بداء الحاكم  يعد الأمان والرقيب الشرعي الذي يضمن عدم انفراد الحاكم بالسلطة، حيث 

في منصبه رهناً بالتزامه بمباده العد  والمصلحة العامة، مما يمنح هذه النابة الحق  

 .الأريل في المساءلة والعز  عند حدوو أي قجاوز للعدد الاجتماعي والسياسي

يبرز مجلس النواب الليبي في الدولة الحدياة كأقرب نموذج م سسي لمفهوم أهل الحل   .6

والعدد، مما يستوجب قفعيل رسحياقه الرقابية والتشريعية ليس فدع كجهة لسن الدوانين،  

بل كمرجعية وطنية قمتلا الأدوات الدانونية السزمة لتدييم أداء السلطة التنفيذية وحماية  

 .زلاق نحو الاستبداد أو الفواىالبسد من الان

يتوقم نجاح هذا النموذج في ليبيا على الانتدا  إلى طرق انتاابية عصرية قتجاوز    .7

المعايير التدليدية والدبلية، وذلا من خس  اعتماد نظم الدوائم النسبية والدوائر الذكية 
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والمعايير الترنوقراطية، مدعومةً بالتدنيات الرقمية لضمان نزاهة التمايل، مما يضمن 

 .ورو  كفاءات وطنية قادرة على ممارسة "الحل والعدد" بمس ولية واقتدار

رسحيات الحاكم في ا سسم ليست مطلدة، بل مديدة بضوابع شرعية ومداردية، ن إ .8

قتمال في الالتزام بالشورة، وقحديق المصالح العامة، والبعد عن الظلم والاستبداد، وأن 

 .أي خروج عن هذه الضوابع يعد انحرافًا عن مدتضى الولاية الشرعية

الشريعة ا سسمية واعت منهجًا مترامسً لمعالجة النزاعات السياسية، يدوم على قحديق   .9

المصالح ودرء المفاسد، ويوازن بين حفأ النظام العام ومنأ الظلم، وفق قواعد المدارد 

 .الشرعية التي أرلها الشاطبي في قنظيره لمراعاة المالات وقحديق المصالح

النظام السياسي ا سسمي يتميز بالمرونة في الوسائل والابات في المدارد، مما يجعله   .10

رالحًا للتطبيق في ماتلم الأزمنة والأمرنة، وقادرًا على التفاعل مأ النظم المعاررة، 

 .دون إخس  باوابته الشرعية

مفهوم المواطنة في ا سسم يدوم على أساس المس ولية المشتركة بين الحاكم والمحروم،    .11

حيث يشترق الطرفان في قحمل الأمانة، والعمل على قحديق الصالح العام، بما يعزز  

 .الانتماء، ويحدق التماسا الاجتماعي والاستدرار السياسي
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م: التوصيات المقترحة   مانيا

بناءً على ما قورلت إليه الدراسة من نتائج، يتددم الباحث بجملة من التوريات الموجهة لصناع  

 :الدرار، والم سسات العلمية، والمجتمأ، وذلا على النحو الآقي 

 :مأسسة مبدأ الشورة والرقابة .1

يوري الباحث بضرورة قحويل المباده الشرعية العامة حمال الشورة والنصيحة  إلى 

أخسقية  قيم  مجرد  قظل  لا  بحيث  ا سسمية،  الدو   دساقير  في  وااحة  وقانونية  م سسية  أطر 

الحل والعدد" والابراء في رناعة   بل قصبح إجراءات ملزمة قضمن مشاركة "أهل  اختيارية، 

 .الدرار

 :"قطوير مناهج "التربية السياسية الشرعية .2

الدعوة إلى إدراج مفاهيم "حدوق المواطنة وواجباقها في ا سسم" امن المناهج التعليمية  

من   الأجيا   يحمي  مما  التشاركية"،  "المس ولية  على  يدوم  مجتمعي  وعي  لترسي   والتربوية  

 .الانزلاق نحو الغلو الم دي للفتن، أو التحلل الم دي لضياع الهوية والانتماء

 :قفعيل أدوات "الحوكمة" من منظور إسسمي .3

الاستفادة من قدنيات ا دارة الحدياة و ليات "الحوكمة" لضبع رسحيات السلطة التنفيذية،  

بالمصلحة"،  منوط  الرعية  على  "التصر   قاعدة  من  انطسقاً  وا دارية،  المالية  الرقابة  وقفعيل 

 .لضمان الشفافية ومرافحة الفساد السياسي وا داري

 :قجسير الفجوة بين الفده السياسي والواقأ المعارر  .4

قوجيه المجامأ الفدهية والمراكز البحاية لسهتمام بـ "فده النواز  السياسية"، والعمل على  

رياغة "نظرية سياسية إسسمية معاررة" قعالج إشراليات الدولة الحدياة حمال التعددية، وقداو  

 .السلطة، والعسقات الدولية  بلغة قجمأ بين أرالة الن  ومرونة الواقأ

 :"قعزيز  دافة الحوار و"عدد المواطنة .5

التأكيد على أن استدرار الأوطان يدوم على "الترااي والتعاقد"  لذا يوري البحث بفتح 

قنوات حوار دائمة بين السلطة وممالي المجتمأ المدني، لتعزيز الادة المتبادلة ومنأ قراكم الأزمات  

 .التي ق دي إلى الصراعات والنزاعات المسلحة

 :إبراز النموذج ا سسمي في المحافل الدولية .6

العمل على ترجمة البحوث الرصينة في السياسة الشرعية إلى اللغات العالمية، لبيان أن  
الإسلام سبّاق لتقريـر حقوق الإنسان، ومنع الاستبداد، وحفظ كرامة المحكوم، ورد الشبهات التي  

  .تُلصق بالدين ظلماً وعدواناً 
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 الفهارس العامة 

 
 

 فهرس الآيات القرآنية

 فهرس الأحاديث النبوية

 فهرس الأعلام

 المصادر والمراجعفهرس 

 فهرس المحتويات 
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 فهر  الْيات القرآنية 

 الصفحة  رقمها الآية

 سورة البقرة

 ِّسُ لاََ قَاَ  إِن مَاءَ وَنحَْنُ نسَُبحُِّ بحَِمْدِقَ وَندَُدِّ ي قَالوُا أقَجَْعلَُ فيِهَا مَنْ يفُْسِدُ فِيهَا وَيسَْفِاُ الدِّ

 أعَْلَمُ مَا لَا قعَْلمَُون

30 26 

 َاكِعِين كَاةَ وَارْكَعوُا مَأَ الرو سَةَ وَ قوُا الزو   43 169وَأقَِيمُوا الصو

 يوتِي هُنو قَاَ  إنيِّ جَاعِلاَُ لِلنواسِ إمَاماً قَاَ  ومِن ذرُِّ وإذِ ابْتلََى إبْرَاهِيمَ رَبفهُ برَِلِمَات  فَأقَمَو

 قَاَ  لا يَنَاُ  عَهْدِي الظوالِمِينَ 

124 49 

 َوَلرَُمْ فِي الْدِصَاِ  حَياَة  يَا أوُلِي الْألَْباَبِ لعَلَورُمْ قتَودوُن 179 81 

ُيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلىَ الوذِينَ مِن قَبْلِرُمْ لعَلَورُمْ قتَودو   183 30نَ يَا أيَفهَا الوذِينَ  مَنوُاْ كُتِبَ عَليَْرُمُ الصِّ

 َمُبْتلَِيرُمْ بنِهََر  فمََن شَرِبَ مِنْهُ فلََيْسَ مِنِّي وَمَنْ ل َ ا فَصَلَ طَالوُتُ بِالْجُنوُدِ قَاَ  إِنو  و مْ فلَمَو

ا جَاوَ  هُ هُوَ زَ يطَْعمَْهُ فَ نِوهُ مِنِّي إِلاو مَنِ اغْترَََ  غُرْفَةً بيَِدِهِ فشََرِبوُا مِنْهُ إِلاو قلَِيسً مِنْهُمْ فلَمَو

سَقوُ  وَالوذِينَ  مَنوُا مَعَهُ قَالوُا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بجَِالوُتَ وَجُنوُدِهِ قَاَ  الوذِينَ يظَُنفونَ أنَوهُمْ مُ 

ابرِِينَ  ُ مَأَ الصو ِ وَ و ِ كَمْ مِنْ فِ ةَ  قلَِيلَة  غَلبََتْ فِ ةًَ كَاِيرَةً بِ ذِْنِ  و   و

142 57 

 ِْوَالْفِتْنةَُ أكَْبرَُ مِنَ الْدتَل 217 106 

 فَ نِْ أرََاداَ فِصَالًا عَنْ قرََاض  مِنْهُمَا وَقشََاوُر  فسََ جُناَحَ عَلَيْهِمَا 233 112 

وزَادهَُ بسَْطَةً فِي العِلْمِ والْجِسْم 247 43 /115 

 ِّشْدُ مِنَ الغَي ينِ قَد قوبيَونَ الرف   256 107لا إكْرَاهَ فِي الدِّ

 سورة آل عمران 

 ِ ة  أخُْرِجَتْ لِلنواسِ قأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوِ  وَقنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْرَرِ وَقُْ مِنوُنَ بِالِلّو  كُنْتمُْ خَيْرَ أمُو

 وَلَوْ  مَنَ أهَْلُ الْرِتاَبِ لرََانَ خَيْرًا لهَُمْ مِنْهُمُ الْمُْ مِنوُنَ وَأكَْارَُهُمُ الْفَاسِدوُنَ 

110 16 

 َسُوَ  لعَلَورُمْ قرُْحَمُون َ وَالرو   132 11وَأطَِيعوُا  و

 َحَتوى إِذاَ فشَِلْتمُْ وَقنََازَعْتمُْ فِي الْأمَْرِ وَعَصَيْتمُْ مِنْ بعَْدِ مَا أرََاكُمْ مَا قحُِبفون 152 126 

 ْلِنْتَ لهَُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظَ ا غَلِيأَ الْدلَْبِ لَانْفَضفوا مِنْ حَوْلِاَ فَاعْمُ عَنْهُم ِ  فَبمَِا رَحْمَة  مِنَ  و

 وَاسْتغَْفِرْ لهَُمْ 

159 35 

 ِ لِينَ  أنِو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأمَْرِ فَ ذِاَ عَزَمْتَ فَتوََكولْ عَلَى  و َ يحُِبف الْمُتوََكِّ   159 54/56/106/110 و

 سورة النساء

 لرَُمْ قيَِاماً وارْزُقوُهُمْ فيِهَا واكْسُوهُمْ وقوُلوُا  ُ ولا قُْ قوُا السففهََاءَ أمَْوَالرَُمُ الَتِي جَعلََ  و

 ً عْرُوفا  لهَُمْ قَوْلاً مو

5 39 

ن رُمْ  يَا أيَفهَا الوذِينَ  مَنوُا لا قأَكُْلوُا أمَْوَالرَُم بيَْنرَُم بِالْبَاطِلِ إلاو أنَ قرَُونَ قجَِارَةً عَن قرََاض  مِّ

َ كَانَ برُِمْ رَحِيمًا  ولا قدَْتلُوُا أنَفسَُرُمْ إنو  و

29 91 

 ِامُونَ عَلىَ النسَِّاء جَاُ  قَوو   34 41الرِّ

  سُوَ  وَأوُلِي الْأمَْرِ مِنْرُمْ فَ نِْ قنََازَعْتمُْ فِي وَأطَِيعوُا الرو  َ يَا أيَفهَا الوذِينَ  مَنوُا أطَِيعوُا  و

وَأحَْسَنُ   خَيْر   ذلَِاَ  الْآخِرِ  وَالْيوَْمِ   ِ باِلِلّو قُْ مِنوُنَ  كُنْتمُْ  إِنْ  سُوِ   وَالرو  ِ إلى  و فرَُدفوهُ  شَيْء  

 يسً قأَوِْ 

59 11 

 ِكَاةَ يألََمْ قرََ إلَى الَذِينَ ق   77 76 /152لَ لهَُمْ كُففوا أيَْدِيرَُمْ وأقَِيمُوا الصوسةَ و قوُا الزو

 ْسُوِ  وَإلِى أوُلِي الْأمَْرِ مِنْهُم   83 127وَلوَْ رَدفوهُ إلَِى الرو
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 ِسْمَاعِيلَ إِنوا أوَْحَيْناَ إلَِيْاَ كَمَا أوَْحَيْنَا إلَِى نوُح  وَالنوبيِِّينَ مِنْ بعَْدِهِ وَأوَْحَيْنَا إلَِى إِبْرَاهِيمَ وَإ

داَوُودَ  وَ قيَْنَا  وَسُليَْمَانَ  وَهَارُونَ  وَيوُنسَُ  وَأيَفوبَ  وَعِيسَى  وَالْأسَْبَاطِ  وَيعَْدوُبَ  وَإسِْحَاقَ 

 ا زَبوُرً 

163 10 

 سورة المائدة

 ِوقعََاوَنوُا عَلَى البرِِّ والتودْوَة ولا قعَاَوَنوُا عَلَى ا  مِْ والْعدُْوَان 2 68/132/138 

  مُبِين وَكِتاَب   نوُر    ِ مِنَ  و جَاءَكُمْ  السوسَمِ   قَدْ  سُبلَُ  رِاْوَانَهُ  اقوبَأَ  مَنِ   ُ بِهِ  و يهَْدِي 

 وَياُْرِجُهُمْ مِنَ الظفلمَُاتِ إلى النفورِ بِ ذِْنِهِ وَيهَْدِيهِمْ إلى رِرَاط  مُسْتدَِيم  

15-16 9 

 وَرَسُولَهُ وَيسَْعوَْنَ فِي الْأرَْضِ فسَاداً أنَْ يدَُتولوُا أوَْ يصَُلوبوُا َ  إِنوما جَزاءُ الوذِينَ يحُارِبوُنَ  و

 أوَْ قدُطَوأَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُُمْ مِنْ خِس   أوَْ ينُْفوَْا مِنَ الْأرَْضِ ذلِاَ لهَُمْ خِزْي  فِي الدفنْيا وَلهَُمْ 

 الْآخِرَةِ عَذاب  عَظِيم   فِي

33 69 

  غَفوُر  رَحِيم َ   34 166إِلاو الوذِينَ قاَبوُا مِنْ قَبْلِ أنَْ قدَْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلمَُوا أنَو  و

  عَزِيز  حَرِيم ُ ِ وَ و   38 79وَالسوارِقُ وَالسوارِقَةُ فَاقْطَعوُا أيَْدِيهَُمَا جَزَاءً بمَِا كَسَباَ نرََالاً مِنَ  و

 ُ   49 128وَأنَِ احْرُمْ بَيْنهَُمْ بمَِا أنَْزََ   و

 الأنعام  سورة

 َالوذِينَ  مَنوُا وَلمَْ يلَْبسُِوا إِيمَانهَُمْ بظُِلْم  أوُلَ اَِ لهَُمُ الْأمَْنُ وَهُمْ مُهْتدَوُن 82 153 

 َوَهَذاَ كِتاَب  أنَْزَلْنَاهُ مُبَارَق  فَاقوبعِوُهُ وَاقودوُا لعَلَورُمْ قرُْحَمُون 155 9 

 َأخُْرَة وِزْرَ   وَازِرَة   قزَِرُ  وَلا 164 24 

 سورة الأعراف 

 َا قذَكَورُونَ ءَ قلَِيسً مو ااقوبعِوُا مَا أنُْزَِ  إلَِيْرُمْ مِنْ رَبرُِّمْ وَلَا قتَوبعِوُا مِنْ دوُنهِِ أوَْلِي 3 9 

 َفمََن  دَلَُتْ مَوَازِينهُُ فَأوُلَ اَِ هُمُ الْمُفْلِحُون 8 24 

 َخُذِ الْعَفْوَ وَأمُْرْ بِالْعرُِْ  وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِين 199 30 

 سورة الأنفال 

  َورَسُولَهُ ولا قوََلووْا عَنْهُ وأنَتمُْ قسَْمَعوُن َ   20 124يَا أيَفهَا الَذِينَ  مَنوُا أطَِيعوُا  و

 ِ ينُ لِِلّو   39 106وقَاقلِوُهُمْ حَتوى لا قرَُونَ فِتنَْة  ويرَُونَ الدِّ

 ِوَلوَْ أرََاكَهُمْ كَايِرًا لَفشَِلْتمُْ وَلتَنََازَعْتمُْ فِي الْأمَْر 43 125 

 ْوَرَسُولَهُ وَلَا قنَاَزَعُوا فَتفَْشَلوُا وَقذَْهَبَ رِيحُرُم َ   46 126وَأطَِيعوُا  و

 ِ   61 130وإن جَنحَُوا لِلسولْمِ فَاجْنحَْ لهََا وقوََكولْ عَلَى  و

  يااَق ينِ فعَلََيْرُمُ النوصْرُ إلاو عَلَى قَوْم  بيَْنرَُمْ وبيَْنهَُم مِّ   72 130وإنِ اسْتنَصَرُوكُمْ فِي الدِّ

 سورة التوبة

 َنَ المُشْرِكِين ِ ورَسُولِهِ إلَى الَذِينَ عَاهَدقفم مِّ نَ  و   1 130برََاءَة  مِّ

 ُ يهِم بهَِا ورَلِّ عَليَْهِمْ إنو رَسقاََ سَرَن  لوهُمْ و و رُهُمْ وقزَُكِّ خُذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ رَدقََةً قطَُهِّ

 سَمِيأ  عَلِيم  

103 72 

   ُوَرِاْوَان  خَيْر  أمَْ مَنْ أسَوسَ بنُْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُر ِ أفَمََنْ أسَوسَ بنُْيَانَهُ عَلَى قدَْوَة مِنَ  و

ُ لَا يهَْدِي الْدَوْمَ الظوالِمِينَ   هَار  فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنومَ وَ و

109 17 

 سورة يونس 

 َهُ مَرو ك ا كَشَفْنَا عَنْهُ اُرو نْسَانَ الضفرف دعََاناَ لِجَنْبِهِ أوَْ قَاعِداً أوَْ قَائمًِا فلَمَو أنَْ وَإِذاَ مَسو اْ ِ

 لَمْ يَدْعُنَا إلَِى اُرّ  مَسوهُ كَذلَِاَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ 

12 63 

 يرَُونوُا حَتوى  النواسَ  قرُْرِهُ  أفََأنَتَ  جَمِيعاً  كُلفهُمْ  الأرَْضِ  فِي  مَن  لآمَنَ  رَبفاَ  شَاءَ  ولوَْ 

 مُْ مِنيِنَ 

 

99 107 
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 سورة هود

 ْنْ إلَِه  غَيْرُهُ وَلاَ قنَدصُُواْ ال َ مَا لرَُم مِّ مِرْيَاَ   وَإلَِى مَدْيَنَ أخََاهُمْ شُعيَْبًا قَاَ  يَا قَوْمِ اعْبدُوُاْ  و

حِيع    وَياَ قَوْمِ أوَْفوُاْ الْمِرْيَاَ    وَالْمِيزَانَ إِنِّيَ أرََاكُم باَِيْر  وَإِنيَِّ أخََاُ  عَلَيْرُمْ عَذاَبَ يَوْم  مف

 وَالْمِيزَانَ بِالْدِسْعِ وَلاَ قبَْاَسُواْ النواسَ أشَْيَاءَهُمْ وَلاَ قعَْاوَْا فِي الأرَْضِ مُفْسِدِينَ 

84-85 26 

 سورة يوسف 

عَمَلِي ولرَُمْ عَمَلرُُمْ  لِّي 41 108 

 نَاج  مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَباَِّ فَأنَْسَاهُ الشويْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فلََبِثَ فِي  وَقَاَ  لِلوذِي َ نو أنَوهُ 

سِنيِنَ   بِضْأَ  جْنِ  عِجَا      السِّ سَبْأ   يَأكُْلهُُنو  سِمَان   بدَرََات   سَبْأَ  إِنِّي أرََة  الْمَلِاُ  وَقَاَ  

ؤْياَ  لِلرف كُنْتمُْ  إِنْ  رُؤْيَايَ  فِي  أفَْتوُنيِ  الْمََ ُ  أيَفهَا  يَا  يَابسَِات   وَأخَُرَ  خُضْر   سُنْبسَُت   وَسَبْأَ 

 قعَْبرُُونَ 

42 - 43 56 

 سورة النحل

 ِيأَمُْرُ بِالْعَدِْ  وا حْسَانِ وإيتاَءِ ذِي الدرُْبَى ويَنْهَى عَنِ الفحَْشَاءِ والْمُنرَرِ والْبغَْي َ إنو  و

 يعَِظُرُمْ لعَلَورُمْ قذَكَورُونَ 

90 78 

 َِادْعُ إلَى سَبِيلِ رَباَِّ بِالْحِرْمَةِ والْمَوْعِظَةِ الحَسَنة 125 107 /117 

 سورة الإسراء

 ُْأعَْرَاْتم الْبرَِّ  إلَِى  اكُمْ  نجَو ا  فلَمَو إيِواهُ  إِلاو  قدَْعُونَ  مَنْ  الْبحَْرِ اَلو  فِي  مَسورُمُ الضفرف   وَإِذاَ 

نْسَانُ كَفوُرًا  وَكَانَ اْ ِ

67 63 

 َلْناَهُمْ عَلى نَ الطويِّبَاتِ وفَضو مْنَا بنَِي  دمََ وحَمَلْنَاهُمْ فِي البرَِّ والْبحَْرِ ورَزَقْنَاهُم مِّ ولَدَدْ كَرو

نْ خَلَدْناَ قفَْضِيسً  مو  كَاِير  مِّ

70 109 

 سورة الكهف

 ََاطَ وَقلُِ الْحَقف مِنْ رَبرُِّمْ فمََنْ شاءَ فلَْيُْ مِنْ وَمَنْ شاءَ فلَْيرَْفرُْ إنوا أعَْتدَْنَا لِلظوالِمِينَ نَاراً أح

 بهِِمْ سُرَادِقهَُ 

29 107 

 َحَتوى إذاَ بلََغَ مَغْرِبَ الشومْسِ وجَدهََا قغَْرُبُ فِي عَيْن  حَمِ ةَ  ووَجَدَ عِندهََا قَوْماً قلُْنَا ياَ ذا

 ً ا أنَ قتَواِذَ فِيهِمْ حُسْنا بَ وإمو ا أنَ قعَُذِّ  الدرَْنَيْنِ إمو

86 78 

 ُُبه ا مَنْ َ لمََ فسََوَْ  نعَُذِّ   87 161أمَو

ا مَنْ  مَنَ وَعَمِلَ رالِحاً فلََهُ جَزاءً الْحُسْنى   88 161وَأمَو

 قَالوُا يَا ذاَ الْدرَْنَيْنِ إِنو يَأجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مُفْسِدوُنَ فِي الْأرَْضِ فهََلْ نجَْعلَُ لَاَ خَرْجًا عَلَى

 أنَْ قجَْعلََ بيَْننََا وَبيَْنهَُمْ سَد ا

94 56 

 سورة طه

وا النوجْوَة   62 127فَتنَاَزَعُوا أمَْرَهُمْ بَيْنهَُمْ وَأسََرف

 سورة الأنبياء 

 ِومَا أرَْسَلْنَا مِن قَبْلِاَ مِنْ رَسُو   إِلاو نوُحِي إلَِيْهِ أنَوهُ لَا إلَِهَ إِلاو أنََا فَاعْبدُوُن 25 13 

 سورة الحج 

 ِفَ نوهَا مِن قدَْوَة الدلُوُب ِ مْ شَعَائرَِ  و   32 53ذلَِاَ وَمَن يعُظَِّ

   لَدَدِير نصَْرِهِمْ  عَلَى   َ وَإنو  و بِأنَوهُمْ  لُِمُوا  يدَُاقلَوُنَ  لِلوذِينَ  مِن   أذُِنَ  أخُْرِجُوا  الَذِينَ 

مَ  لوهُدِّ بِبعَْد   بعَْضَهُم  النواسَ   ِ دفَْأُ  و وَلَوْلا   ُ رَبفنَا  و يَدوُلوُا  أنَ  بغَِيْرِ حَقّ  إلاو  تْ دِيَارِهِم 

ِ كَايِراً   رَوَامِأُ وَبيَِأ  وَرَلَوَات  وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ  و

39 - 40 107 

 وَنهََوْا بِالْمَعْرُوِ   وَأمََرُوا  كَاةَ  الزو وَ قوَُا  أقََامُوا الصوسةَ  رونواهُمْ فيِ الأرَْضِ  الَذِينَ إن مو

ِ عَاقِبةَُ الأمُُورِ   عَنِ المُنرَرِ وَلِِلّو

41 53 

  ينِ مِنْ حَرَج   78 32وَمَا جَعلََ عَلَيْرُمْ فِي الدِّ
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 سورة النور

 َوَلْيشَْهَدْ عَذاَبهَُمَا طَائِفَة  مِنَ الْمُْ مِنيِن 2 154 

 َودْهِ فَأوُل اَِ هُمُ الْفائزُِون َ وَيتَ َ وَرَسُولَهُ وَياَْوَ  و   52 124وَمَنْ يطُِأِ  و

 سورة الفرقان 

حْمَنِ الوذِينَ يمَْشُونَ عَلَى الأرَْضِ هَوْناً وَإِذاَ خَاطَبهَُمُ الْجَاهِلوُنَ قَالوُا سَسمًا  وَعِباَدُ الرو

داً وَقِيَامًا  وَالوذِينَ يبَِيتوُنَ لِرَبهِِّمْ سُجو

63 - 64 30 

 سورة النمل

 ِقَالَتْ يَا أيَفهَا الْمََ ُ أفَْتوُنِي فيِ أمَْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أمَْرًا حَتوى قشَْهَدوُن   ُقَالوُا نحَْن

ة  وَأوُلوُ بَأسْ  شَدِيد  وَالْأمَْرُ إلَِيْاِ فَانْظُرِي مَاذاَ قأَمُْرِينَ   قَالَتْ إِنو الْمُلوُقَ إِذاَ   أوُلوُ قوُو

يَفْعلَوُنَ   وَكَذلَِاَ  أذَِلوةً  أهَْلِهَا  ةَ  أعَِزو وَجَعلَوُا  أفَْسَدوُهَا  قرَْيَةً  إلَِيْهِمْ   دخََلوُا  مُرْسِلَة   وَإنِِّي 

 بهَِدِيوة  فَنَاِ رَة  بِمَ يرَْجِأُ الْمُرْسَلوُنَ 

32 – 35 55  /109 

 سورة القصص 

 ُإنو خَيْرَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ الدَوِيف الأمَِين 26 60  /84 

 سورة العنكبوت 

 ِوَالْمُنرَر الْفحَْشَاء  عَنِ  قنَْهَى  إِنو الصوسةَ  وَأقَِمِ الصوسةَ  الْرِتاَبِ  مِنَ  إلَِيْاَ  أوُحِيَ  مَا  اقلُْ 

ُ يعَْلَمُ مَا قصَْنعَوُنَ  ِ أكَْبرَُ وَ و  وَلَذِكْرُ  و

45 30 

 سورة ص

 وبِأِ الْهَوَة فَيضُِلو اَ يَا داَوُودُ إِنوا جَعلَْنَاقَ خَلِيفَةً فِي الْأرَْضِ فَاحْرُمْ بَيْنَ النواسِ باِلْحَقِّ وَلَا قتَ

 ِ  عَنْ سَبِيلِ  و

 128أ /  26

 سورة فصلت

 َوَعَمِلَ رَالِحًا وَقاََ  إِنونِي مِنَ الْمُسْلِمِين ِ ن دعََا إلَِى  و مو   33 30وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِّ

 َأنَوهُ وَلا قسَْتوَِي الْحَسَنَةُ وَلا السويِّ ةَُ ادْفَأْ بِالوتيِ هِيَ أحَْسَنُ فَ ذِاَ الوذِي بَيْناََ وَبَيْنَهُ عَداَوَة  ك

 وَلِي  حَمِيم  

34 30 

 ْرَكُمْ فَأحَْسَنَ رُوَرَكُمْ ورَزَقرَُم الوذِي جَعلََ لرَُمُ الْأرَْضَ قرََارًا والسومَاءَ بِنَاءً وَرَوو اللهُ 

ِ مُلْاُ السومَوَاتِ وَالْأرَْضِ  ُ رَبف الْعَالمَِينَ ولِِلّو ُ رَبفرُمْ فتَبََارَقَ  و  ومَا مِنَ الطويِّباَتِ ذلَِرُمُ  و

 وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء  قَدِير  فِيهِنو 

46 13 

 سورة الشورى

 َا رَزَقْنَاهُمْ ينُْفِدوُن سَةَ وَأمَْرُهُمْ شُورَة بَيْنهَُمْ وَمِمو   38 54/55/106/108وَالوذِينَ اسْتجََابوُا لِرَبهِِّمْ وَأقََامُوا الصو

 وَجَزاءُ سَيِّ ةَ  سَيِّ ةَ  مِالْهُا 40 161 

 وَحْيًا أوَْ مِنْ وو إِلاو   ُ يرَُلِّمَهُ  و لِبشََر  أنَْ  رَسُولًا فَيوُحِيَ   رَاءِ حِجَاب  أوَْ يرُْسِلُ وَمَا كَانَ 

 ءُ إِنوهُ عَلِي  حَرِيم  ابِ ذِْنِهِ مَا يشََ 

 

51 10 

 سورة الفتح

 َفَوْقَ أيَْدِيهِمْ فمََنْ نرََثَ فَ نِوما يَنْرُثُ ع ِ َ يَدُ  و لى نَفْسِهِ، إِنو الوذِينَ يبُايعِوُناََ إِنوما يبُايعِوُنَ  و

 ً َ، فسََيُْ قيِهِ أجَْراً عَظِيما  وَمَنْ أوَْفى بمِا عاهَدَ عَلَيْهُ  و

10 95 

 سورة الحجرات 

 عَلَى الأخُْرَة إحْداَهُمَا  بغََتْ  فَ ن  بيَْنهَُمَا  فَأرَْلِحُوا  اقْتتَلَوُا  المُْ مِنِينَ  مِنَ  طَائِفتَاَنِ  وإن 

ِ فَ ن فَاءَتْ فَأرَْلِحُوا بَيْنهَُمَا بِالْعَدِْ  وأقَْسِطُوا  فَدَاقلِوُا الَتيِ قبَْغِي حَتوى قفَِيءَ إلَى أمَْرِ  و

َ يحُِبف    المُدْسِطِين إنو  و

9 69  /73  /133   /

150 
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 َْرَمَرُمْ يَا أيَفهَا النواسُ إِنوا خَلَدْنَاكُمْ مِنْ ذكََر  وَأنُْاىَ وَجَعلَْنَاكُمْ شُعوُبًا وَقَبَائلَِ لِتعََارَفوُا إِنو أك

َ عَلِيم  خَبيِر   ِ أقَدَْاكُمْ إنِو  و  عِنْدَ  و

13 18 

 سورة ق

 َرْ بِالْدرُْ نِ مَن ياََاُ  وعِيدِ  نحَْنُ أعَْلمَُ بمَِا يَدوُلوُنَ ومَا أنَت   45 108عَلَيْهِمْ بجَِبوار  فَذكَِّ

 سورة الحديد 

  قرَْاًا حَسَنًا يضَُاعَمُ لهَُمْ وَلهَُمْ أجَْر  كَرِيم َ قَاتِ وَأقَْرَاُوا  و دِّ قِينَ وَالْمُصو دِّ   18 14إِنو الْمُصو

 َلْنَا  لَدَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلنََا بِالْبيَِّناَتِ وأنَزَلْنَا مَعهَُمُ الرِتاَبَ والْمِيزَانَ لِيَدوُمَ النواسُ بِالْدِسْعِ وأنَز

َ قَوِ  ُ مَن ينَصُرُهُ ورُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إنو  و ي  الحَدِيدَ فِيهِ بَأسْ  شَدِيد  ومَنَافِأُ لِلنواسِ ولِيعَْلَمَ  و

 عَزِيز  

25 54 

 سورة الحشر

  وَيُْ  رُِونَ عَلىَ أنَْفسُِهِمْ وَلوَْ كَانَ بهِِمْ خَصَارَة 9 19 

 سورة الممتحنة 

 شَيْ اً وَلا يسَْرِقْنَ وَلا ِ يا أيَفهَا النوبيِف إِذا جاءَقَ الْمُْ مِناتُ يبُايعِْناََ عَلى أنَْ لا يشُْرِكْنَ بِالِلّو

 صِيناََ يزَْنيِنَ وَلا يدَْتلُْنَ أوَْلادهَُنو وَلا يأَقْيِنَ ببِهُْتان  يَفْترَِينَهُ بَيْنَ أيَْدِيهِنو وَأرَْجُلِهِنو وَلا يعَْ 

َ غَفوُر  رَحِيم   َ إِنو  و  فِي مَعْرُو   فَبايعِْهُنو وَاسْتغَْفِرْ لهَُنو  و

12 96 

 سورة الطلاق

 ْنرُم   2 42  /114وأشَْهِدوُا ذوََيْ عَدْ   مِّ

 سورة الملك

 َِرُمْ مِنْ اللهُ الوذِي خَلَدرَُمْ  مُو رَزَقرَُمْ  مُو يمُِيترُُمْ  مُو يحُْيِيرُمْ هَلْ مِنْ شرَُكَائرُِمْ مَنْ يفَْعلَْ مِنْ ذل

حْمَنِ مِنْ قفََاوُت   . مَا قرََة فِي خَلْقِ الرو  شَيْء 

67 13 

 سورة القلم 

  وَإنِواَ لعَلََى خُلقُ  عَظِيم 
 

4 30 

 سورة المدثر

 كال  نُفإس  بمُِا كُسُبُنإ رُهِينةُل 38 13 

 سورة الغاشية

  ر رْ إنومَا أنَتَ مُذكَِّ   21 - 22 108لسَْتَ عَلَيْهِم بمُِسَيْطِر   فَذكَِّ

 سورة الفجر

 م ا م جُما باا   20 80وُتاحِب ونُ الإمُالُ حا

 سورة الكافرون 

 ِلكُامإ دِيناكامإ ولِيُ دِين 6 108 

   سورة النصر

  ُْوَالْفَتح ِ ِ أفَْواجاً    إِذا جاءَ نَصْرُ  و فسََبحِّْ بحَِمْدِ    وَرَأيَْتَ النواسَ يَدْخُلوُنَ فِي دِينِ  و

 ً ابا  رَباَِّ وَاسْتغَْفِرْهُ إِنوهُ كانَ قوَو

1 - 3 19 
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 فهر  الأحاديا النبوية 

 الصفحة  طرف الحديث

تِي يَأقِْي يوَْمَ    :قَالوُا   ؟أقَدَْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ ِ الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتاَعَ، فَدَاَ : إِنو الْمُفْلِسَ مِنْ أمُو

 ... ا الْدِيَامَةِ بصَِسَة  وَرِيَام  وَزَكَاة  وَيَأقِْي قَدْ شَتمََ هَذاَ وَقَذََ  هَذاَ وَأكََلَ مَاَ  هَذاَ وَسَفاََ دمََ هَذَ 

24 

 98   إذا أقَاَكُمْ كَرِيمُ قَوْم  فَأكَْرِمُوهُ ِ

النوارِ ِ فِي  وَالْمَدْتوُُ   فَالْدَاقلُِ  بسَِيْفيَْهِمَا  الْمُسْلِمَانِ  الْتدََى  ِ    إِذاَ  رَسُوَ   و يَا  بَاُ     :فَدلُْتُ  فمََا  الْدَاقلُِ  هَذاَ 

   إنِوهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتلِْ رَاحِبِهِ ِ :قَا َ  ؟الْمَدْتوُ ِ 

74  /151 

 141   إذا رأيت أمتي قهاب من أن قدو  للظالم: يا  الم فدد قوقأ منهمِ

 48/67/142   اسْمَعوُا وَأطَِيعوُا وَإِنْ اسْتعُْمِلَ عَلَيْرُمْ عَبْد  حَبشَِي  كَأنَو رَأسَْهُ زَبِيبَة  ِ

 لَا ننَُازِعَ الْأمَْرَ  أنَْ باَيعَنََا عَلَى السومْأِ وَالطواعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَرْرَهِناَ وَعسُْرِنَا وَيسُْرِنَا وَأَ رََةً عَليَْناَ وَأنَْ ِ

ِ فِيهِ برُْهَان        أهَْلَهُ إِلاو أنَْ قرََوْا كُفْرًا بوََاحًا عِنْدكَُمْ مِنْ  و

38 /45 /143  /

147 

 ِ  85 أمََرَ بِبنُْياَنِ الْمَسَاجِدِ فِي الدفورِ، وَأمََرَ بهَِا أنَْ قنُظَومَ وَقطَُيوبَ   -رَلوى اللهُ عَليَْهِ وَسَلومَ -ِأنَو رَسُوَ   و

  يعَنْهُ وَإكِْرَامَ ذِ   يفِيهِ وَالْجَافِ   يالشويْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْدرُْ نِ غَيْرِ الْغَالِ   ي إكِْرَامَ ذِ ِإِنو مِنْ إجِْسَِ  اللهِ 

 السفلْطَانِ الْمُدْسِعِ  

70 

إن من أعتى الناس على الله يوم الديامة  س ة رجل قتل غير قاقله ورجل قتل في الحرام ورجل أخذ ِ

   بذحو  الجاهلية 

80  /138 

رلى الله عليه وسلم قَتلََ يهَُودِي ا بجَِارِيَة  قَتلَهََا عَلَى أوَْاَاح  -أن النبي ِ
 167/ 81   لها  

ينَ ِ ُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أقََامُوا الدِّ  48   إِنو هَذاَ الْأمَْرَ فِي قرَُيْو  لَا يعَُادِيهِمْ أحََد  إِلاو كَبوهُ  و

لهُما كِتابُ الله فيهِ الهُديَ والنفور فاَُذوا برِتاَبِ اللهِ وَقمََسّرُوا بِهِ    10 ِإِنِّي قارق فِيرُمْ  ِدْليَن أوَو

 ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلومَ - ِبَايعَْتُ رَسُوَ   و كَاةِ وَالنفصْحِ لِرُلِّ مُسْلِم    -رَلوى  و سَةِ وَإِيتاَءِ الزو  139/ 71 عَلَى إقَِامِ الصو

فِيمَا اسْتطََعْتُ وَالنفصْحِ لِرُلِّ مُسْلِم     -رَلوى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلومَ -بَايعَْتُ النوبيِو    97 عَلىَ السومْأِ وَالطواعَةِ، فلََدونَنِي:ِ 

  ِ عَليَْهِ وَسَلومَ -ِبَايعَْناَ رَسُوَ   و عَلَى السومْأِ وَالطواعَةِ فِي المَنْشَعِ وَالمَرْرَهِ، وَأنَْ لاَ ننَُازِعَ    - رَلوى اللهُ 

ِ لَوْمَةَ لائَِم    « الأمَْرَ أهَْلَهُ، وَأنَْ نَدوُمَ أوَْ نَدوَُ  بِالحَقِّ حَيْامَُا كُنوا، لاَ ناََاُ  فِي  و

68 /96 

كَتمََا وَكَ ِ وَإِنْ  بيَْعِهِمَا  فِي  لهَُمَا  وَبيَونَا بوُرِقَ  فَ نِْ رَدقََا  قاَ  يتَفَرَو لمَْ  مَا  بِالْاِيَارِ  برََكَةُ  الْبَيعِّاَنِ  مُحِدَتْ  ذبََا 

   بَيْعِهِمَا 

93 

 91 ِالْبَيْأُ عَنْ قرََاض   

، وَبيَْنهَُمَا أمُُور  مُشْتبَهَِة ، فمََنْ قرََقَ مَا شُبِّهَ عَليَْهِ مِنَ اِ  مِْ  ، وَالحَرَامُ بَينِّ  ، كَانَ لِمَا اسْتبََانَ ِالحَسَُ  بَينِّ 

    ... أقَرَْقَ، وَمَنِ اجْترََأَ عَلَى مَا يشَُاف فِيهِ مِنَ اِ  ْمِ، أوَْشَاَ أنَْ يوَُاقِأَ مَا اسْتبََانَ،

29 

ينَ النوصِيحَةُ  ِ وَ  ِالدِّ ةِ لأَ رَسُولِهِ وَ لرِتاَبِهِ وَ لقلنا: لمن؟ قا : ِلِِلّو تهِِمْ   ئمِو  139/ 70 الْمُسْلِمِينَ وَعَامو

حْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِ » احِمُونَ يرَْحَمُهُمُ الرو  167 « السومَاءِ  يالأرَْضِ يرَْحَمْرُمْ مَنْ فِ  يالرو

بيِّ حتى يحَتلمَ، وعن المَجنوُنِ حتى يعَدِلَ    39 ِرفأ الدلَمُ عن  سَ ةَ : عن النائم حَتى يستيدأ، وعَنِ الصو

ا الوذِي فِي الْجَنوةِ فرََجُل  عَرََ  الْحَقو ِ  فَدَضَى بِهِ،  الْدضَُاةُ  سََ ةَ : وَاحِد  فِي الْجَنوةِ، وَا ْنَانِ فِي النوارِ، فَأمَو

   فِي النوارِ وَرَجُل  عَرََ  الْحَقو فجََارَ فِي الْحُرْمِ، فهَُوَ فِي النوارِ، وَرَجُل  قَضَى لِلنواسِ عَلَى جَهْل  فهَُوَ 

129 

 89 كَانَ يبَِيأُ ناَْلَ بَنِي النوضِيرِ، وَيحَْبسُِ لِأهَْلِهِ قوُتَ سَنتَهِِمْ 

تي يَدخُلونَ الجنةَ إِلا مَن أبََي مَن أطََاعَني دخََلَ الجنة ومَن    :قَا َ   ،يا رسوَ  اللهِ ومَن يَأبَي  :قِيلَ   ،ِكلّ أمو

 أبََي  عَصَاني فَدد 

12 

 29 الْمَرْأةَُ  سََ ةََ أيَوام  إلِاو مَأَ ذِي مَحْرَم    ِلَا قسَُافرِِ 

وا  ِ  92 لا قصرف
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قَ وَاحْذرَْ رَدِيداََ إِلاو الْأمَِينَ مِنَ الْأقَْوَامِ  وَلَا أمَِين  إِلاو مَنْ    ،ِلَا قعَْترَِضُ لِمَا لَا يعَْنِياَ وَاعْتزَِْ  عَدوُو

 َ فجُُورِهِ   ،خَشِيَ  و مِنْ  فَتعَلَومَ  الْفَاجِرَ  قصَْحَبْ  الوذِينَ    ،وَلَا  أمَْرِقَ  فيِ  وَاسْتشَِرْ  قَ  سِرِّ عَلَى  قطُْلِعْهُ  وَلَا 

  َ  ياَْشَوْنَ  و

115 

 79 ِلَا قدُْطَأُ يَدُ السوارِقِ إِلاو فِي رُبْأِ دِيناَر  فَصَاعِداً  

 92/ 87   ار رَ  اِ لَا وَ   رَ رَ  اَ لَا ِ

ُ السوارِقَ، يسَْرِقُ البَيْضَةَ فَتدُْطَأُ يَدهُُ، وَيسَْرِقُ الحَبْلَ فَتدُْطَأُ يَدهُُ    79 ِلعََنَ  و

ُ عَلَيْهِ وَسَلومَ عَامَ الفتَْحِ مَرو الظوهْرَانِ، فَاذنََنَا بلِِدَاءِ العَدوُِّ   ا بلََغَ النوبِيف رَلوى  و ِفَأمََرَنَا بِالفِطْرِ ، فَأفَْطَرْناَ  لمَو

 أجَْمَعوُنَ 

134 

،   - رلى الله عليه وسلم-ِلَمْ قدُْطَأُ يَدُ سَارق  على عهد النبيِّ   ، أوَ حَجَفَة  : قرُس  في أدنَى من  مَن المِجَنِّ

 وكان كُلف واحد  منهما ذاَ  مَن   

29 

 85   لَوْ أعَْلمَُ أنَواَ قنَْظُرُ لطََعَنْتُ بهِِ فِي عَيْناَِ إِنومَا جُعِلَ الِاسْتِ ْذاَنُ مِنْ أجَْلِ الْبَصَرِ ِ

ِأنَْتمُْ   :قلُْتَ كَذاَ وَكَذاَ قَا َ   :قَالوُا   ؟ِمَا لِناَْلِرُمْ    : قَاَ  فاََرَجَ شِيصًا فمََرو بهِِمْ فدََا َ ،  ِلَوْ لمَْ قفَْعلَوُا لصََلحَُ 

 أعَْلَمُ بِأمَْرِ دنُْيَاكُمْ  

125 

 110   صَبِيوة  لَيْسَ مِنوا مَنْ دعََا إلَِى عَصَبِيوة  وَلَيْسَ مِنوا مَنْ قَاقلََ عَلَى عَصَبِيوة  وَلَيْسَ مِنوا مَنْ مَاتَ عَلىَ عَ ِ

قالوا: يا رسو  الله كَسَأَ رَجُل  مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُسً مِنْ الْأنَْصَارِ، فدا :     ،مَا بَاُ  دعَْوَة الْجَاهِلِيوةِ؟ ِ

   دعَُوهَا فَ نِوهَا مُنْتِنَة  ِ

110 

ُ عليه الْجَنوةَ  ما ِ مَ  و ُ رَعِيوةً يمَُوتُ يوم يمَُوتُ غَاش ا لِرَعِيوتِهِ إِلا حَرو  91 من عَبْد  يسَْترَْعِيهِ  و

 87   من أخذ من طريق المسلمين شبرًا جاء به يحمله من سبأ أراينِ

من استعمل عامسً من المسلمين وهو يعلم أن فيهم أولى بذلا منه وأعلم برتاب الله وسنة نبيه، فدد ِ

   خان الله ورسوله، وجميأ المسلمين 

60  /84 

 12 ِمَنْ أطََاعَنِي فَدد أطََاعَ الله ومَن عَصَانيِ فدد عَصَي الله  

/ 140/ 74 اسْتطََاعَ   إِنِ ِمَنْ بَايأََ إمَِامًا فَأعَْطَاهُ رَفْدةََ يَدِهِ وَ مََرَةَ قلَْبهِِ فلَْيطُِعْهُ 

150 

 143/ 38   وهُ لُ تُ اقْ فَ  هُ ينَدِ   َ دو بَ   نْ مَ ِ

بَيْعَة   لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُندُِهِ  ةَ  يَوْمَ الْدِياَمَةِ لَا حُجو  مَاتَ مِيتةًَ  ِمَنْ خَلَأَ يَداً مِنْ طَاعَة  لَدِيَ اللهَ 

 جَاهِلِيوةً  

102 

وذلا أاعم    ِمن فبدلبه،  يستطأ  لم  ف ن  فبلسانه،  يستطأ  لم  ف ن  بيده،  فلْيغَُيرِّه  منررًا  منرُم  رأة 

 ا يمان  

73 /141 /

150 

سَحَ، فلََيْسَ مِنوا    ِمَنْ سَلو   159 عَلَيْنَا السِّ

 91   من غو فليس مني ِ

 48   الناس قبَأَ  لِدرَُيْو  في الْاَيْرِ وَالشورِّ ِ

 47   النواسُ قبَأَ  لِدرَُيْو  فِي هَذاَ الشوأنِْ مُسْلِمُهُمْ قبَأَ  لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافرُِهُمْ لِرَافرِِهِمْ ِ

 79 ِوَلَا يحَِلف لِامْرِه  مِنْ مَاِ  أخَِيهِ إِلاو مَا أعَْطَاهُ عَنْ طِيبِ نفَْس   

رَنو عَلَى ا ْنيَْنِ وَلاَ قوََلوينَو مَاَ  يَتيِم     يأحُِبف لاََ مَا أحُِبف لِنَفْسِ   يأرََاقَ اَعِيفًا وَإِنِّ   يِيَا أبَاَ ذرَّ  إِنِّ   47 فسََ قأَمَو

يا معشر الأنصار مدالة بلغتني عنرم وجدة وجدقموها في أنفسرم، ألم قرونوا اسّلًا فهداكم ّ ،  ِ

  ....وعالةً فأغناكم ّ ، وأعداءً فألمّ ّ  بين قلوبرم؟ قالوا: بل ّ  ورسوله أمنّ وأفضل، 

20 

وْمِ فَ  جْ وَمَنْ لمَْ يسَْتطَِأْ فعَلََيْهِ بِالصو  29/31/33  نِوهُ لَهُ وِجَاء   ِيَا مَعْشَرَ الشوباَبِ مَنْ اسْتطََاعَ مِنْرُمْ الْبَاءَةَ فلَْيَتزََوو

ة  لاَ يهَْتدَوُنَ بهُِداَةَ وَلاَ يسَْتنَفونَ بسُِنوتِى وَسَيَدوُمُ فيِهِمْ رِجَا   قلُوُبهُُمْ قُ  لوُبُ الشويَاطِينِ ِيرَُونُ بعَْدِة أئَمِو

ِ إِنْ أدَْرَكْتُ ذلَِاَ   : قَاَ  قلُْتُ   ،جُامَْانِ إِنْس    يفِ  ِقسَْمَأُ وَقطُِيأُ لِ مَِيرِ   :قَا َ   ؟كَيْمَ أرَْنَأُ يَا رَسُوَ   و

 وَإِنْ اُرِبَ َ هْرُقَ وَأخُِذَ مَالاَُ فَاسْمَأْ وَأطَِأْ  

147 
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 فهر  المصادر والمراجع
 .الدر ن الرريم برواية حف  عن عارم .1

ــد  .2 ــن عب ــد الله ب ــة، عب ــار الهدام ــة ا ســسمية اــد الأفر ــي قحصــين الأم ــان ف ــر ا يم أ 

ــسمية  ــة ا س ــي بالجامع ــث العلم ــادة البح ــوع حعم ــرحمن الجرب ــورة،  -ال ــة المن المدين

  .م 2003هـ/1423المملرة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 

ــة الشــريعة  .3 ــة كلي الاحترــار دراســة فدهيــة مدارنــة، محمــد حلمــي عيســى، منشــور بمجل

  .الاامن عشر :والدانون بالداهرة، العدد 

لأحرــام الســلطانية، أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري ا .4

الدـــاهرة، دون:  –هــــ  حدار الحـــديث 450البغـــدادي، الشـــهير بالمـــاوردي حالمتـــوفى: 

 .ط، دون: ت ن 

هــــ ، رـــححه: محمـــد حامـــد الفدـــي، 458الأحرـــام الســـلطانية، الفـــراء، حالمتـــوفى:  .5

  .م  2000 -هـ  1421، 2بيروت، لبنان، ط:  -حدار الرتب العلمية 

أحرـــام الدـــر ن، أحمـــد بـــن علـــي أبـــو برـــر الـــرازي الجصـــا  الحنفـــي حالمتـــوفى:  .6

ــاهين 370 ــي ش ــد عل ــسم محم ــد الس ــق: عب ـــ  المحد ــةحد ه ــب العلمي ــروت  ،ار الرت  –بي

   .م1994 - هـ1415طبعة: أولى،  ،لبنان

أحرـــام الدـــر ن، الدااـــي محمـــد بـــن عبـــد الله أبـــو برـــر بـــن العربـــي المـــالري، حدار  .7

 .م 2003 -هـ 1424، 3لبنان، ط:  –الرتب العلمية، بيروت 

ــد،  .8 ــة الرش ــاوي، حمرتب ــا م العيس ــراهيم ك ــسمي، إب ــه ا س ــي الفد ــدات ف ــام المعاه أحر

 .هـ 1436دون: ط، 

هـــ  المحدــق: 751أحرــام أهــل الذمــة، محمــد بــن أبــي برــر ابــن قــيم الجوزيــة حالمتــوفى  .9

الــدمام،  –شــاكر بــن قوفيــق العــاروري، حرمــادي للنشــر  –يوســم بــن أحمــد البرــري 

  .هـ 1418طبعة: أولى، 

ــي، حدار  .10 ــن محمــد الآمــدي، قحديــق: ســيد الجميل ــي ب ا حرــام فــي أرــو  الأحرــام، عل

 .هـ  1404بيروت، طبعة: أولى،  –الرتاب العربي 

، أحمـــد عجـــاج كرمـــى، حدار -رـــلى الله عليـــه وســـلم-ا دارة فـــي عصـــر الرســـو   .11

  .هـ  1427الداهرة، الطبعة: الأولى،  –السسم 

: المتــوفىح الدســطسني محمــد  بــن أحمــد  ،الباــاري رــحيح شــرح الســاري إرشــاد  .12

  . هـ 1323 ،7 :ط ،مصر – الأميرية الربرة المطبعةح  هـ923
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أبــو السـعود العمــادي محمـد بــن محمــد  إرشـاد العدــل السـليم إلــى مزايـا الرتــاب الرـريم، .13

ــن مصــطفى  ــوفىحب ـــ982: المت ــي   ه ــراو العرب ــاء الت ــروت، دون: ط،  –حدار إحي بي

  .دون: ت ن 

إرشــاد الفحــو  إلــى قحديــق الحــق مــن علــم الأرــو ، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن  .14

ــوفى:  ــي حالمت ــوكاني اليمن ــد الله الش ــة، حدار 1250عب ــزو عناي ــد ع ــق: أحم ـــ ، قحدي ه

 م .1999 -هـ 1419الرتاب العربي، طبعة: أولى، 

ــة المطبوعــات والبحــث  .15 ــز الســديري، حوكال ــد العزي ــن عب ــق ب ا ســسم والدســتور، قوفي

العلمــي وزارة الشــ ون ا ســسمية والأوقــا  والــدعوة وا رشــاد، الطبعــة: الأولــى، 

 هـ . 1425

ــوفى:  .16 ــيوطي حالمت ــدين الس ــائر، جــس  ال ــباه والنظ ــة911الأش ــب العلمي ـــ  حدار الرت  -ه

  .م 1990 -هـ 1411بيروت، طبعة: أولى، 

ا رـــسح جـــذوره ومعانيـــه وأوجـــه اســـتادامه، باســـم الزبيـــدي، حم سســـة الناشـــر  .17

 .م 2005ة وا عسم، طبعة: أولى، للدعاي

ه، عيــاض بــن نــامي بــن عــوض الســلمي، حدار  .18 أرــو  الفدــه الــذي لا يســأ الفديــه جهلــَ

 -هــــ  1426دية، طبعـــة: أولـــى، المملرـــة العربيـــة الســـعو -التدمريـــة، الريـــاض 

 .م 2005

ــت، دون: ط، دون: .19 ــم، الرويـ ــح، حدار الدلـ ــزت راجـ ــد عـ ــنفس، أحمـ ــم الـ ــو  علـ  أرـ

 .ن  ت 

ــن ســعد شــمس  .20 ــن أيــوب ب ــي برــر ب ــن أب إعــسم المــوقعين عــن رب العــالمين، محمــد ب

ــوفى:  ــة حالمت ــيم الجوزي ــن ق ــدين اب ــراهيم، 751ال ــسم إب ــد الس ــد عب ــق: محم ـــ  قحدي ه

 .م 1991 -هـ 1411ييروت، الطبعة: الأولى،  –حدار الرتب العلمية 

ــاع .21 ــو، ا قن ــر أب ــد  بر ــن محم ــراهيم ب ــن إب ــذر ب ــابوري المن ــوفىح النيس ـــ319: المت  ، ه

ــد  الـــدكتور: قحديـــق ــد  بـــن الله عبـ حدون: د ن، طبعـــة: أولـــى،  ،الجبـــرين العزيـــز عبـ

 .هـ  1408

ــوفى:  .22 ــافعي، حالمت ــس الش ــن إدري ــد ب ــد الله محم ــو عب ــة 204الأم، أب ـــ ، حدار المعرف ه

 .م 1990هـ / 1410بيروت، دون: ط،  –

ــة .23 ــد  ا مام ــل عن ــنة أه ــة، الس ــى والجماع ــن عل ــس  ب ــن ه ــد  ب ــري، محم ــالة الأغي  رس

 .الأردنية الجامعة ،العليا الدراسات  كلية ،ماجستير
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أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، نارــر الــدين أبــو ســعيد عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد  .24

ــوفى:  ــاوي حالمتــ ــيرازي البيضــ ــرحمن 685الشــ ــد الــ ــد عبــ ــق: محمــ ـــ  المحدــ هــ

  .هـ  1418 -بيروت، الطبعة: الأولى  –المرعشلي، حدار إحياء التراو العربي 

ــوفى:  .25 ــابوري حالمتـ ــذر النيسـ ــاع والاخـــتس ، ابـــن المنـ ــنن وا جمـ الأوســـع فـــي السـ

ــة319 ــم حدار طيب ــد حني ــن محم ــد ب ــاد رــغير أحم ــو حم ــق: أب ــاض،  -هـــ ، قحدي الري

  .م 1985 -هـ  1405 -طبعة: أولى 

ــوفى:  .26 ــيم المصــري حالمت ــن نج ــدقائق، اب ــز ال ــرح كن ــق ش ــر الرائ ــي 970البح ـــ  وف ه

ــة ــره: قرمل ــر  خ ــق البح ــوري لمحمــد  الرائ ــي الط ــية الحنف ــادري، وبالحاش  منحــة: الد

  .ت ن: ، دون2: ط ا سسمي، الرتاب  حدار عابدين، ابن الاالق،

هـــ  المحدــق: 745البحــر المحــيع فــي التفســير، لأبــي حيــان الأندلســي حالمتــوفى:  .27

  .هـ 1420، 2بيروت، ط:  –ردقي محمد جميل، حدار الفرر 

ــو العبــاس أحمــد بــن محمــد الأنجــري  .28 ــر المديــد فــي قفســير الدــر ن المجيــد، أب البح

ــوفى:  ــوفي حالمت ــي الص ــسن، 1224الفاس ــي رس ــد الله الدرش ــد عب ــق: أحم ـــ ، المحد ه

 .هـ  1419الداهرة، دون: ط،  –حالدكتور حسن عباس زكي 

هــــ  حدار 595بدايـــة المجتهـــد ونهايـــة المدتصـــد، ابـــن رشـــد الحفيـــد حالمتـــوفى:  .29

 .م 2004 -هـ 1425دون: ط،  الحديث، الداهرة،

هــــ  حدار 587بـــدائأ الصـــنائأ فـــي قرقيـــب الشـــرائأ، الراســـاني الحنفـــي حالمتـــوفى:  .30

  .م 1986 -هـ 1406، 2الرتب العلمية، بيروت، ط: 

البرهــان فــي علــوم الدــر ن، أبــو عبــد الله بــدر الــدين محمــد الزركشــي حالمتــوفى:  .31

ــة، مصــر، 794 ــب العربي ــاء الرت ــراهيم، حدار إحي ــو الفضــل إب ــد أب ــق: محم ـــ ، قحدي ه

 .م  1957 -هـ  1376طبعة: أولى، 

 يوســم بــن محمــد  بــن إبــراهيم ، مدارنــة دراســةح ا ســسمي الفدــه فــي وأحرامــه البنــاء .32

ــايز، ــالة الف ــورة، رس ــدالعا : إشــرا  دكت ــد  عب ــة عطــوة، أحم ــام جامع ــد  ا م ــن محم  ب

  .1985ح ا سسمية، سعود 

بيــان الماتصــر شــرح ماتصــر ابــن الحاجــب، محمــود بــن عبــد الــرحمن شــمس الــدين  .33

هـــــ ، المحدــــق: محمــــد مظهــــر بدــــا، حدار المــــدني، 749الأرــــفهاني حالمتــــوفى: 

  .م 1986هـ/ 1406السعودية طبعة: أولى، 

البيـــان والتحصـــيل والشـــرح والتوجيـــه والتعليـــل لمســـائل المســـتارجة، أبـــو الوليـــد  .34

هــــ ، حددـــه: محمـــد حجـــي 520محمـــد بـــن أحمـــد بـــن رشـــد الدرطبـــي حالمتـــوفى: 
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ــرو ــسمي، بيـــ ــرب ا ســـ ــرون، حدار الغـــ ــان، ط:  –ت و خـــ ـــ  1408، 2لبنـــ  -هـــ

 .م 1988

التـــاج وا كليـــل لماتصـــر خليـــل، محمـــد بـــن يوســـم المـــواق المـــالري حالمتـــوفى:  .35

 .م 1994 -هـ 1416هـ  حدار الرتب العلمية، بيروت، طبعة: أولى 898

ــل الدطــان حت:  .36 ــن خلي ــاع ب ــاري  التشــريأ ا ســسمي، من ــة، 1420ق ــة وهب ـــ ، حمرتب ه

  .م 2001هــ ـ1422، 5ط: 

ــي الطوســي  .37 ــد الغزال ــن محم ــد ب ــو حامــد محم ــوق، أب ــي نصــيحة المل ــر المســبوق ف التب

هــــ  اـــبطه ورـــححه: أحمـــد شـــمس الـــدين حدار الرتـــب العلميـــة، 505حالمتـــوفى: 

  .م  1988 -هـ  1409لبنان، الطبعة: الأولى،  –بيروت 

ــي الحنفــي  .38 ــدين الزيلع ــر ال ــلبي، فا ــية الش ــدقائق وحاش ــز ال ــرح كن ــائق ش ــين الحد قبي

ــوفى:  ــة 743حالمت ــرة الأميري ــة الرب ـــ ، حالمطبع ــى،  –ه ــة: أول ــاهرة، طبع ــولاق، الد ب

  .هـ 1313

قحريــر الأحرــام فــي قــدبير أهــل ا ســسم، حمــد بــن إبــراهيم بــن ســعد الله بــن جماعــة،  .39

-هــــ 1408قطـــر،  –ة، الدوحـــة قحديـــق: فـــ اد عبـــد المـــنعم أحمـــد، حدار الادافـــ

 .م 1988

ــد مــن قفســير الرتــاب  .40 التحريــر والتنــوير ِقحريــر المعنــى الســديد وقنــوير العدــل الجدي

ــوفى:  ــي حالمتـ ــور التونسـ ــن عاشـ ــاهر بـ ــد الطـ ــد ، محمـ ــدار 1393المجيـ ـــ  حالـ هـ

  .هـ  1984قونس، دون ط،  –التونسية للنشر 

قاــريج الــدلالات الســمعية علــى مــا كــان فــي عهــد رســو  الله مــن الحــر  والصــنائأ  .41

ــي  ــى الازاع ــن موس ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــرعية، عل ــالات الش ــوفىحوالعم : المت

، 2: بيـــروت، ط –إحســـان عبـــاس، حدار الغـــرب ا ســـسمي : ، المحدـــق هــــ789

  .هـ  1419

ــدين  .42 ــهاب الـ ــو المناقـــب شـ ــد أبـ ــن أحمـ ــود بـ ــو ، محمـ قاـــريج الفـــروع علـــى الأرـ

نْجـــاني حالمتـــوفى:  هــــ ، قحديـــق: محمـــد أديـــب رـــالح، حم سســـة الرســـالة، 656الزو

 .هـ  1398، 2بيروت، ط: 

التشـــريأ الجنـــائي ا ســـسمي مدارنـــاً بالدـــانون الواـــعي، عبـــد الدـــادر عـــودة، حدار  .43

  .م 2005، 2لبنان، ط:  -الرتب العلمية، بيروت 

ــى،  .44 ــة: أول ــة، طبع ــب العلمي ــي، حدار الرت ــد البركت ــة، محم ــات الفدهي ـــ 1424التعريف  -ه

 .م 2003
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ــافعي حالمتـــوفى:  .45 ــافعي: الشـ ــام الشـ ــير ا مـ ــة: 204قفسـ ـــ ، جمـــأ وقحديـــق ودراسـ هـ

ــة  ــوراه  حدار التدميري ــالة دكت ــران حرس ــن مصــطفى الف ــد ب ــعودية،  –أحم ــة الس المملر

  .م 2006 –هـ 1427طبعة: أولى، 

قفســير الدــر ن العظــيم حابــن كايــر ، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كايــر الدرشــي  .46

هـــ  المحدــق: محمــد حســين شــمس الــدين، 774البصــري  ــم الدمشــدي حالمتــوفى: 

بيـــروت، طبعـــة: أولـــى،  –حدار الرتـــب العلميـــة، منشـــورات محمـــد علـــي بيضـــون 

  .هـ 1419

ــد بــن  .47 ــن محم ــد ب ــي بــن محم ــن عل ــو الحس ــت والعيــون ، أب ــاوردي حالنر ــير الم قفس

ــوفى:  ــاوردي حالمت ــهير بالم ــدادي، الش ــب البغ ــد 450حبي ــن عب ــيد اب ــق: الس ـــ  المحد ه

  .بيروت: لبنان  –المدصود بن عبد الرحيم، حدار الرتب العلمية 

ــدسني  .48 ــر العسـ ــن حجـ ــر، ابـ ــي الربيـ ــث الرافعـ ــريج أحاديـ ــي قاـ ــر فـ ــي  الحبيـ التلاـ

ــوفى:  ــى، 852حالمتـ ــة: أولـ ــروت، طبعـ ــة، بيـ ــب العلميـ ـــ ، حدار الرتـ ـــ 1419هـ  -هـ

  .م 1989

ــوفى:  .49 ــالري حالمتـ ــي المـ ــن البراذعـ ــعيد ابـ ــو سـ ــة، أبـ ــار المدونـ ــي اختصـ ــذيب فـ التهـ

ــوو 372 ــي ، حدار البحـ ــن الشـ ــالم بـ ــد سـ ــد محمـ ــين ولـ ــد الأمـ ــق: محمـ ـــ ، قحديـ هـ

 .م  2002 -هـ  1423للدراسات ا سسمية وإحياء التراو، دبي، طبعة: أولى، 

ــب  .50 ــن غال ــر ب ــن كاي ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــر ن، محم ــل الد ــي قأوي ــان ف ــامأ البي ج

ــري حت:  ــر الطب ــو جعف ــي، أب ــة 310الآمل ــاكر، حم سس ــد ش ــد محم ــق: أحم ـــ ، قحدي ه

 .م  2000 -هـ  1420أولى، الرسالة، طبعة 

أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبـــي برـــر الدرطبـــي الجـــامأ لأحرـــام الدـــر ن،  .51

هـــــ  قحديــــق: أحمــــد البردونــــي وإبــــراهيم أطفــــيو، حدار الرتــــب 671حالمتــــوفى: 

  .م  1964 -هـ 1384، 2الداهرة، ط:  –المصرية 

حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الربيــر، محمــد بــن عرفــة الدســوقي المــالري حالمتــوفي:  .52

  .دون: ط، دون: ت ن  هـ  حدار الفرر،1230

الحــاوي الربيــر شــرح ماتصــر المزنــي، أبــو الحســن علــي بــن محمــد المــاوردي  .53

هــــ ، قحديـــق: علـــي محمـــد معـــوض، عـــاد  أحمـــد عبـــد الموجـــود، 450حالمتـــوفى: 

 .م  1999-هـ  1419لبنان، طبعة: أولى،  –حدار الرتب العلمية، بيروت 
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ــالة  .54 ــاني، رس ــم الدحط ــن وه ــي ب ــن عل ــعيد ب ــالى، س ــى الله قع ــدعوة إل ــي ال ــة ف الحرم

ــسمية  ــ ون ا س ــسمية، حوزارة الش ــعود ا س ــن س ــد ب ــام محم ــة ا م ــتير، جامع ماجس

 . هـ1423الرياض، طبعة: أولى،  –والأوقا  

ــي،  .55 ــاد المراكب ــيد ج ــد الس ــا  أحم ــم المعارــرة، جم ــين نظــم الحر ــة ا ســسمية ب الاسف

 .عة الداهرةرسالة دكتوراه، كلية الحدوق، جام

ــة  .56 ــة ومطبع ــاوي، حمرتب ــراهيم الحفن ــد إب ــريم، محم ــر ن الر ــي الد ــولية ف ــات أر دراس

  .م  2002 -هـ  1422الداهرة، دون طبعة،  –ا شعاع الفنية 

ــب:  .57 ــدي، قعري ــين أفن ــه أم ــدر خواج ــي حي ــام، عل ــة الأحر ــرح مجل ــي ش ــام ف درر الحر

 .م 1991 -هـ 1411فهمي الحسيني، حدار الجيل، طبعة: أولى، 

ــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب  .58 درر الســلوق فــي سياســة الملــوق، أبــو الحســن علــي ب

هــــ  المحدـــق: فـــ اد عبـــد 450البصـــري البغـــدادي، الشـــهير بالمـــاوردي حالمتـــوفى: 

  .دون ط، دون ت ن  الرياض، –المنعم أحمد حدار الوطن 

، عبــد الــرب نــواب الــدين "دراســة مســتوحاة مــن ســورة النمــل"الــدعوة إلــى الله قعــالى  .59

 -هـــــ 1410بيـــــروت، طبعــــة: أولــــى،  -   نــــواب، حدار الدلــــم، والــــدار الشــــامية 

  .م 1990

 - المـــدني مطـــابأح العـــوا، ســـليم محمـــد  المعارـــرة، التشـــريعات  فـــي المدارـــد  دور .60

 . م 2006 ،أولى :طبعة ا سسمي، للتراو  الفرقان م سسة الداهرة،

ــوفى:  .61 ــالدرافي حالمت ــهير ب ــس الش ــن إدري ــد ب ــدين أحم ــهاب ال ــاس ش ــو العب ــذخيرة، أب ال

ــسمي 684 ــرب ا سـ ــة، حدار الغـ ــق: مجموعـ ـــ ، قحديـ ــى،  –هـ ــة: أولـ ــروت، طبعـ بيـ

 م . 1994

ــوفى: .62 ــدين، حالمت ــن عاب ــار، اب ــدر المات ــى ال ــار عل ـــ ، حدار الف1252رد المحت ــره  –ر

 .م 1992 -هـ1412، 2بيروت، ط: 

 م .1969الرحمن عزام، حدار الفرر، بيروت، دون: ط،  الرسالة الاالدة، عبد  .63

ــو  .64 ــوقي المــولى أب روح البيــان، إســماعيل حدــي بــن مصــطفى ا ســتانبولي الحنفــي الال

  .بيروت، دون: ط، دون: ت ن  –هـ  حدار الفرر 1127الفداء حالمتوفى: 

ــن  .65 ــدين محمــود ب ــاني، شــهاب ال ــر ن العظــيم والســبأ الما ــي قفســير الد روح المعــاني ف

علــي عبــد البــاري عطيــة، : المحدــق  هـــ1270: المتــوفىحعبــد الله الحســيني الألوســي 

 هـ .  1415أولى، : بيروت، طبعة –حدار الرتب العلمية 
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الـــروض المربـــأ شـــرح زاد المســـتدنأ، منصـــور بـــن يـــونس البهـــوقى الحنبلـــى  .66

 م سسة الرسالة، دون: ط، دون: ت ن . -هـ ، حدار الم يد 1051حالمتوفى: 

ــ .67 ـــ  620وفى تـــالمح ةرواـــة النـــا ر وجنـــة المنـــا ر، عبـــد الله أحمـــد بـــن قدامـ  ،هـ

ــن  ــد ب ــام محم ــة ا م ــر، جامع ــعيد، حدار النش ــرحمن الس ــد ال ــز عب ــد العزي ــق: عب قحدي

  .هـ1399، 2الرياض، ط: –سعود 

وجي، حدار  .68 ــو ــد رــديق خــان الحســيني الباــاري الدِن ــب محم ــو الطي ــة، أب الرواــة الندي

ــاض  ــيِّم، الري ــن الد ــاهرة،  -اب ــر، الد ان للنش ــو ــن عف ــعودية، دار اب ــة الس ــة العربي المملر

  .م 2003 -هـ 1423طبعة: أولى، 

ـــة  .69 ــون المتنوعـ ـــدائد والفنـ ــي العـ ــرة فـ ـــرة الزاهـ ــدائق النيـ ــرة والحـ ــاض النااـ الريـ

ــوو  ـــة  دارة البحـ ـــة العامـ ــعدي، حالرئاسـ ــر السـ ــن نارـ ــرحمن بـ ــد الـ ــاخرة، عبـ الفـ

 .هـ 1405علمية، الرياض، دون: ط، ال

ــم التفســير، عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي، حالمرتــب  .70 زاد المســير فــي عل

  .3/376هـ  ح1404، 3بيروت، ط:  –ا سسمي 

ــابي  .71 ــطفى البـ ــة مصـ ــي حمطبعـ ــر الهيتمـ ــن حجـ ــائر، ابـ ــرا  الربـ ــن اقتـ ــر عـ الزواجـ

  .دون: ط، دون: ت ن  الحلبي،

ــن الحســين بــن أحمــد  الربــرة، الســنن .72 ــي ب رَوْجِردي موســى بــن عل  الاراســاني، الاُســْ

 دارح ،عطـــا الدـــادر عبـــد  محمـــد : المحدـــق ، هــــ458: المتـــوفىح ،البيهدـــي برـــر أبـــو

   .م 2003 - هـ 1424 ،3: ط ن،لبنا – بيروت  العلمية، الرتب 

  .العالمية المدينة حجامعة العالمية، المدينة جامعة مناهج الشرعية، السياسة .73

ــوفى  .74 ــري حالمت ــوب الحمي ــن أي ــن هشــام ب ــا ب ــد المل ــة، عب ــق: 213الســيرة النبوي   قحدي

 هـ . 1411طه عبد الرؤو  سعد، حدار الجيل، بيروت، دون: ط، 

ــين حت:  .75 ــالح بـــن محمـــد العايمـ ــتدنأ، محمـــد بـــن رـ الشـــرح الممتـــأ علـــى زاد المسـ

 .هـ 1428 -1422هـ  حدار ابن الجوزي، طبعة: أولى، 1421

ــرح .76 ــاض  شـ ــالحين، ريـ ــد  الصـ ــن محمـ ــالح بـ ــن رـ ــد  بـ ــين محمـ ــوفىح العايمـ : المتـ

  . 659/ 3ح هـ 1426: الطبعة الرياض  للنشر، الوطن دار: الناشر  هـ1421

ــرح .77 ــحيح ش ــار ر ــن ي،البا ــا  اب ــو بط ــن أب ــي الحس ــن عل ــم ب ــن خل ــد  ب ــا عب  المل

ــوفىح ـــ449: المتـ ــق ، هـ ــو: قحديـ ــيم أبـ ــر قمـ ــن ياسـ ــراهيم بـ ــة، حإبـ ــد  مرتبـ  - الرشـ

   .م2003 - هـ1423 ،2: ط السعودية،
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ــوان  .78 ــم، حدي ــد رــبحي نج ــا  ، محم ــم الا ــري حالدس ــات الجزائ ــانون العدوب ــرح ق ش

 م .2003المطبوعات الجامعية، بن عرنون الجزائر، دون: ط، 

ــوفى:  .79 ــالري حالمت ــي الم ــد الله الارش ــن عب ــد ب ــل، محم ـــ ، 1101شــرح ماتصــر خلي ه

 .حدار الفرر للطباعة، بيروت، دون: ط، دون: ت ن 

ــاب،  .80 ريعة ا ســسمية، الدااــي حســين بــن محمــد المهــدي، حدار الرت ورة فــي الشــّ الشــّ

 م .2006بيروت، 

ــناعة .81 ــوة ر ــه الفت ــات، وفد ــد  الأقلي ــن الله عب ــة، ب ــاج، دارح بي ــروت  المنه ــان، - بي  لبن

 . م2007 بعة: أولى،ط

طــرق انتهــاء الحــاكم فــي الشــريعة ا ســسمية والــنظم الدســتورية، كايــد يوســم محمــد  .82

  .م 1987 –هـ 1407قرعود، حم سسة الرسالة، طبعة: أولى، 

العــدة شــرح العمــدة، عبــد الــرحمن بــن إبــراهيم أبــو محمــد بهــاء الــدين المددســي  .83

 م . 2003هـ 1424هـ ، حدار الحديث، الداهرة، دون: ط، 624حالمتوفى: 

العــدة فــي أرــو  الفدــه، الدااــي أبــو يعلــى محمــد بــن الحســين بــن الفــراء حالمتــوفى:  .84

 م .1990 -هـ  1410، 2هـ ، قحديق: أحمد بن علي المباركي، ط: 458

علــم المدارــد الشــرعية، نــور الــدين ماتــار الاــادمي، حمرتبــة العبيرــان، المملرــة  .85

 .م 2001 -هـ1421العربية السعودية، طبعة: أولى، 

عمــدة الدــاري شــرح رــحيح الباــاري، أبــو محمــد محمــود الغيتــابى الحنفــى بــدر  .86

بيـــروت، دون:  –هــــ ، حدار إحيـــاء التـــراو العربـــي 855الـــدين العينـــى حالمتـــوفى: 

 .ون: ت ن ط، د 

ــن حســين الدمــي  .87 ــن محمــد ب ــدين الحســن ب ــان، نظــام ال ــر ن ورغائــب الفرق غرائــب الد

ــوفى:  ــابوري حالمتـ ــب 850النيسـ ــرات، حدار الرتـ ــا عميـ ــي  زكريـ ــق: الشـ ـــ  المحدـ هـ

 .هـ  1416بيروت، طبعة: أولى،  –العلمية 

ــب  .88 ــويني، الملد ــد الله الج ــن عب ــا ب ــد المل ــم، عب ــاو الظل ــي التي ــم ف ــاو الأم ــا ي غي الغي

هــــ  المحدـــق: عبـــد العظـــيم الـــديب، حمرتبـــة إمـــام 478ب مـــام الحـــرمين حالمتـــوفى: 

  .هـ 1401، 2الحرمين، ط: 

ــتح .89 ــاري فـ ــرح البـ ــحيح شـ ــاري رـ ــد : الباـ ــن أحمـ ــي بـ ــن علـ ــر بـ ــو حجـ ــل أبـ  الفضـ

 .هـ  1379 بيروت، دون: ط، - المعرفة حدار ،الشافعي العسدسني

ــوفى:  .90 ــام حالمتـ ــن الهمـ ــد ابـ ــدين محمـ ــا  الـ ــدير، كمـ ــتح الدـ ــر، 861فـ ـــ ، حدار الفرـ هـ

  .بيروت، دون: ط، دون، ت ن 
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ــوفى:  .91 ــي حالمت ــوكاني اليمن ــد الله الش ــن عب ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــدير، محم ــتح الد ف

ــم الطيـــب 1250 ــر، دار الرلـ ــن كايـ ـــ  حدار ابـ ــى،  -هـ ــة: أولـ ــق، بيـــروت، طبعـ دمشـ

 هـ . 1414

هـــ ، 505فضــائح الباطنيــة، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي حالمتــوفي:  .92

الرويـــت، دون: ط،  –ة الـــرحمن بـــدوي، حم سســـة دار الرتـــب الادافيـــ المحدـــق: عبـــد 

 .دون: ت ن 

الفرــر الســامي فــي قــاري  الفدــه ا ســسمي، محمــد بــن الحســن بــن العربــيّ بــن محمــد  .93

ــي حت:  ــالبي الجعفــــري الفاســ ــة 1376الحجــــوي الاعــ ـــ ، حدار الرتــــب العلميــ  –هــ

  .م 1995 -هـ 1416بيروت: لبنان، طبعة أولى، 

الفواكـــه الـــدواني علـــى رســـالة ابـــن أبـــي زيـــد الديروانـــي، شـــهاب الـــدين النفـــراوي  .94

ــوفى:  ــالري حالمتــ ــري المــ ــر، دون: ط، 1126الأزهــ ـــ ، حدار الفرــ ـــ 1415هــ  -هــ

 م .1995

: المتــوفىح الحنبلــي، الدمشــدي المددســي قدامــة أحمــد، ابــن ا مــام فدــه فــي الرــافي .95

 .م  1994 - هـ 1414 أولى،: العلمية، بيروت، طبعة الرتب  ، حدار هـ620

الرــافي فــي فدــه أهــل المدينــة، ابــن عبــد البــر بــن عارــم النمــري الدرطبــي حالمتــوفى:  .96

، 2هــــ  حمرتبـــة الريـــاض الحدياـــة، الريـــاض، المملرـــة العربيـــة الســـعودية، ط: 463

 .م 1980هـ/ 1400

هـــ  المحدــق: مهـــدي 170كتــاب العــين، الاليــل بـــن أحمــد الفراهيــدي، حالمتـــوفى:  .97

  .المارومي، وإبراهيم السامرائي، حدار ومرتبة الهس ، دون: ط، دون: ت ن 

ــد،  .98 ــن أحم ــرو ب ــن عم ــود ب ــم محم ــو الداس ــل، أب ــوامد التنزي ــائق غ ــن حد ــا  ع الرش

ــوفى:  ــري حالمتـــ ــاب 538الزماشـــ ـــ  حدار الرتـــ ــي  هـــ ــروت، ط:  –العربـــ ، 3بيـــ

 .هـ 1407

الرشــم والبيــان عــن قفســير الدــر ن، أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم الاعلبــي، أبــو  .99

هـــ  قحديــق: ا مــام أبــي محمــد بــن عاشــور مراجعــة وقــدقيق: 427إســحاق حالمتــوفى: 

طبعـــة: لبنـــان، ال –الأســـتاذ نظيـــر الســـاعدي حدار إحيـــاء التـــراو العربـــي، بيـــروت 

 .م  2002 -، هـ 1422الأولى 

اللبــاب فــي علــوم الرتــاب، أبــو حفــ  ســراج الــدين عمــر الحنبلــي الدمشــدي النعمــاني  .100

هـــ  المحدــق: عــاد  أحمــد عبــد الموجــود وعلــي محمــد معـــوض، 775حالمتــوفى: 

 م  1998 -هـ  1419حدار الرتب العلمية، بيروت، طبعة: أولى، 
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ــن منظـــور حالمتـــوفى:  .101 ــان العـــرب، ابـ ــادر 711لسـ ـــ ، حدار رـ ، 3بيـــروت، ط:  -هـ

 . هـ 1414

ة مــا ر ا نافــة فــي معــالم الاسفــة، أحمــد بــن عبــد الله الدلدشــندي، حمطبعــة حرومــ .102

 .م 1985، 2الرويت، ط: 

المبـــدع فـــي شـــرح المدنـــأ، إبـــراهيم بـــن محمـــد بـــن عبـــد الله بـــن مفلـــح حالمتـــوفى:  .103

 .م 1997 -هـ 1418بعة: أولى، ط ،هـ ، حدار الرتب العلمية، بيروت 884

ــوفى:  .104 ــي حالمت ــة الحران ــن قيمي ــاوة، اب ــوع الفت ــرحمن 728مجم ــد ال ــق: عب ـــ  المحد ه

بـــن محمـــد بـــن قاســـم، حمجمـــأ الملـــا فهـــد لطباعـــة المصـــحم الشـــريم، المدينـــة 

  .م 1995 -هـ 1416النبوية، دون: ط، 

ــووي  .105 ــن شـــر  النـ ــدين يحيـــى بـ ــا محيـــي الـ ــذب، أبـــو زكريـ المجمـــوع شـــرح المهـ

 .دون: ط، دون: ت ن هـ ، حدار الفرر، بيروت، 676فى: حالمتو

المحـرر الـوجيز فـي قفسـير الرتــاب العزيـز، أبـو محمـد عبـد الحــق بـن غالـب بـن عبــد  .106

ــة  ــب العلمي ــاربي، حدار الرت ــي المح ــة الأندلس ــن عطي ــام ب ــن قم ــرحمن ب ــروت،  –ال بي

 .هـ 1422طبعة: أولى، 

ــرازي حالمتـــوفى:  .107 ــد الـ ــد الله محمـ ــو عبـ ــدين أبـ ــحاح، زيـــن الـ ــار الصـ ـــ  666ماتـ هـ

 – الــدار النموذجيــة، بيــروت  -المحدــق: يوســم الشــي  محمــد، حالمرتبــة العصــرية 

 .م 1999هـ / 1420، 5ريدا، ط: 

هـــ ، حدار 179المدونــة، مالــا بــن أنــس بــن مالــا بــن عــامر الأرــبحي المــدني حت:  .108

 .م 1994 -هـ 1415الرتب العلمية، طبعة: أولى، 

ــي  .109 ــزم الأندلسـ ــن حـ ــادات، ابـ ــامست والاعتدـ ــادات والمعـ ــي العبـ ــاع فـ ــب الأجمـ مراقـ

 .بيروت، دون: ط، دون: ت ن  –ية هـ  حدار الرتب العلم456حالمتوفى: 

ــور  .110 ــو الحســن ن ــن ســلطان محمــد، أب ــي ب ــاقيح شــرح مشــراة المصــابيح، عل ــاة المف مرق

لبنــان،  –هـــ  حدار الفرــر، بيــروت 1014الــدين المــس الهــروي الدــاري حالمتــوفى: 

  .م 2002 -هـ 1422طبعة: أولى، 

ــد  .111 ــن عب ــد ب ــى الصــحيحين، محم ــتدرق عل ــابوري،  المس ــاكم النيس ــدالله الح ــو عب الله أب

ــة  ــب العلمي ــا، حدار الرت ــادر عط ــد الد ــق: مصــطفى عب ــى،  –قحدي ــة: أول ــروت، طبع بي

 .م 1990 -هـ  1411
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ــالري  .112 ــي الم ــي الدرطب ــم الأندلس ــي   ــي الديروان ــد مر ــو محم ــر ن، أب مشــرل إعــراب الد

ــوفى:  ــالة 437حالمت ــة الرس ــاقم رــالح الضــامن، حم سس ــق: ح ـــ ، قحدي ــروت،  –ه بي

 .هـ  1405، 2ط: 

 الســيوطي عبــده بــن ســعد  بـن مصــطفى المنتهــى، غايــة شـرح فــي النهــى أولــي مطالـب  .113

 . م1994 - هـ1415 ،2: ط ا سسمي، المرتب ح ، هـ1243: ت ح

ــد البســتي المعــرو   .114 ــن محم ــد ب ــو ســليمان حم ــي داود، أب ــالم الســنن شــرح ســنن أب مع

 1351أولـــى، : حلـــب، طبعـــة –حالمطبعـــة العلميـــة  ، هــــ388: المتـــوفىحبالاطـــابي 

  .م  1932 -هـ 

ــة .115 ــر معامل ــي المســلمين غي ــة ف ــراهيم ،ا ســسم دول ــى الطّبعــة عيســى، ســليمان إب  الأول

  .م1994 - هـ1414 المنار، دار: الداهرةح

ــوفى:  .116 ــر حالمتـ ــد عمـ ــد الحميـ ــار عبـ ــد ماتـ ــرة، أحمـ ــة المعارـ ــة العربيـ ــم اللغـ معجـ

 .م  2008 -هـ  1429هـ ، حعالم الرتب، طبعة: أولى، 1424

، مصـــر، دون: ط، دار الـــدعوة، حمجمـــأ اللغـــة العربيـــة بالدـــاهرة ،المعجـــم الوســـيع .117

  دون: ت ن .

ــائس، ط:  .118 ــي، حدار النف ــد رــادق قنيب ــد رواس قلعجــي، وحام ــاء، محم ــة الفده ــم لغ معج

 .م 1988 -هـ  1408، 2

ــوفى:  .119 ــي حالمت ــر البيهد ــو بر ــار، أب ــة الســنن والأ  ــدالمعطي 458معرف ــق: عب ـــ  المحد ه

ــي  ــسمية، كراقشـ ــات ا سـ ــة الدراسـ ــي، حجامعـ ــين قلعجـ ــة  -أمـ ــتان، دار قتيبـ  -باكسـ

الدـــاهرة، طبعـــة:  -المنصـــورة ، دمشـــق، دار الوفـــاء -حلـــب  ،بيـــروت، دار الـــوعي

  .م 1991 -هـ 1412أولى، 

هـــ ، حمرتبــة الدـــاهرة، 620ابــن قدامــة المددســي الدمشـــدي الحنبلــي، حت:  ،المغنــي .120

  .دون: ط، دون: ت ن 

ــد  .121 ــن أحم ــد ب ــدين، محم ــمس ال ــاج، ش ــا  المنه ــاني ألف ــة مع ــى معرف ــاج إل ــي المحت مغن

ــوفى:  ــافعي حالمتـ ــربيني الشـ ــب الشـ ــر977الاطيـ ــة، بيـ ــب العلميـ ـــ  حدار الرتـ وت، هـ

 .م 1994 -هـ 1415طبعة: أولى، 

ــدين  .122 ــر ال ــب بفا ــرازي الملد ــد ال ــد الله محم ــو عب ــر، أب ــير الربي ــب أو التفس ــاقيح الغي مف

ــوفى:  ــري حالمت ــب ال ــرازي خطي ــي 606ال ــراو العرب ــاء الت ـــ  حدار إحي ــروت،  –ه بي

  .هـ  1420، 3ط: 
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مدارــد الشــريعة ا ســسمية، محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد الطــاهر بــن عاشــور  .123

 -هـــــ  1425التونســــي، حوزارة الأوقــــا  والشــــ ون ا ســــسمية، قطــــر، دون: ط، 

  .م  2004

المدــدمات الممهــدات، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد الدرطبــي، قحديــق: محمــد  .124

ــسمي، بيـــروت  ــرب ا سـ ــي، حدار الغـ ــى،  –حجـ ــة: أولـ ــان، طبعـ  -هــــ  1408لبنـ

 .م  1988

ــد  .125 ــدون، عب ــن خل ــدون  مددمــة اب ــن خل ــن محمــد اب ــرحمن ب حدار النهضــة، مصــر، ط: ال

 .، د: ت ن 3

ــووي  .126 ــر  الن ــن ش ــى ب ــدين يحي ــي ال ــا محي ــو زكري ــلم، أب ــرح رــحيح مس ــاج ش المنه

  . هـ1392، 2 :بيروت، ط –حدار إحياء التراو العربي  ، هـ676: المتوفىح

الموافدــات، إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللامــي الغرنــاطي الشــهير بالشــاطبي،  .127

  .م 1997هـ/ 1417حدار ابن عفان، طبعة: أولى، 

اس حالمتــوفى:  .128 هـــ ، قحديــق: محمــد عبــد 338الناســ  والمنســوأ، أبــو جعفــر النوحــو

 هـ . 1408الرويت، طبعة: أولى،  –السسم محمد، حمرتبة الفسح 

النظريــة العامــة لدــانون العدوبــات، ســليمان عبــد المــنعم، حالمرتبــة الدانونيــة، دون:  .129

  .م 2000ط، 

ــة،  .130 ــد المعطــي خيــا ، حدار النهضــة العربي ــة العامــة لسلتــزام، محمــود الســيد عب النظري

 .دون: ط، دون: ت ن 

هــــ ، 1004نهايــة المحتـــاج إلــى شـــرح المنهــاج، شـــمس الــدين الرملـــي حالمتــوفى:  .131

 م . 1984 -هـ 1404حدار الفرر، بيروت، طبعة: أولى، 

ــام  .132 ــب ب م ــد الله الجــويني، الملد ــن عب ــا ب ــد المل ــة المــذهب، عب ــي دراي ــب ف ــة المطل نهاي

ــوفى:  ــرمين حالمت ــاج، 478الح ــديّب، حدار المنه ــود ال ــيم محم ــد العظ ــق: عب ـــ ، قحدي ه

 .م 2007 -هـ 1428طبعة: أولى، 

ــد الــزاوي  .133 ــق: طــاهر أحم ــر، قحدي ــر، ابــن الأ ي ــديث والأ  ــي غريــب الح ــة ف  -النهاي

ــة  ــة العلميــ ــاحي حالمرتبــ ــد الطنــ ــود محمــ ــروت، -محمــ ـــ 1399دون: ط،  بيــ  -هــ

 .م 1979

وكفـــر مـــن أنررهـــا، عبـــد  -رـــلى الله عليـــه وســـلم-وجـــوب العمـــل بســـنة الرســـو   .134

ــاز حت:  ــن ب ــد الله ب ــن عب ــز ب ــا  1420العزي ــسمية والأوق ــ ون ا س ـــ ، حوزارة الش ه

 . هـ1420 ،ط :المملرة العربية السعودية، دون -والدعوة وا رشاد 
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، 5الــوجيز فــي أرــو  الفدــه، عبــد الرــريم زيــدان، حالــدار ا ســسمية، عمــان، ط:  .135

 .هـ  1417

ــارقة  .136 ــة الصــحابة، الش سوبي، حمرتب ــد الصــو م ــي مَحو ــريم، عَل ــر ن الر ــي الد ــطية ف  -الوس

 .م 2001 -هـ  1422طبعة: أولى،  مصر، –ا مارات، مرتبة التابعين، الداهرة 

ــدي،  .137 ــد الواحـ ــن أحمـ ــي بـ ــن علـ ــو الحسـ ــد، أبـ ــر ن المجيـ ــير الدـ ــي قفسـ ــيع فـ الوسـ

ــوفى:  ــافعي حالمتــ ــابوري، الشــ ــب 468النيســ ــة، حدار الرتــ ــق: مجموعــ ـــ ، قحديــ هــ

  .م  1994 -هـ  1415العلمية، بيروت، طبعة: أولى، 
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